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  إهـــــداء

  .إلى روح والدي الطاهرة، عرفانا بفضله ووفاء لعهده، إلى والدتي العزيزة

  .إلى زوجتي الغالية، تقديرا واحتراما

  .أحمد عدنان، رانيا ناريمان: إلى أبنائي الأعزاء

  .إلى الحاج سليمان والحاجة العيدي العالية

  .د، البشير، الطيب ومحمدالجيلالي، بن عودة، خال: إلى كل إخواني وأخواتي 

  .وابن أخي خالد، ساعد

كما لا يفوتني أن أهدي هذا البحث المتواضع إلى أخي وصديقي الدكتور بن ديدة 
إسماعيل والدكتورة بن ديدة نسيمة على تشجيعي وحثي من بعيد أو قريب على 

  .      مواصلة هذه المذكرة المتواضعة

رقط مصطفى، بن ميلود نبيل، عمارة الأ: أهدي هذا البحث الى جميع أصدقائي
  .سفيان، بن رابح سليمان، حمودة محمد، طارق ايدير، لغواطي عبد القادر

إلى كل أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية مدريسة بولاية تيارت، وعلى رأسهم 
  .كيليخي القنون أهدي هذا البحث المتواضع

لدائرة بئر الجير والسيد عبد القادر الموظف بدائرة بئر إلى السيد محافظ الشرطة 
الجير أهدي هذا البحث المتواضع والى كل عمال وكالة التنمية الاجتماعية لولاية 

  .، وعلى رأسهم السيد المدير العام محمد فؤاد راشديالجلفة

  .أهديكم جميعا ثمرة جهدي المتواضع

   



  انــر وعرفـشك

هذا البحث وذلل  بإتمامفيه، الحمد الله أن من علينا ا مباركا الحمد الله حمدا كثيرا طيب
لنل الصعاب والعقبات، والصلاة والسلام على خير خلق االله سيدنا محمد، المبعوث 

من لا يشكر الناس، لا  «: بالخير والبركات وعملا بقوله صلى االله عليه وسلم 
العربي الشحط عبد القادر : أثني بالشكر الوافر إلى الأستاذ الدكتور  »يشكر االله

الذي تفضل مشكورا بقبول الإشراف على هذه المذكرة، ولم يدخر جهدا في 
الدكتورة بوزيان مليكة، : توجيهنا وإرشادنا، كما أتقدم بالشكر إلى أساتذتي الكرام

الدكتورة بولنوار  ،، الدكتور مروان محمدالدكتور زهدور سهلي، الدكتور بن رابح
كل من الدكتور بن  إلى، كما أتقدم بالشكر الجزيل زعنون فاطمة والدكتورة مليكة

وعلى رأسهم السيد مجاهد رشيد وعمال المكتبة وعلى  الإدارةتازي وكل عمال 
. السيد رئيس لجنة المناقشة إلى، كما أتقدم بالشكر ............. رأسهم السيد  

كما لا يفوتني في هذا  على قبولهم مناقشة هذا البحثوالسادة المناقشين الكرام 
المقام أن أتقدم بالشكر الى الدكتور طحطاح المبروك والدكتور مهدي عمر 
والدكتور بلقاسم بوفاتح والدكتور بخوش نسيم على تشجيعنا وحثنا على مواصلة 

 .هذا البحث
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  :مقدمةال
تطور وظیفة السجن من  إلىالدولي والمحلي  ینعلى الصعیدتطور السیاسة العقابیة  أدى    

هو تأهیل المحكوم  ةبو لتنفیذ العقوالتأهیل، وأصبح الهدف الأساسي  الإصلاح إلىالانتقام والتعذیب 
ا صالحا محترما وأن یكون عضو  ،علیه عن طریق إعداده وتهیئته لیأخذ مكانه في المجتمع من جدید

الدولیة  كفله له المواثیقتللمسجون وترتب عن ذلك أن أصبح التأهیل حقا أساسیا . ه القانونينظامل
من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونین  65رقم یة، فقد أكدت القاعدة وطنوالتشریعات ال

ملة المجرمین الذي عقد في صیف ل للوقایة من الجریمة ومعاو التي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الأ
  :على أنه واعتمدتها الأمم المتحدة 1955

في قدر ما ، بتدبیر مماثل أوبعقوبة السجن معاملة الأشخاص المحكوم علیهم  تهدفیجب أن 
خلق الرغبة في نفوسهم والصلاحیة لدیهم لأن یعیشوا بعد الإفراج في ظل  إلى، تسمح به مدة العقوبة

، وتنمي فیهم لأنفسهمكما یجب أن تشجع فیهم مثل هذه المعاملة احترامهم ، ا أنفسهمالقانون وأن یعولو 
 .الشعور بالمسؤولیة

من اتفاقیة الحقوق المدنیة والسیاسیة التي أقرتها الجمعیة العامة  3الفقرة  10كما نصت المادة 
معاملة  یجب أن یراعي نظام السجون «على أنه  1966دیسمبر سنة  06المتحدة في  للأمم

عادة تأهیلهم الاجتماعي یكون هدفهاالمسجونین معاملة    .»الأساسي إصلاحهم وإ

التي كفلتها له المواثیق العدید من الحقوق  -بوصفه حقا أساسیا للمسجون –ویتفرع عن التأهیل 
من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین على  66صت القاعدة رقم نحیث –الدولیة أیضا 

یجب استخدام الوسائل الملائمة من الرعایة، التعلیم، التوجیه « ح أنواع أسالیب المعاملة العقابیة توضی
التربیة المدنیة وتقویة الصفات الخلقیة و التشغیل الموجه و والتدریب المهني والخدمة الاجتماعیة الفردیة 

لإجرامي، وقدراته وماضیه ا الاجتماعيمع مراعاة تاریخه وفق الحاجات الفردیة لكل مسجون 
 الإفراجوطول مدة عقوبته، وطموحاته بعد ومیوله، ومزاجه الشخصي،  هاتهواتجاالجسمانیة والعقلیة، 

فقد نص المبدأ الخامس من المبادئ الأساسیة لمعاملة السجناء التي اعتمدت بقرار الجمعیة  »عنه
القیود التي تقتضیها عملیة على أنه باستثناء  1990دیسمبر سنة  14بتاریخ  45/11العامة رقم 

السجن، یحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان وبالحریات الأساسیة المبینة في الإعلان العالمي لحقوق 
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العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، العهد الدولي الخاص و الإنسان 
یر ذلك من الحقوق المبینة في عهود أخرى والبروتوكول الاختیاري وغیة، سیاسبالحقوق المدنیة وال

  .للأمم المتحدة هذا على الصعید الدولي

لي فقد عرفت الجزائر في العهد الاستعماري عدة أنظمة عقابیة زال داخأما على الصعید ال
كالمعتقلات، والمحتشدات، ومن أشهرها محتشد الجرف ومحتشد سیدي  لاستقلالمع االبعض منها 

  . متحف للثورة إلىوتحول البعض كسجن برباروس  .)Bousset قابوسات ساب(  لشحمي

لتشهد  10/02/1972المؤرخ في  72/02مراجعة السیاسة العقابیة بالجزائر تمیزت بإصدار أمر 
المؤرخ  05/04الجزائر تغییرا جذریا في تنظیم السجون وفي كیفیة معاملة المساجین، ثم تلاه القانون 

فیه كل مقترحات العلماء والباحثین في علم العقاب وتوصیات وقد تجسدت  06/02/2005في 
مجمل الاتفاقیات المبرمة بین وزارة العدل ومختلف الوزارات  إلىبالإضافة  ،المنظمات والهیئات الدولیة

  .والقطاعات الأخرى

ضاع التي تحقق الهدف و إن مراعاة حقوق المسجون داخل المؤسسة العقابیة یعتبر من أهم الأ
، مما یساعده بعد ذلك على إعادة اندماجه في سي من السجن، وهو إصلاح وتهذیب المجرمالرئی

داخل السجن یساعده  المجتمع والتخلص من السلوك الإنحرافي، باعتبار أن شعور المسجون بإنسانیته
ا على اكتساب القیم الأخلاقیة السلیمة داخل المجتمع، وعلیه یعتبر توافر حقوق المسجون عاملا هام

داخل  حقوقالهذه لتوازنه النفسي والاجتماعي داخل المجتمع ومن ثم فقد تم الاهتمام بدراسة 
الدولیة المؤسسات العقابیة الجزائریة كمقدمة للإدماج والإصلاح والتهذیب ومدى توافقها مع الاتفاقیات 

  .والعدید من القوانین الوطنیة مقارنة بالتطبیق الفعلي لها داخل السجن

السجن یشكل مجتمعا یتمیز بنظمه وثقافته الخاصة، وقد نشأت هذه الثقافة والنظم نشأة  كما أن
تلقائیة لذا یجب دراسة هذه النظم وهذه الثقافة ونوع العلاقات الاجتماعیة بین هؤلاء الأفراد الذین لا 

هیلیة جغرافیة، مع مدى تكوینها مع نظام السجن وبرامجه التأ أوقرابة دمویة  أوتربطهم صلة 
  .والإصلاحیة

وكذا تدرج الدراسة على مختلف الاتفاقیات المبرمة بین وزارة العدل ومختلف القطاعات من أجل 
  .الإصلاح والتأهیل والإدماج
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التعرف على أهم الاتفاقیات والمواثیق الدولیة وكذلك التشریعات المقارنة  إلىتهدف الدراسة 
ى تمتع المسجون في المؤسسات العقابیة الجزائریة من برامج والتشریع الجزائري ومد) أجنبیة أوعربیة (

الحقوق الأساسیة المقررة في المواثیق الدولیة والتشریعات  إلىالإصلاح والتأهیل والإدماج بالإضافة 
  .المقارنة

  :غایة من الخوض في هذا الموضوع فیما یليال مكن تلخیصی

  .والمواثیق الدولیةعلى الحقوق الواردة في الاتفاقیات  ةعرفم: لاأو 

مدى توافق التشریع العقابي الجزائري مع التشریعات الدولیة والمقارنة فیما یخص حقوق : ثانیا
  .وبرامج الإدماج والإصلاح والتأهیل

  .مدى توافر الحقوق الأساسیة للمسجون في المؤسسات العقابیة من حیث التطبیق الفعلي: ثالثا

وضعها التشریع العقابي الجزائري فیما یخص برامج الإصلاح التعرف على الآلیات التي : رابعا
  .والتأهیل

 إلىالرعایة اللاحقة على الإفراج والمصالح الخارجیة للسجون وجهود الدولة الرامیة : خامسا
  .من خلال عرض لأهم الاتفاقیات في هذا المجال الإدماجالتكفل بهذه الشریحة بعد 

في تفعیل عملیة الإدماج في الوسط العقابي كمقدمة للوسط الدراسة المیدانیة ودورها : سادسا
الخارجي ومدى نجاعة الأنظمة والبرامج المطبقة في المؤسسات العقابیة الجزائریة، وتأثیر السجن في 

  .حالة النزلاء

  :يف یمكن تلخیصهاالأسباب هذه أن كل بحث تقف وراءه دوافع ذاتیة وأخرى موضوعیة، و  كما

 .المساجین الواردة في الاتفاقیات والمواثیق الدولیةالتعرف على حقوق  .1

 .التعرف على الحقوق الأساسیة للمسجون في المؤسسات العقابیة .2

 .ردها المشرع العقابي الجزائري على المسجونأو التعرف على المعاملة العقابیة التي  .3
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مقابلة الفریق  ةحاولمبدراسة میدانیة، استبیان ومقابلة حالات للمساجین الذین أفرج عنهم و القیام  .4
الإداري المسؤول عن عملیة الإدماج والتعرف على المؤسسات الكفیلة بإعادة الإدماج ما بعد 

 .من خلال عرض لأهم الاتفاقیات المبرمة بین وزارة العدل ومختلف القطاعات الأخرىالإفراج 

 .دراسة المؤسسات العقابیةإثراء المكتبة بهذه الدراسة المیدانیة في المجال القانوني ولاسیما في  .5

 .المؤسسات العقابیة والوقوف على حالات المساجین قبل الإدماج في الوسط الاجتماعي إلىالولوج  .6

النصف الثاني من القرن  ةبدای في إلاحداثة هذا الموضوع إذ لم یبدأ الباحثون الاهتمام به جدیا  .7
 .العشرین

لدولي والوطني بالحفاظ على حقوق المساجین الاهتمام ا موضوع هذا البحث فيتتعلق إشكالیة و 
الاهتمام الذي  هذاتعتبر كمقدمة لإعادة إدماجهم في الوسط الاجتماعي و  تيلاأثناء التنفیذ العقابي و 

حیاة ضمان  إلىالعدید من الاتفاقیات والمواثیق الدولیة وكذلك التشریع الجزائري التي تهدف  عكسهت
جه الرعایة الصحیة والاجتماعیة أو بوصفه إنسانا بضمان  كریمة للمسجون داخل جدران السجن

والإدماج والتأهیل، ولیس للإیذاء والإیلام وهذه والنفسیة والتعلیمیة باعتبار السجن كمكان للإصلاح 
السجن وفي هذا  أسوارتعتبر كامتداد طبیعي ومهم لأسالیب الرعایة اللاحقة خارج البرامج التأهیلیة 

  :ةلیاتال ساؤلاتتالالصدد یمكن طرح 

لىو  هي الحقوق الواردة في الاتفاقیات والوثائق الدولیة الخاصة بالمساجین؟ ما أي حد كرس  إ
المشرع الجزائري تفعیل هذه الحقوق كآلیات لإدماجهم؟ وما هي أسالیب المعاملة العقابیة التي أدرجها 

  ؟05/04في ظل قانون السجون 

  :عیة التالیةالإشكالیات الفر  تساؤلاتوتتفرع من ال

 ما هي الحقوق الواردة في الاتفاقیات والمواثیق الدولیة؟ .1

؟ وما 05/04ما هي أسالیب المعاملة العقابیة في ظل صدور قانون السجون الجدید  .2
 هي آلیات الإدماج التي رصدها لهذا الغرض؟

 الإدماجن علاقة بمدى نجاح عملیة هل لنوعیة وطبیعة البرامج التأهیلیة داخل السجو  .3
 بعد خروجهم من السجن؟

 هل للرعایة المقدمة للمحبوسین علاقة بتأهیلهم اجتماعیا وثقافیا؟ .4
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 هل نجحت المؤسسات العقابیة في مهمتها الإصلاحیة؟ .5

بین الاتفاقیات الدولیة  المقارن منهجال :التالیة مناهجبالالبحث تم الاستعانة  لأغراضتحقیقا 
الذي یعتمد على وصف وتحلیل  الوصفي منهجالزائري، وبعض التشریعات المقارنة والتشریع الج

البیانات التي تم الحصول علیها من الواقع المیداني ومن الإحصائیات العامة بالسجون عما یقدم 
عادة التأهیل  للنزلاء من خدمات داخل المؤسسات العقابیة لمدى تحقیقها لحق المسجون في الإصلاح وإ

والمواثیق الدولیة، وكذا أسالیب المعاملة العقابیة ئري والاتفاقیات المنصوص علیها في التشریع الجزا
من خلال تحلیل أحكام قانون تنظیم السجون  التحلیلي منهجال وأخیرا المطبقة داخل السجون الجزائریة،

عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین   .وإ

: فصلین لىإالدراسة على إشكالیة البحث اعتمدنا على تقسیم  حث في هذا الموضوعالب جللأ
تطور الفكر العقابي حول حقوق المساجین وأسالیب المعاملة العقابیة في التشریع : ل ولفصل الأ ا

الرعایة اللاحقة على الإفراج ودور المصالح الخارجیة الى فتعرضنا  :الفصل الثاني، أما الجزائري
  .امج الادماج داخل السجنللوقوف حالة المساجین وبر  ةالتطبیقی سةادر ال، بالاضافة للسجون

اقتراحات  إلى بالإضافةالرئیسیة المطروحة  الإشكالیة نع لإجابةل عتبر محاولةوانهینا بخاتمة ت
  .بشأن الدراسة المیدانیة المنجزة داخل السجن وخارجه

  : يیمكن تلخیصها فأثناء قیامنا بإنجاز هذه الدراسة لاحظنا عددا من الصعوبات والعراقیل 

رغم وجود . راجع والدراسات التي اهتمت بالسجون والمؤسسات لعقابیة في المكتباتقلة الم -
الدراسات المحدودة في هذا الجانب إلا أنها اهتمت بعلم العقاب في شقه القانوني ولیس 

  .الاجتماعي

  .ةالجزائری سات العقابیةسمؤ انعدام دراسات جزائریة متخصصة في ال -

وتداخلها بل انعدام بعض ) عایة الاجتماعیة، الخدمة الاجتماعیةالر ( صعوبات تحدید المفاهیم -
  . الأخیرة نةو الآه في تداول، رغم استعماله و )مثل الأنسنة(المصطلحات أحیانا 

  : تتمثل في صعوبات میدانیةإلى جانب 
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، حیث لم نتمكن من إجراء الدراسة )المؤسسات العقابیة( صعوبة الاتصال بمجتمع البحث -
لیة من جهة، ومن جهة أخرى لم أتمكن من إجراء عملیة اختبار الأداة و الأ الاستطلاعیة

من قبل السجناء على اعتبار أن الإدارة لما اعتمدت الاستبیان كان بصفة نهائیة غیر قابل 
 .التغییر أوللتعدیل 

 .ة الوعي بأهمیة البحوث العلمیة في میدان الإجرام وخاصة في المیدان العقابيیمحدود -

 .نسنة في السجونة الجزائریة وعدم تبلور مفهوم الأة التجربمحدودی -
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  .ق المساجینحقوالفكر العقابي حول : لوالفصل الأ 
العلاج  إلىالانتقام والتعذیب  تطور وظیفة السجن من إلىتطور السیاسة العقابیة  أدى

یق إعداده للاندماج علیه عن طر وأصبح الهدف الأساسي للتنفیذ العقابي هو تأهیل المحكوم والتأهیل، 
ارتكاب الجریمة مرة  إلىمحترما لنظامه القانوني، حیث لا یعود في المجتمع من جدید، عضوا صالحا 

بحیث  ،ثانیة، وقد أكدت على ذلك المواثیق الدولیة، ومجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء
به مدة مماثل، على قدر ما تسمح بتدبیر  أوبعقوبة السجن تهدف معاملة الأشخاص المحكوم علیهم 

لدیهم لأن یعیشوا بعد الإفراج عنهم في ظل القانون  والإصلاح خلق الرغبة في نفوسهم إلىالعقوبة، 
وتنمي فیهم الشعور لأنفسهم  احترامهموأن یعولوا أنفسهم، كما یجب أن تشجع فیهم مثل هذه المعاملة 

  .بالمسؤولیة
 للإصلاحفي المساعدة على استجابته للسجین  العقابیة الإنسانیة أهمیة المعاملةوتبدو 

مع برامج الإصلاح في السجن، وتشجع فیه  –بإرادته الفعالة  – تجاوبوالتأهیل حیث أنها تجعله ی
، كما أنها ترفع من معنویاته، واحترامه لذاته عامل مهم في روح الحب بین السجین والقائمین علیه

   .ارتكاب الجریمة إلىتجنب العود 
وقد بدأ الاهتمام بالمسجون یتسرب إلى أذهان المفكرین منذ أوائل القرن الثامن عشر، فعني 
بعضهم بدراسة مشاكل التنفیذ العقابي داخل السجون، وكان الدافع الى هذه العنایة تغیر نظرة المجتمع 

لى إلى المحكوم علیه، فأصبح ینظر له على أنه شخص بائس تعرض لظروف وعوامل أدت به ا
دماجهالانحراف الى طریق الجریمة ولذلك    .رأوا أنه یمكن معالجته والاهتمام بشخصیته وتأهیله وإ

  . تطور الفكر العقابي حول حقوق المساجین: لولمبحث الأ ا

سجون والعنایة به إلا عندما ظهرت في التشریعات الجنائیة ملم تنشأ فكرة أسلوب معاملة ال
التي كانت سائدة في العهود القدیمة كجزاء وحید  ،محل العقوبات البدنیةالعقوبة السالبة للحریة لتحل 

فقد اقتضى وجود المسجون داخل المؤسسة العقابیة مدّة العقوبة . یملكه المجتمع ضدّ مرتكب الجریمة
وقد تحددت العلاقة بین الدولة . ضرورة العنایة به على الأقل في صورة تمكنه من الحیاة ،المحكوم بها

 إلىینظر  الأمرل أو فقد كان المجتمع في . المحكوم علیه إلىالمسجون في ضوء النظرة العامة  وبین
نما كان  أوفلم تكن هناك رحمة به . المسجون على أنه شخص شاذ شریر عدو للمجتمع شفقة علیه وإ
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ظل هذه لذلك لم یكن من المنظور في . المجتمع یرى في توقیع العقوبة علیه تشفیا فیه وانتقاما منه
نما اقتصر كل ما التزمت به  أوالدولة بالمسجون  ىالمشاعر أن تعن إمداده  إلىتقدم له أي رعایة، وإ

السلطات المطلقة للقائمین  إلىوترك أمر السجون . بالحد الأدنى من الوسائل اللازمة لمواصلة الحیاة
المسجونین من أبسط حقوق على إدارتها، فكانوا یمارسون فیها أنواع القسوة والتعذیب، ویحرمون 

  .الإنسان

 .التطور التاریخي لنظام المؤسسات العقابیة: لوالمطلب الأ 

  .      تطور السجون ونظمها عبر التاریخ: لوالفرع الأ 
جیدا إلا من خلال  نظام لا یمكن فهمه إن أي « :غست كونتأو الفیلسوف الفرنسي  یقول

 أووتطورها التاریخي ضمن العقوبة التي ارتضته القبیلة  ومن هنا تبدوا أهمیة دراسة السجون .»تاریخه
الجماعة لنفسها، قبل تبلور فكرة الدولة ولذلك یعتبر الفقهاء أن علم العقاب من العلوم الحدیثة النشأة، 
على أن اعتبار أن موضوعات هذا العلم لم تتحدد معالمها، إلا في العصر الحدیث، ولقد كانت 

د مواضیع هذا العلم تقتصر قدیما على العقوبات البدنیة، والتي أساسها القصاص، العقوبة والتي تعدّ أح
نظرة المجتمعات القدیمة للعقوبة نهي ردع  إلىأي التنفیذ على بدن الشخص المعاقب، ومرد ذلك 

یتطلب التعرض لتطور السجون  الأمروتكفیر وبتر للعنصر المجرم والمنحرف عن المجتمع، ولعل 
 .أنواعه لاستنطاق التاریخعبر العصور و 

  .السجن في الحضارات القدیمة :لاأو 
إن السجن من خلال استنطاق التاریخ لم یعرف بشكله الحالي، بل كانت السجون عبارة عن 

أمتار وقطره متران، حیث یصعب على الشخص تسلقه، فیدلى السجین  5 إلىبئر عمیقة یصل عمقه 
ي هذا المستنقع المظلم، طعامه یلقى إلیه من الأعلى أسفل البئر یعیش ف إلىفیه بواسطة حبل 

الآبار داخل قلاع محصنة من حولها جدران سمیكة وقضبان غلیظة،  هذهوفضلاته من حوله، وتقع 
تنفیذ فیه وكانت كذلك فجوات داخل الأشجار  أوانتظارا لمحاكمته  )1(یستحیل على السجین الفرار منها

میع الأحوال لم یكن الإشراف علیها منوطا بأمر السلطة العامة، وفي ج )2(أقفاص معلقة أوالضخمة 

                                                             
جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة الریاض  ،الطبعة الأولى ،فقه السجن والسجناء ،صفر الوادعيسعید بن م )1(

  .21، ص2004
  . 265، ص1983دار الثقافة العربیة  ،مةاالنظریة الع –علم العقاب  ،أحمد عوض بلال )2(
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من أسرهم، یضاف  أوبل یتولاه أفراد عادیون وكانوا هؤلاء یحصلون على أجورهم من النزلاء أنفسهم 
 أوالسجون وعدم توفر الرعایة الصحیة للنزلاء وتكدیسهم فیها دون تمییز  هذهذلك قوة الحیاة داخل  إلى

  .تضییف
  .السجن عند الیونان: ثانیا

سجن لدیهم عبارة عن لض السجون لدى الأمم والحضارات، نقف لدى الیونانیین فاالاستعر 
دهلیز تطلق فیه للمساجین حریة مواجهة أقربائهم، كما یتضح من  أوقاعة غیر منتظمة،  أوغرفة 

ز وحفر عمیقة رطبة سقراط أن أصحاب الجرائم والكبائر فكانوا یضعونهم في دهالیالفیلسوف كتابات 
حتى  خصومه مضرة بالصحة وأن أهم سجین في هذه الحقبة هو الفیلسوف سقراط الحكیم الذي سجنه

أنا لا أخاف قوانین بلدي، لأن القوانین تطبق على " :الموت بعدما انتحر، وكانت آخر كلماته
 .)1("الأكثریة

لدفاع اة الیونانیة في حركة التأمل وعن مساهمة الفلسف إلىولقد أجریت دراسة خاصة تدعو 
حیث أكدّت أن المفكر أفلاطون كان الوحید الذي تبین بوضوح المفاهیم التي قدر لها . الاجتماعي

لاحقا أن تصبح مفاهیم الدفاع الاجتماعي، وأبرز فكرة وهي الانتقام من البغي الذي وقع لأنه لا یمكن 
نما هو حمایة ا لمستقبل وتفادي جرائم أخرى، بل كانوا یمیزون لشيء أن یمنع ما حدث من الحدوث، وإ

بین الجرم الذي یمكن إصلاحه وبین الجرم الذي لا یمكن إصلاحه، ولذلك تنبأ بمنشآت ثلاث أحدها 
لا یعدوا مكانا للحجز، والمنشأة السجینة الثانیة معدّة للمجرم الذي یمكن إصلاحه ویسمیه بیت التوبة 

موحش ومهجور اسمه  إرادته ن من یقع في الشر لا یفعله بكاملأ یوضع فیه المجرمون عندما ندرك
 .)2(یر فكرة أنه مكانه عقاب یكون معدا لاستقبال المجرمینثی

  .السجون في العهد الروماني: ثالثا
استمر الوضع ذاته في روما القدیمة حتى مع وجود السجون التي تسیطر علیها الدولة بجانب 

ضیقة ومظلمة ضمن أسوار عالیة، الهدف منها  سرادیبن عبارة عن هنا كا السجون الخاصة، فالسجن
تجري محاكمتهم، والمحكوم علیهم بعقوبات بدنیة لتنفذ فیهم، واستمدت كذلك  الذینإیواء المتهمین 

                                                             
  .19المرجع نفسه، ص الوادعي، رفسعید بن مص )1(
، طبعة عربیة خاصة، بتقدیم حسن علام، الجدید سیاسة جنائیة إنسانیة الدفاع الاجتماعي -مارك أنسل )2(

   .51و 50ص ، الإسكندریة، منشأة المعارف، الطبعة الثالثة
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لأغراض سیاسیة حیث كان یودعون فیها من هم خطرین على النظام كما أنها لا توجد لها أنظمة 
  .)1(بل هي خاضعة لأهواء حراسها وعمالها السجون هذهوقواعد لتسییر 

  .السجن عند الفراعنة: رابعا
ولا خلاف في وجود السجن كمكان . ثار التساؤل حول معرفة مصر الفرعونیة لعقوبة السجن

نما الخلاف حول تقریر . تنفیذ العقوبة علیهم أوالمحكوم علیهم لحین محاكمتهم  أولانتظار المتهمین  وإ
ناك رأي یقدر عدم معرفة مصر الفرعونیة لعقوبة السجن، ولكن الرأي الغالب یتجه السجن كعقوبة، فه

التسلیم بأن القانون الفرعوني عرف وطبق عقوبة السجن بالنسبة لبعض الجرائم، ودلیلهم على ذلك  إلى
ه بینه وبین صاحبیدار ه في القرآن الكریم بصدد قصة سیدنا یوسف علیه السلام، والحوار الذي أو ما ر 

. یوسف لبث في السجن بضع سنینسیدنا طویلا بدلیل أن  زمناوكانت تلك العقوبة تستمر . في السجن
دت و اتنفیذ العقوبة ما استمر تلك المدة الطویلة، فحینما ر  أوولو كان على مجرد الانتظار للمحاكمة 

ة وقالت زوجة عزیز مصر یوسف عن نفسه فرفض، وعند خروجه تقابل مع العزیز، فأسرعت الزوج
ولما ثبتت للعزیز براءة یوسف عن تلك  )2( ﴾عذاب أليم أوما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن ﴿ للعزیز 

لا لیسجن ولیكونن من الصاغرینحاولالتهمة،  . )3(ت معه للمرة الثانیة وهددته بأن یفعل ما تأمر به وإ
، )6(﴾ ...يا صاحبي السجن ﴿، )5(﴾ودخل السجن فتيان﴿ ،)4( ﴾....رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه﴿  : قال

  .)7(﴾ ....فلبث في السجن بضع سنين ﴿

  .السجون في ظلّ الشریعة الإسلامیة نظام :خامسا
أن العالم الإسلامي لم  إلىقبل التطرق لنظام السجون في التشریع الإسلامي یجب الإشارة 

لى حتى عرف بأنه و كل بارز في الحیاة الیومیة الأالعقوبة السالبة للحریة بش أویعرف نظام السجن 

                                                             
 232 ص ،المدخل إلى علم العقاب، دار النهضة العربیة، مصر بدون تاریخ نشر ،طارق عبد الوهاب سلیم) 1(
  .233و
  .من سورة یوسف 25الآیة  )2(
  .من سورة یوسف 32الآیة  )3(
  .من سورة یوسف 33الآیة  )4(

  .من سورة یوسف 36و 35الآیة  (5)
  .من سورة یوسف 41الآیة  (6)
  .من سورة یوسف 41الآیة  (7)
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  في عهد الخلیفة أبو بكر الصدّیق أو مجتمع بلا سجون، حیث لم یكن في عهد الرسول 
  .شخص آخر حراستهوالسلم لحبس شخص  الأمرحبس یحبس فیه الأفراد، ولكن استلزم 

صة في بدایة الدولة كنظام معتمد في التشریع الإسلامي وخا السجنعدم اعتماد النظام 
ا ا فیما بعد فقد توسعت الدولة وازدادت رقعتها بسبب الترحال والهجرة لدى العرب الإسلامیة ربمّ ، أمّ

إتباع واستحداث عقوبة السجن كعقوبة یقوم  إلى ىحظائر العرب في مدن وقلاع مما أدواستقرت 
لاهتمام بشخصیة الجاني من ناحیة حمایة كیان المجتمع من ناحیة، وا: علیها الجمع بین مبدأین هما

أخرى بوتیرة توافقیة بمبدأ حمایة كیان المجتمع بمثل فلسفة العقاب في جرائم الحدود والقصاص، أما 
، ومعنى ذلك أن الشریعة رالتعزیعلى فلسفة الجاني بشأن جرائم  نمیالاهتمام بشخصیة الجاني فیه

ع وبقائه وسلامته من الجرائم والانحرافات لذلك فإن لویة لاعتبارات كیان المجتمو الإسلامیة تعطي الأ
  .یراعي في تقدیرها طبیعتها ومقدارها والهدف من ذلك إصلاح الجاني التعزیزجرائم 

ل على ضرورة الاهتمام و تبنى في المقام الأ التعزیزوهكذا فإن فلسفة العقوبة في مجال 
ذا كان با )1(بشخصیة الجاني والسعي لإصلاحه وتقویمه بابا مفتوحا في تحدید العقوبة  التعزیزب وإ

 أواني و مصادرة المال، تكسیر الأ) حرق المكان( الحرق أوالنفي  أوة الهجر  أوكأن یكون بالضرب 

 ، رغم أنه لم یعرف  ونفس الشيء یقال في عهد الخلیفة أبو بكر الصدیق )2(بالسجن التعزیزیكون 
 .موقع سجن أومكان معین كسجن  آنذاك

عرف عنه ابتاع بمكة المكرمة لصفوان بن أمیة دارا وجعلها   في عهد عمر هغیر أنّ 

دارا  اشترى ویستحب أن یكون للإمام حبس لأن عمر : ذبهالمفي سجنا یحبس فیها فقد ورد 

 .سجنا بأربعة آلاف درهم وجعلها سجنا واتخذ علي 

ددا مجتهدا في الإحكام في و رغم أن عهد عمر یتمیز بشدة العدل والورع والغلظة فیعتبر مج
لا یزداد السارق في القطع على قطع  «: مما روي عنه. اعتماده على السجن عوضا عن القصاص

 إلىبن زائدة من سجنه مما دعاه  فمعمن خلال حادثة هروب یستشف القش وهذا ما  أورجله  أویده 
 مام علي بن أبي طالبمن الإز ل سجن وهو أمر مختلف فیه حیث یرى البعض أنه كان في أو بناء 

                                                             
  .109 المرجع السابق، ص ،طارق عبد الوهاب سلیم) 1(
  .13- 9 ، صمرجع سابق ،يالوادعفر صسعد بن م) 2(
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،  ا في عهد الخلیفة عثمان بن عفان ه سجن ضابيء بن  أمّ لحارث البرجمي افقد عرف أنّ

أنه كان یذهب یتفقد  لأن فرسه قتلت ولدا ولأنه هجا امرأة من بني نهشل وعرف عن عثمان 
د أحوالهم بغرض تفق أوالمساجین إلا أن هذه الزیارة لم یكن یعرف غرضها لأنه بغرض العفو 

 .الاجتماعیة

   .السجن عند المسیحیین: سادسا
مع ظهور الدیانة المسیحیة وانتشار تعالیمها أنشأت السجون الكنسیة، وكان رجال الكنیسة 

جرم شخص عادي كغیره من أفراد المجتمع مالجریمة على أنها إثم وخطیئة ویعتبرون ال إلىینظرون 
تطلب انعزال المذنب عن المجتمع لكي توبة في نظرهم ولكنه شخص مذنب یجب علیه التوبة، والت

السجن " یناجي االله في عزلته وتقدیم ید العون والمساعدة  إلیه حتى تقبل توبته، ومن هنا نشأت فكرة
لعمل اللمجرمین والاهتمام بتهذیبهم وتـأهیلهم، وهذا الانفراد یتحقق إما بالعزل لیلا، و " الانفرادي

مالجماعي نهارا مع التز  یتحقق بالفصل التام دون  اام الصمت حتى لا یتفشى الفساد بین المذنبین وإ
غیر ذلك من  أو الاحتفالات أوعند أداء الفرائض الدینیة  استثنائیةالسماح بالاختلاط إلا بصفة 

  .)1(المناسبات
المسجونین ببغض الأعمال،  إلىنظام السجن الانفرادي على أن یعهد أقر  817منذ عام  و 

  .السماح بزیارة ذویهم لهم إلىلهم الكتب الدینیة، بالإضافة م وتقد
على أن المحكوم علیهم طبقا للقانون  Bézierوافق لمجتمع الدیني في  1226وفي عام 

الكنسي یودعون في السجن الانفرادي أثناء اللیل ویقومون بالعمل الجماعي نهارا مع التزام الصمت كما 
تخفیف عنهم للون الكنسیة، وأیضا السجون المدنیة ومقابلة المسجونین بزیارة السج"لأهل الخیر"یسمح

  .1321ل مستشفى خاص بالمساجین عام أو وكان إنشاء 
 Filippo Françi "يسفرن فلیبو" شهدت ایطالیا عبر أحد الرهبان یدعى 1697وغداة عام 

یهم بقصد تعلیمهم إنشاء سجن بمدینة فلورنس وفصل فیه الأحداث الجانیین عن بقیة المحكوم عل
بأن "  Clement XI" وأمر البابا"  Saint Michel" وتربیتهم وتكریسا لنفس النهج أنشأ في روما سجن

                                                             
  .377، ص1972، دار النهضة العربیة، القاهرة، علم العقابل الى المدخ ،وآمال عثمان علي أنور ریس) 1(
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لا یكفي أن تحدث الفزع لدى المجرمین بتهدیدهم  " تنقش العبارة التي أصبحت مشهورة فیما بعد
  .)1("العقوبة فیهم رجال شرفاء من خلال تنفیذ إلىبالعقوبة ولكن أن نعمل على تحویلهم 

العبارة تبرز الوظیفة الاصطلاحیة للسجن في تحقیق ذلك وكان هذا السجن مخصصا  هذهو 
من الشباب وكان نظامه على الحبس الانفرادي لیلا ونهارا وتشغیل المحكوم علیهم وكما أنشأ كذلك في 

تم  الإصلاحیةروما سجن خصص للنساء یقوم على الحبس الانفرادي ونفس التجربة في السجون 
ومن إیطالیا باعتبارها عاصمة  )2(تنفیذها في مدن إیطالیة أخرى كمدینة تورینو وفیینا ومیلانو

كیة ظهرت هیئة من رجال الدین ومدنیین عرفوا برجال الخیر تولت إدارة سجون فلورنسا على یولثالكا
ذا انتقلت هذه الفلسفة معاملة مستمدة من تعالیم المسیحیة وهك إلىنحو یخفف من القسوة واتجه 

في انجلترا النواة  Bridwell ربا انطلاقا من انجلترا التي شهدت سجن برادویلأو الإصلاحیة عبر أنحاء 
وافق الملك إدوارد السادس على تحویل قصر برادویل في لندن وهو  1557عام  .السجون هذهلى لو الأ

لطائفة المتشردین والعاطلین عن العمل أطلق  مؤسسة للعمل والتعلیم إلى. أحد القصور الملكیة القدیمة
  .House Correction علیها دار الإصلاح

من  الكسل ذات الوقت حتى یمكن استئصال عادةیخضع فیها المحكوم علیهم للعمل في 
خراجهم من حالة التشرد التي یعیشون علیها وقد بلغ الحرف داخل سجن برادویل عام   1559نفوسهم وإ

انتشار هذه السجون في مناطق عدّة داخل  ىوعلى إثر تجربة هذا السجن توال )3(حرفة 25حوالي 
في  ئأنش 1559وفي سنة  .)4(في أنحاء انجلترا مائتي سجن على مثاله ئخارجها، فلقد أنش أوانجلترا 

وطبق فیه نظام . الثاني في المدینة سجنا خاصا بالنساء العام هولندا سجنا للرجال، وفيبأمستردام 
 لیلا، مما جعلعزل ود العمل الجماعي نهارا والسمن نظم دار الإصلاح الإنجلیزیة، حیث كان ی قریب
 .یكیةالأمر الولایات المتحدة  إلىفرنسا، وألمانیا، وایطالیا، بل انتقلت  إلىانتشار هذه السجون تمتدّ فكرة 

 إلى William Pen الدینیة بزعامة ولیام بن Quakers وصلت مجموعة الكویكرز 1682ففي عام 
في القارة الجدیدة التي عرفت فیما بعد باسم بنسلفانیا حاملا معه من انجلترا  Chester أرض شستر

الأفكار الحدیثة في القانون الجنائي، وما إن استقر به المقام على أرض المستعمرة الجدیدة حتى 

                                                             
  .80مصر، ص ،2002 دار النهضة ،أصول علم العقابعقیدة  ،مد أبو العلاأح )1(

(2  )  Léauté- Criminologie et Science Pénitentiaire Paris pvd 1972 p89. 
  .377، صمرجع السابقال ،أحمد عوض بلال (3)

  .58، ص1973، دار النهضة العربیة، مصر، علم العقاب ،سنيد نجیب حو محم) 4(
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بصفة خاصة على اعتبار قانونا جنائیا متضمنا تلك الأفكار الحدیثة ونص فیه  1682أصدر عام 
عقوبة السجن أحد العقوبات الأساسیة وأن یتم تنفیذ تلك العقوبة داخل سجون مهیأة للإصلاح للمحكوم 

صدر فیها  حیثNew jersey  ولایة نیوجرسي إلىكرز یوامتدّ تأثیر الكو  house of correctionعلى 
استمرت قوانین الكویكرز نافذة ضمنا عقوبة السجن لبعض الجرائم، و تم 1681قانون جنائي عام 

وعندئذ حل قانون آخر أقل قانونا من تلك القوانین محلها في  1718عام  المفعول حتى موت ولیام بن
  .ولایة بنسلفانیا

كن انتظار بالنسبة اأن وظیفة السجون بقیت على حالها باعتبارها أم إلىجدر الإشارة تو 
لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة بالنسبة للجرائم غیر  أماكنها المحكوم علیهم، وكذلك باعتبار  أوللمتهمین 

نما كانت توقع  فلن تكون بالنسبة للجرائم الخطرة االخطرة، أم تلك السجون مخصصة لتنفیذ عقوباتها وإ
قد ألغیت بعض العقوبات البدنیة و . على المجرمین عقوبات بدنیة مثل الإعدام وبتر الأعضاء والجلد

دلت بها عقوبات سالبة للحریة من العقوبات البدنیة الملغاة، وهكذا فإن العقوبات السالبة فیما بعد واستب
كالجلد والقید بالسلاسل والحبال والتعذیب البدني  اللحریة كان یلازمها إجراءات تزید من قسوته

  .)1(في السفن القدیمة والإیداع في مكان مظلمالتجدیف و 
وقد بدأت إنجلترا تطبق هذا النظام على . خارج البلاد كما استحدثت وسیلة أخرى هي النفي

إلا أنه ألغي  1787یا وذلك في عام لمستعمراتها خاصة في أسترا إلىالمجرمین الخطرین بإرسالهم 
وكانت حالة السجون سیئة  ،)2(الوضع في سجون خاصة لهم محله نظرا لمبادئه، وحل 1852عام 

اض وانتشار الأمر كانت مكدسة بالنزلاء مما ترتب علیه تفشي  ، كماةوكانت في الغالب لا تتبع الدول
الأفعال اللاأخلاقیة بینهم ولقد شهدت نظم السجون في القرن الثامن عشر تطورا ملموسا تحت تأثیر 

 John Howardنجلیزي جون هوارد ة، والایكتابات كل من الراهب مابیون عن أحوال السجون الكنس
ضمن . كتابا بعد زیارته للسجون الكنسیة Mabillon مابیونحیث نشر عن أحوال السجون المدنیة، 

انطباعاته عن أحوال تلك السجون وعارض فیها نظام العزل الانفرادي المطلق للمسجونین ونادى 
بعض الإصلاحات المتعلقة بنظام العمل، والرعایة الصحیة والتهویة والزیارات، كما اقترح إنشاء سجن ب

                                                             
هد إلزام المجرمین الخطرین القیام بأعمال شاقة لنشأة عقوبة الأشغال م ،59ص مرجع سابق، ،محمود نجیب حسني) 1(

  .الشاقة
ا كالجزائر إلا إبعاد مجرمیها الخطرین إلى مستعمراتهفرنسا لم تبدأ  ،372ص مرجع سابق، ،أنور آمال عثمان رسای) 2(

  .في وقت متأخر وبعد أن ألغته إنجلترا
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اختلاف أثر العقوبة الواحدة باختلاف شخصیة المحكوم علیه ونادى بفكرة  إلىباه نموذجي ولفت الانت
یون مع بلاد بأثناء تنفیذ العقوبة، وقد أثرت كتابات ما أوالتفرید العقابي، سواء أثناء النطق بالحكم 

ا، في روم بالأحداثأنشأ البابا كلیمنت الحادي عشر سجنا خاصا  1703ربا الكاثولیكیة ففي عام أو 
سنة، وفي هذا القسم  20قل أعمارهم عن توقسمه غلى قسمین قسم خاص بالأحداث المجرمین الذین 

برنامج تهذیبي وتثقیفي، أما القسم الثاني فقد  إلىیعمل الأحداث سویا لكن في صمت بالإضافة 
 عضخصص للأحداث المارقین على سلطة أبویهم وكان النظام المتبع في هذا القسم هو عزلهم عن ب

منت الثاني عشر في المدنیة نفسها سجنا خاصا یأنشأ البابا كل 1735زنزاناتهم الفردیة، وفي عام  في
بعد ذلك إنشاء عدّة سجون في شمال ایطالیا وجنوبها، وكذلك في هولندا وكان  توالىبالنساء، ثم 

  .للیلار والفصل بین المسجونین باالنظام السائد في تلك السجون العمل الجماعي بالنه
ل الكبیر في تطور السجون في نهایة القرن الثامن عشر وخلال القرن التاسع عشر ضولعل الف

 1755فلقد غادر جون هوارد انجلترا عام . كتابات جون هوارد في أحوال السجون المدنیة إلىیرجع 
حمله وقعت كب التي كانت تر متجها نحو لشبونة بالبرتغال لمساعدة ضحایا الزلازل هناك، إلا أن الم

وقد لمس هوارد وشاهد بنفسه  Brestه هو ومن معه في سجن براست و وضع نفي أیدي القراصنة الذی
انجلترا كرس حیاته لتقریر نظام السجون حیث زار سجون كل من  إلىأحوال المساجین، وبعد عودته 

سبانیا، والبرتغال وروسیا وتركیا وذهب ح تى بلاد الشرق الأقصى، انجلترا وفرنسا وهولندا، وألمانیا، وإ
علیها السجون، والمعاملة السیئة التي یلقاها  تثم كتب بعد ذلك كتاباته عن حالة السوء التي كان

المساجین ونادى في مؤلفاته بضرورة توافر نظام صحي متكامل من ناحیة التهویة والتغذیة وضرورة 
ولقد قام أحد . تهذیبي ودیني حقیقي برنامج إلىلإضافة االعزل بین المسجونین مع توافر عمل جاد ب

بتصمیم سجن نموذجي تنفذ فیه العقوبات السالبة للحریة   Binthamتلامذة هوارد وهو جیرمي بنتام
تصور بناءه على شكل دائري تطل حجراته على مركز الدائرة التي یقام فیها منبر یتولى الحراس منه 

  .مراقبة المساجین ولهم في حجراتهم
 إلىنسبة  یكیةالأمر تحدة ملایات الراء هوارد ترحیبا كبیرا، وبصفة خاصة في الو ولقد وجدت آ

في هذا  هاتههوارد طالبین تعلیماته وتوجی إلى وافیا للتحقیق من سوء السجون العامة وكتبلولایة فیلاد
 1816النظام الانفرادي، وفي عام  أووافق المجلس التشریعي البنسلفاني  1790، وفي عام الشأن

برن یقوم على أساس العمل الجماعي الصامت نهارا، أو في ولایة نیویورك سجن في مدینة  نشئأ
  .يبرا نو الأالنظام والعزل الانفرادي لیلا، وقد أطلق على هذا النظام 
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ربا فقد دارت مناقشات كثیرة حول أي النظامین أفضل؟ نظام العزل التام بین أو أما في 
النظام (، أم نظام العمل الجماعي نهارا، والعزل لیلا )البنسلفاني النظام( المسجونین لیلا ونهارا

روبیة محل دراسة مفصلة لهذا الغرض من جانب العلماء و یكیة والأالأمر وكانت السجون ) برانيو الأ
 écoleالدراسات المدرسة العقابیة هذهوقد أطلق على . ربیین وبصفة خاصة في فرنسا، وبلجیكاو الأ

pénitentiaire  وكال لن زعمائها شار وم  Charles Lucas وبیرنجيBerengers  ودیمیتزDemetz 
البنسلفاني بینما كان البعض  وبونفیل دي مارسینجي وكان بعض أنصار تلك المدرسة یفضل النظام

  .)1(برانيو الآخر یفضل النظام الأ
م الایرلندي عام النظا أونشأة نظام جدید هو النظام التدریجي  أوومهدت تلك الدراسات لمیلاد 

. لو ویمر هذا النظام بعدّة مراحل الأ -الذي طبقه والتراكر وفتون في سجن مونتجي بایرلندا 1851
مل خارج السجون والأخیر الإفراج والثالثة الع -عزل لیلا وعمل جماعي نهارا: والثاني -عزل تام
  .الشرطي

لغین أثناء فترة التنفیذ العقابي، نحو فصل الأحداث عن البا اتجاهاكما شهد القرن التاسع عشر 
وأخرى على ذات النمط في بوسطن عام  1825ل صلاحیة للأحداث في نیویورك عام أو ت ئوأنش

بعد ذلك الإصلاحات الخاصة بالأحداث في الولایات  ى، وتوال1828فیا عام ل، وثالثة في فیلاد1826
براني و خاص قریب من النظام الأام عقابي ظخضعت الإصلاحات لن 1870الأخرى، وابتداء من عام 

والتدریب على المهن المختلفة، بجانب تطبیق النظام التدریجي في معاملة  مع الاهتمام بالتعلیم
  .)2(الأحداث

  .السجن خلال القرن التاسع عشر :سابعا
المجرمین إلى ولقد ساهم تطور السجون في القرن التاسع عشر بجانب آراء هوارد تغیر النظرة 

هم مواطنین عادیین تحت تأثیر تعالیم الدیانة المسیحیة وبسبب انتشار مبادئ الدیمقراطیة وما واعتبار 
ذلك  إلىیضاف . بین المواطنین جمیعا بما فیهم المجرمین مساواةصاحب ذلك من نتائج أهمها ال

 إلىاخر القرن التاسع عشر وبصفة خاصة لفت الانتباه أو أنصار المدرسة الوضعیة الإیطالیة، وفي 

                                                             
 .14، صالمرجع السابق ،أحمد أبو العلا )1(
  .384 383ص ص  مرجع سابق، ،أنور وآمال عثمان رسای) 2(
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، واتجاه الجزاء الجنائي نحو استئصال عوامل الإجرام الكامنة في )1(ضرورة دراسة شخصیة المجرم
الأفكار لظهور مبدأ التفرید  هذهولقد مهدت  ،الإجرام مرة ثانیة إلىشخصیة المجرم حتى لا یعود 

  .نظام الإفراج الشرطي ونظام وقف تنفیذ العقوبةو العقابي 
 

ذا كان القرن التاس ع عشر قد شهد تحولا حول السجون ونظمها المختلفة فإن القرن العشرین وإ
 : ویرجع الفضل في ذلك )2(یتمیز بالجدل حول أفضل أسالیب المعاملة العقابیة

 .ما أصاب علم الإجرام من تطور نحو البحث في عوامل السلوك الإجرامي: لاأو  -

أسالیب التربیة والإصلاح كعلوم النفس التقدم الذي أحرزته العلوم الأخرى التي تهتم ب: ثانیا -
 .والاجتماع والتربیة

التوفیقیة وبصفة خاصة حركة الدفاع الاجتماعي  أوتأثیر آراء المدارس العقابیة الوسطیة : ثالثا -
لا بإصلاح المحكوم علیهم كغرض أساسي بجانب أو ضرورة الاهتمام  إلىت الانتباه تالتي لف

لما تقدم ظهرت المبادئ الحدیثة التي تقوم علیها المعاملة  ونتیجة ،الأغراض الأخرى للعقوبة
ما مالمؤسسات العقابیة المختلفة بل داخل نفس المؤسسة  فيیف المحكوم علیهم صنتكالعقابیة 

فیها التخصیص حسب كل فئة معینة من المحكوم علیهم،  ىسمح بإنشاء سجون متنوعة یراع
، یص حسب كل فئة معینة من المحكوم علیهمفیها التخص ىیراعكما أصبحت تلك المؤسسات 

في مختلف النواحي الطبیة، والنفسیة،  الأخصائیینمجموعة من  وتضم تلك المؤسسات
 .والاجتماعیة، والثقافیة، والدینیة للإشراف على التنفیذ العقابي

تنوعت أسالیب العمل داخل السجون حسب قـدرة كـل مسـجون أصـبحت تشـمل الصـناعة والزراعـة  -
 .)3(احي الفنیة المختلفةوالنو 

یقاف التنفیذظهور  -  .وسائل عقابیة جدیدة بجانب الإفراج المشروط وإ

                                                             
، 1952تصویر برامج رعایة المسجونین في السجون المصریة عند قیام ثورة الإقلیم المصري  ،فهمي عبدالقادر حسن) 1(

  . 223 215ص ص  1973جنائیة القومیة، المجلة ال
  .21ص ق،باس رجعم ،محمود نجیب حسني) 2(
، الآثار الاجتماعیة للسجن على النزلاء، مجلة الفكر الشرطي تصدر عن مركز بحوث شرطة محمد هلال ناجي )3(

  . 76 11، ص ص  2005سنة  14مجلة رقم  1الشارقة عدد 
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 أوظهور أنواع أخرى من السجون یتمتع فیها المحبوس بقدر من الحریة كنظام شبه المفتوح  -
یتمتع فیها بحریة كاملة كالسجون المفتوحة كما وجد نظام آخر بدیلا لسلب الحریة، مثل نظام 

 .ونظام العمل مقابل المنفعة العامة )1(تبار القضائيالاخ

  .أنواع أنظمة المؤسسات العقابیة: الفرع الثاني
لقد تأكد على أن السجن قد وجد قدیما منذ ظهور المجتمعات المنظمة أي غداة وجود نواة 

ن ففي الماضي عندما ظهر السج السلطة المركزیة الاختلاف في المفاهیم والأغراض والوظائف،
ربا كانت مهمته تختلف عن المهمة الحالیة، فكان یستخدم لأغراض مثل منع السجین أو وتحدیدا في 

غایة محاكمته حیث كانت بعض المحاكم متنقلة تأتي في عربات  إلىمن الهرب وتوقیف المجرم 
انتظار وصول عربات، كما أن السجون كانت تقع في أغلبها تحت  يویودع المذنبون في السجن ف

  .ح الأرض في أمكنة مظلمةسط
وبعد بزوغ النهضة والتطور الفكري والصناعي المصاحب لها تغیرت فكرة ووظیفة السجن 

المجتمع للسجن باعتباره  نظرة فأصبحت مرفوضة وغیر مقبولة لا اجتماعیا ولا أخلاقیا، إذ تطورت
  .لا ضحیة عوامل عدیدةأو نسان وسیلة وأداة للردع و الوقایة وأن الجریمة ظاهرة اجتماعیة والجاني هو إ

ولقد كان من أهم النتائج  لهذا التطور والتحول ان تغیر مفهوم السجن ومسمیاته في وقتنا 
الحاضر وأصبح إحدى المؤسسات الاجتماعیة التي وضعتها الدولة لأداء مهمة محددة شأنها في ذلك 

  .أن المؤسسات الأخرى كالمستشفى والجامعةش
وفي نفس الوقت علیه  المجرمینهو المكان الذي أعده المجتمع لمعاقبة  والسجن بهذا المعنى

أعمال مخالفة للقوانین والنظم والذین صدر في حقهم  أوإصلاح الأفراد الذین یقومون بأعمال إجرامیة 
  .)2(حكم بتجریدهم من حریاتهم

على الثورة، مثل المبادئ السابقة التي تضمنتها التشریعات الفرنسیة اللاحقة  ذكرویكفي أن ن
 إلىودعا " بیكاریا"المبادئ التي نادى بها المفكرإلغاء العقوبات البدنیة، إلغاء التعذیب هي نفس 

كذلك لا ننسى دور المهتمین بالدراسات والمشاكل العقابیة ودورهم  ضرورة تطبیقها في المجال الجنائي،
العقوبات السالبة للحریة محل  لإحلا إلىالسجین وهو ما أدى  إصلاحفي إبراز دور السجن في 

                                                             
ركــز العربــي للدراســات الأمنیــة مد، الو اهرة العــظــدراسـة فــي   ،اجتماعیــةســة كمؤسالســجن  ،المجیــد كـاره مصــطفى عبــد) 1(

  .62 المرجع السابق، ص ،محمود نجیب حسني ،1987ب والتدری
  .19، ص، مرجع سابقمحمد هلال يناج) 2(
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وهكذا یتضح جلیا مدى تأثیر الثورة الفرنسیة على التشریع الجنائي العالمي، وخاصة . العقوبات البدنیة
  .، والذي مازال مطبقا في فرنسا حتى الآن1810في عهد نابلیون سنة 

للحریة، إذ برز الفقیه وقد اهتم الفقه العقابي منذ القرن الماضي بفكرة توحید العقوبات السالبة 
ضرورة توحید العقوبات السالبة للحریة مما یقتضي إلغاء : بأفكاره التي تضمنت" برمایرأو " الألماني 

عقوبة الأشغال الشاقة وتوحید العقوبات في عقوبة واحدة، ینطق بها القاضي ویحدد مدتها حسب 
مجموعات تتشابه في ظروفها  إلىهم ظروف كل مجرم ثم تقوم الإدارة العقابیة بتصنیف المحكوم علی

" مایر"المجتمع ومنعه من العود، وقد ألف  إلىلكي تتلقى كل مجموعة البرنامج التأهیلي بغیة إعادته 
إصلاح المحكوم علیهم داخل المؤسسات العقابیة، وقد تمیز هذا القرن بعدد  : سماه 1835كتابا سنة 

ومدته وتأثیره على إصلاح المجرم، وقد أدخل من الأطروحات، مثل جدوى الحبس قصیر المدى، 
 le travail d’intérêt" نظام العمل للمصلحة العامة 1983 یونیو 10القانون الفرنسي الصادر في 

général  "ویعد هذا النظام من أهم البدائل التي تطبق في بعض الدول وبذلك  .)1(كبدیل لعقوبة الحبس
  .كار بدائل أخرى عن عقوبة السجنضرورة ابت إلىظهرت وتوالت النداءات 

السجن والدور الذي یلعبه، فتنوعت السجون وفقا للفلسفة  إلىتغیر نظرة المفكرین  یظهروهكذا 
وهذا التنوع أزداد ثراء وتعددا في ظل السیاسة العقابیة الحدیثة، . العقابیة المعتمدة في المجتمع

ینا معرفة الأنظمة التي أسس علیها الفكر القدیم بالمقارنة بالسیاسة العقابیة القدیمة مما یفرض عل
  .والحدیث في تقسیم السجون

ویقصد بالمؤسسة العقابیة تلك الأماكن المعدة لاستقبال المحكوم علیهم بعقوبات مقیدة للحریة 
  .عتقال وغیر ذلكالمؤقت والحبس والا أوكالسجن المؤبد 

عند الأنظمة والأنماط التي تسیره  عالم السجن و أنواعه یجب الوقوف إلى تطرقوقبل ال 
  :وللعلم هناك أربعة أنظمة

  .النظام الجمعي: لاأو 
أقدم الأنظمة العقابیة ومؤداه الجمع بین نزلاء السجن اختلاطا دائما في یعتبر النظام الجمعي 

  .)2(النوم ما عدا النساء یتم فصلهم عن البالغین أوالعمل  أواللیل والنهار سواء أماكن الطعام 
                                                             

م في والجزائر تنوي إدخال مثل هذا النظا. 1994مارس  01قانون الفرنسي الجدید المطبق منذ المن  8-131المادة) 1(
  .منظومتها العقابیة

(2   ) Stefani, Levasseur et Melin : Criminologie et science pénitentiaire, Dalloz, 5ème  édition, 1982, p. 431. 
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ینظم الحیاة السجینة للسجین داخل  –قلیل النفقات  –ویتمیز هذا النظام أنه غیر مكلف 
بني  إلىالسجن، انطلاقا من الطبیعة الاجتماعیة التي هي السمة البارزة للمخلوق البشري، فهو یمیل 

سهل تنفیذها المجتمع كما أنه یسهل إعداده بفضل برامج التهذیب والتعلیم والتأهیل وی یهإلجنسه ویهرع 
، وأخیرا یساعد على الحفاظ على )2(، كما أنه یكفل عائدا وفیرا بسبب العمل داخل السجون)1(علیه

طبیعة الإنسان بحسبانه كائنا  إلىالصحة البدنیة والنفسیة لمحكوم علیه، إذ أنه أقرب الأنظمة 
  .)3(العیش في جماعة إلىاجتماعیا یرفض العزلة ویمیل 

في  –مدرسة للجریمة  –یعتبر السجن مدرسة للتدارس والتلقین : من أهمها ولهذا النظام عیوب
نهم مما یسهل من توطید الصداقات بین النزلاء یعلوم وفنون الجریمة، بحكم اختلاط المجرمین فیما ب

ممارسة الجریمة غداة  إلىوالتعرف على بعضهم البعض والاندماج في عصابات جدیدة، تسارع 
بحكم الاختلاط الدائم  ذلك سبیلا أراد ا، كما أن هذا النظام لا یسمح بالتوبة لمنالإفراج عن أفراده

وأخیرا فإن هذا النظام لا یساعد السجن على تنفیذ برامجه بفعل جماعات تمرد هناك، التي تتشكل 
السجناء لان  اصر التي امتدت من جهة، ومن جهة أخرى انعدام تصنیفو داخل السجن بفعل الأ

  ).رجال، نساء، أطفال( وحید المعمول به آنذاك هو تصنیفالتصنیف ال
  .)البنسلفاني(النظام الانفرادي : ثانیا

ل القرن السابع عشر سجنا خاصا بالنساء وآخر في أو ، وأنشأ في )4(1718هذا النظام  أقر
یطالیا في ا لقرنین فلورنسا بإیطالیا خاص بالأحداث، وطبق في السجون المدنیة ثم انتشر في هولندا وإ

السابع عشر والثامن عشر، ولقد استحدث هذا النظام في سجون فیلادلفیا بولایة بنسلفانیا بالولایات 
 )6()النظام البنسلفاني: (، ولذلك یطلق على هذا النظام)5(یكیة تحت تأثیر جون هواردالأمر المتحدة 

فیها عقوبته لیلا نهارا،  عزل كل سجین على حدة في زنزانة خاصة به لیقضي إلىویقتضي هذا النظام 
طعامه داخل زنزانته، ویمارس عمله المفروض علیه داخلها، بل یتلقى فیها كذلك دروس العلم  تناولفی

                                                             
  .39، ص1998فرید زین الدین بن الشیخ، علم العقاب، منشورات دحلب، الجزائر،  )1(

(2   ) Stefani, Levasseur et Melin; op.cit , p. 431. 
  .277، صمرجع سابقأحمد عوض بلال،  )3(
ص  2002بیروت ، علم الاجرام وعلم العقاب، الدار الجامعیة، منشورات الحلبي الحقوقیةقهوجي، العلي عبد القادر  )4(

416.  
  .264، ص مرجع سابقحمد أبو العلا، أ )5(
  .266، ص هسنفالمرجع أحمد أبو العلا،  )6(
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ذا سمحت له بالخروج منها لبعض الوقت فإن ذلك یتم في  والتهذیب على ید العلماء ورجال الدین وإ
 أواطات التي تضمن تجنب أي اختلاط مكان منعزل عن بقیة السجناء، بل وتتخذ كذلك بعض الاحتی

  .)1(تعارف بین السجین و غیره من النزلاء الآخرین
النظام الجمعي، فهو ذو أصل كنسي انطلاقا من  مساوئوقد ظهر هذا النظام كرد فعل على 

الصواب عن طریق عزله في السجن بعیدا عن  إلىأن الجریمة هي خطیئة ویجب إعادة الجاني 
  .االله، ولأن العزلة تفیده في التفكیر والتأمل في خطایاه إلىه و یتوب الناس، لیراجع نفس

انه یحد من الاختلاط والاحتكاك بین النزلاء، كما أنه وسیلة للإیلام بفعل : ومزایا هذا النظام
لضارة االعزل والوحدة، إذ أن عزل السجین تماما عن غیره من النزلاء یمنح له مجالا للتفكیر في الآثار 

عتبار لالغیره، وعدم العود مرة أخرى، فهو فرصة للتأمل وا  أوترتبت على فعله سواء بالنسبة له  التي
بما وصلت إلیه عواقبه، كما أنه یسهل على تنفیذ برامج التأهیل التي تعدها المؤسسة العقابیة، بما 

  .یوفره تطبیق أسلوب المعاملة العقابیة الملائم لظروف كل محكوم علیه على حدة
انه یتعارض مع الطبیعة البشریة التي تجنح : ما ما یسجل من مآخذ على هذا النظام هوأ

الجنون والانتحار، وقد  إلىللاحتكاك والتبادل، كما أنه یؤثر في نفسیة وصحة المساجین مما یؤدي 
إصابتهم بضعف البصر ومرض السل بفعل الرطوبة وعدم تعرضهم لأشعة الشمس،  إلىأدى بالبعض 

أن العیوب السابقة  إلىوتجدر . هذا النظام باهظ للتكالیف جراء تخصیص و تجهیز الزنزاناتوكذلك 
على الرغم من أن الكثیر من الدول عدلت عن الأخذ به بصفة رئیسیة كنظام مستقل، إلا أنه یتعین 

دو فیها عدم التخلي عن تطبیق هذا النظام بصورة كلیة في المؤسسات العقابیة، إذ ثمة حالات معینة یب
 أوالشاذین جنسیا،  أومن الضروري تطبیق النظام الانفرادي كملاذ لحالة المجرمین الخطرین، 

كما یمكن تطبیق هذا النظام كمرحلة من المراحل النظام التدریجي على  )2(المصابین بأمراض معدیة
  .)3(المحكوم علیهم بعقوبة سالبة للحریة طویلة المدة

   ).يبرا نو لأ ا(النظام المختلط : ثالثا
بولایة نیویورك عام ) نبراأو (لى التي طبق في سجنها و المدینة الأ إلىیعود أصل التسمیة 

حیث قرر المشرع في نیویورك تطیق نظام . یكیةالأمر م، ثم انتشر في باقي الولایات المتحدة 1816
                                                             

  .المحكوم علیهم الذین قد یقابلونهلى وجه السجین حتى لا یتعرف على غیره من وضع غطاء ع: مثال ذلك  )1(
  .233، ص 2005عادل یحیى، مبادئ علم العقاب، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى، القاهرة،  )2(
  .194، ص 1995شریف سید كامل، علم العقاب، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى، القاهرة،  )3(
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طوائف  لىإیقوم على أساس تقسیم المحكوم علیهم  Aubren نابر أو تصنیف جدید في سجن مدینة 
سطهم خطرا تفرض أو ثلاث لكل منها نظام یتمیز به، فأخطر المجرمین تفرض علیهم لیلا ونهارا، و 

قات قلیلة باجتماع، أما الطائفة الثالثة فتفرض على أو علیهم العزلة أساسا و لكن یسمح لهم خلال 
م الأخیر ففرضه المشرع أفرادها العزلة في اللیل دون النهار، وقد أثبتت التجربة بعد ذلك فضل النظا

  .)1(يبرا نو الأعلى جمیع المسجونین، فنسب إلیه وأصبح یطلق علیه تعبیر 
نفرادي في آن واحد، لاویمتاز هذا النظام بالجمع بین خصائص النظامین السابقین الجمعي وا

 أولعمل، ا مزاولة أوتلقي الدروس  أوالطعام،  تناولفیضم السجناء جمیعا فیما بینهم نهارا، وأثناء 
  .زنزانته للنوم بمفرده إلىثم یقتاد كل محبوس . قات الراحةأو 

مع  ،الترفیه ،الراحة ،المطالعة ،العمل :وممیزات هذا النظام الجمع بین النزلاء في النهار في
ن أضرار العزلة، وهو بذلك یشبه الحیاة مالتزام الجمیع الصمت وعدم الحدیث فیما بینهم، وهو بذلك 

، ویتمیز ةرج السجن، وأما اللیل فیطبق النظام الفردي فیودع كل مسجون في زنزانته على حدالعادیة خا
كذلك بالجمع بین محاسن النظام الجمعي وتلافي عیوب النظام الانفرادي، كما أنه أقل تكلفة من 

عیوب النظام الانفرادي، على أن المساجین یشتركون في كل المرافق السجینة نهارا، كما أنه یتفادى 
الاحتكاك بین المسجونین بسبب صمت المساجین وعدم التحدث فیما بینهم، ویؤخذ على هذا النظام أنه 

  .من الصعب أن یجتمع النزلاء دون أن یتحدثوا، أن ذلك یحتم وجود عدد كبیر من المراقبین
  . le régime progressif)الایرلندي(النظام التدریجي : رابعا 

في السیاسة العقابیة، ومحوره أن سلب الحریة أثناء مدة تنفیذ العقوبة  یعتبر هذا النظام ثورة
عادة تأهیله نما وسیلة لإصلاحه وإ ن )2(المحكوم بها لیس مقصودا في ذاته، وإ ل من قال بهذا أو ، وإ

، ولكنه لم یلق مؤیدا یدعم رأیه، وقد اعترض على فكرته Obermaier برمایرأو النظام هو الألماني 
من المعنى الرادع للعقوبة ویعرف هذا النظام بالنظام الایرلندي حیث طبق في ایرلندا  بانها تضعف

في  1940نه طبق في سنة أ، رغم )3(1854سنة  Walter Qrofton كروفتن ل مرة عن طریق والترأو 
حسنة،  احیث حقق نتائج"  Macconochieمكونوشي " بواسطة –نورفلك  –إحدى الجزر الانجلیزیة 

، نص على أن یمضي المحكوم 1875انجلترا فصدر بتطبیقه قانونا في سنة  إلىل بعد ذلك وقد انتق
                                                             

(1   ) Stefanie, Levasseur et Melin; op.cit , p. 436. 
  .236عادل یحیى، مبادئ علم العقاب، المرجع السابق، ص  )2(
  .226، ص 1992فوزیة عبد الستار، مبادئ علم العقاب، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )3(
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 إلىعلیه فترة تمتد تسعة شهور یخضع خلالها للنظام الانفرادي، ثم تقسم المدة الباقیة من عقوبته 
ثلاث فترات متعاقبة تتمیز بأنظمة متدرجة نحو التیسیر، ویرجع الفضل في وضع أسس هذا التقسیم 

بعد انقضاء  –، وقد تطور هذا النظام بعد ذلك في انجلترا فأضیف )Sir Joshua Jebb)1 جیب إلى
فترة تدریب على الحریة، یستمع فیها المحكوم علیه بحریة نسبیة ثم أضیفت مرحلة  –المرحلة الثالثة 
  .)2(الإفراج الشرطي

ي المؤسسات العقابیة العالمیة، العقابیة ف للسیاسة ویعد النظام التدریجي حالیا النظام الممیز
ومؤدى هذه الفلسفة العقابیة أنه لا یعتبر سلب الحریة غایة في حد ذاتها، بل هي وسیلة لإصلاحه 
یقاد فكرة التأهیل والإصلاح لدیه لإعداده للحیاة  عادة تأهیله، التدریجي للمحكوم علیه، وذلك بإحیاء وإ وإ

ون التدریج حافزا بعد الاستفادة من المرحلة التأهیلیة خارج أسوار السجن، بفعل التدریج بحیث یك
أخرى وفقا  إلىمراحل، حیث ینتقل المحكوم علیه من مرحلة  إلىالسابقة، وكما أنه یقسم فترة السجن 

فرادي من الشدة، الثانیة أقل تأخذ شكل الحبس الان - لى المتمیز بالشدة والصرامةو لبرنامج المرحلة الأ
بغیة تشجیع . )3(أخرى إلىون معیار التدرج هو الفیصل في الانفصال من مرحلة أقل نفقة ویكو  شدة

 إلىالمحكوم علیه للاستفادة من البرامج التأهیلیة حیث لا یجوز للنزیل أن ینتقل تطبیقه من مرحلة أشد 
  .أخرى أخف، إلا إذا استفاد من المرحلة السابقة وكان حسن السلوك

یطالیا والمجر وحبذته دول عدی إلىوقد انتقل تطبیقه  دة مثل الدنمارك، والنرویج والیونان وإ
لجنة الإصلاح العقابي الفرنسیة لذا طبق بالنسبة للعقوبات طویلة المدى، فتقسم مدتها على خمس 

هذا النظام هو أكثر الأنظمة استجابة للغرض الأساسي للعقوبة، ألا وهو إصلاح  أنمتدرجة، والواقع 
عادة  دماجه في المجتمع من جدید، وبفضل احتوائه على برنامج حقیق هتأهیلالجاني وإ للمعاملة  يوإ

 إلىالعقابیة، تنطلق من ذاتیة المحكوم علیه، كما أنه یحفز المسجونین لتحسین سلوكه لكي ینتقل 
  .مرحلة أخرى

أما عیوبه فهي قلیلة، إذ یؤخذ على هذا النظام أن الحریة التي ینعم بها المحكوم علیه في 
لمرحلة اللاحقة تضیع أثر الردع الذي تحقق في المرحلة السابقة، كما أن الحریة الجزئیة التي استفاد ا

  .لى باعتبارها عامل استقرار نفسي و اجتماعيو منها لاحقا كان في أمس الحاجة إلیها منذ الأ
                                                             

  .360، صمرجع سابقطارق عبد الوهاب سلیم،  )1(
  .237 عادل یحیى، المرجع السابق، ص)2(
  .238سابق، صالمرجع الأحمد عوض بلال، )3(
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  .السجون إلىالمذاهب العقابیة وتغییر النظرة : الفرع الثالث
بعضهم  يائل القرن الثامن عشر فعنأو أذهان المفكرین منذ  إلىن یتسرب بدأ الاهتمام بالمسجو 

 إلىهذه العنایة تغیر نظرة المجتمع  إلىمشاكل التنفیذ العقابي داخل السجون، وكان الدافع  بدراسة
نما هو شخص بائس  المحكوم علیه، فهو لم یعد عدوا له یجب أن ینتقم منه عن طریق توقیع العقوبة وإ

ا أنه یمكن أو طریق الجریمة، ولذلك ر  إلىالانحراف  إلىف وعوامل غیر عادیة أدت به تعرض لظرو 
مخالفة القانون  إلىمعالجة شخصیة المسجون والاهتمام بتأهیله، والتغلب على العوامل التي دفعته 

  .حظیرة المجتمع دون أن یقترف الجریمة مرة أخرى إلىلیعود 
 إلىن الباحثین في علم العقاب الذین تمیزت نظرتهم وقد حظي القرن الثامن العشر بنخبة م

إن أخطر المجرمین یحمل صفة الإنسان وبالتالي  «: حتى قال أحدهم الإنسانیةالمسجونین بالصبغة 
دع المساجین یعملون « ضح آخر أهمیة تدریبهم على العمل بقوله أو كما » یجب أن تحفظ كرامته

تقدیم رعایة  إلىل دعوة أو شهد القرن الثامن عشر وفضلا عن ذلك فقد » وسوف یصبحون شرفاء
لاحقة على تنفیذ العقوبة للمحكوم علیهم، وقد كان لهذه الدعوة انعكاسها على المذاهب العلمیة التي 

ت بالدراسة والبحث فلسفة العقوبة السالبة للحریة التي تنفذ في السجون والهدف الذي یرجى تحقیقه تناول
 .منها

  :قدیمةلیدیة الالمدرسة التق - 1

في النصف الثاني من القرن الثامن عشر على أیدي دعاتها لى و نشأت المدرسة التقلیدیة الأ
في انجلترا في ظل  Bentham في ألمانیا، وبنتام Feuerbachفي إیطالیا، وفویرباخ   Beccariaبیكادریا

بهذه المبادئ وما تنطوي علیه  مبادئ الدیمقراطیة التي بدأت تنمو في ذلك الوقت، وانطلاقا من إیمانها
من احترام لحقوق الإنسان وكرامته البشریة، هال أنصارها ما كان علیه نظام العقوبات في ذلك الوقت 

وما . یكون لها من مصلحة المجتمع ما یبررها أنمن قسوة بالغة تتعارض فیه مع الكرامة البشریة دون 
القضاة والتي بلغت حد التجریم في بعض الأحیان، وما  كانت علیه السلطة الواعیة التي كان یتمتع بها

هدار لحقوقهم وتفرقة   .ة بینهممالظأدت إلیه هذه السلطة من استبداد بالناس وإ

التي شابت نظام العقوبات في ذلك الوقت، ومن منطلق فكرة حمایة  مساوئوفي ضوء هذه ال
  : هذه المدرسة في هدفین أهدافتركزت  الإنسانحقوق 

  .التخفیف من القسوة التي تمیزت بها العقوبات :لوالأ 
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تحدید سلطة القاضي في أضیق نطاق للقضاء على تحكمه و استبداده، وذلك عن طریق إقرار : الثاني
وقد . مبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات و مقتضاه أنه لا جریمة و لا عقوبة إلا بناءا على نص قانوني

فریق استند : فریقین إلىدید أساس حق الدولة في توقیع العقاب انقسم دعاة هذه المدرسة في سبیل تح
فكرة المنفعة  إلى، وفریق استند )1(نظریة العقد الاجتماعي التي نادى بها جان جاك روسو إلى

  .الاجتماعیة
الناس بالعاقبة  تبصرهوقد قصرت هذه المدرسة أغراض العقوبة على تحقیق الردع العام وهو 

ابتعادهم عن  إلىسبیل الجریمة، فیؤدي ذلك  - مثل المجرم –فیها كل من یسلك  الوخیمة التي یتردى
  .)2(تقلید المجرمین

وعلى الرغم من قیم الرحمة والعدالة التي انطلقت منها أفكار هذه المدرسة، إلا أنها ضلت 
رم نظرة المج إلىبین المحكوم علیهم، ومرجع ذلك أنها نظرت  مساواةتحقیق العدالة وال إلىالسبیل 

مجردة بعیدة عن تقدیر ظروفه، فالمجرم الذي لا یتوافر لدیه مانع من موانع المسؤولیة الجنائیة یكون 
لى عوترتب  .)3(قد أقدم على ارتكاب الجریمة بمحض اختیاره أي یكون قد توافرت في درجات الاختیار

مخففة للعقاب أن مرتكبي ویعني إنكار الظروف ال. ذلك أنها لم تعترف بوجود ظروف مخففة للعقاب
  .الجرائم التي من نوع واحد تطبق علیهم ذات العقوبة

  : وقد ترتب على هذه النتیجة المعیبة عدة أمور
بین المحكوم علیهم من حیث أرادت هذه المدرسة تحقیقها، إذ لا شك أنه إذا  مساواةعدم تحقیق ال :لاأو 

في اختبار طریق الجریمة، فإن تحملهم جمیعا كان المجرمون مختلفین في ظروفهم وفي مدى حریتهم 
  .)4(مساواةآخر وهذا یعني عدم ال إلىذات العقوبة یعني أن شدة ألم العقوبة تختلف من مجرم 

توقیع عقوبة واحدة على مرتكبي الجرائم ذات النوع الواحد دون تمییز بین ظروفهم من حیث : ثانیا
خضوعهم جمیعا لنظام  إلىارتكاب الجریمة، أدى  إلىعتهم الجرائم والبواعث التي دف إلىالسن والعودة 

أن أصبحت  إلىمما أدى . درجة خطورتهم الإجرامیة تفاوتتنفیذي واحد یجمع بین مجرمین ت
  .المؤسسات العقابیة أماكن لتلقین الإجرام، دون أن یكون في نظامها أي مجال لتأهیل المحكوم علیهم

  

                                                             
(1)  George Vidal et Joseph Magnol, Cour de droit criminel et science pénitentiaire T.I 1997 p 21.  
(2)  H Donnedieu de Vabres, traité de droit criminel et de législation pénal comparé 1997 p 24. 
(3) Roger Merle et André Vitu, traité de droit criminel 1973  p 97. 
(4) Raymond Saleil, l'individualisation de la peine 1927 p54    
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 :هور المدرسة العقابیةظو  المدرسة التقلیدیة الحدیثة - 2

 Carraraفي فرنسا، وكرارا  Rossi روسي: ظهرت المدرسة التقلیدیة الحدیثة على أیدي دعاتها
بین المحكوم علیهم، فذهبت  مساواةفي ألمانیا وأرادت أن تحقق ال Mittermaierفي إیطالیا، ومیترمایر 

تلفون فیما بینهم من حیث مقدرتهم الناس في حریة الاختبار، فالأشخاص یخ تساويرفض القول ب إلى
الدوافع الإجرامیة وفقا للسن والجنس والحالة الصحیة والظروف البیئیة المحیطة بهم، بل  مقاومةعلى 

  .تختلف بالنسبة للشخص الواحد من وقت لآخر ومن تصرف لآخر
الحریة، ار، وبقدر ما تقل یقل نصیبهم من هذه یوبقدر ما تزید هذه المقدرة تزید حریة الاخت

في تحمل ألم العقوبة یجب أن نقرر لكل مجرم عقوبة تتناسب مع درجة  مساواةومن ثم فإنه لتحقیق ال
  .اره وذلك عن طریق إقرار مبدأ المسؤولیة الجنائیة المخففةیحریة اخت

جانب طائفة  إلى -  المدرسة التقلیدیة الحدیثة في الاعتراف بأنه إلىوالواقع أنه یرجع الفضل 
توجد طائفة ثالثة هي باختلاف طائفة  - ینمسؤولالین جنائیا، وطائفة غیر مسؤولین الالمتهم

ین تولیة في مرتبة وسطى بالنسبة للطائفؤ جنائیة مخففة، هم من حیث المس ینمسؤول ینمسؤولال
ار یالمتهم وفقا للقدر الذي توافر لدیه من حریة الاخت مسؤولیةفالعدالة تقتضي أن تتحدد . الأخریین

إذا كان الشخص وقت : ثلاثةالفروض اللا یخرج عن أحد  الأمرو . )1(ینما أقدم على ارتكاب الجریمةح
ها یقاومارتكابها، ومع ذلك لم  إلىالعوامل الإجرامیة التي تدفعه  مقاومةارتكاب الجریمة قادرا على 

  .واختار طریق الجریمة، فإن حریة الاختیار تكون متوافرة لدیه
عن  ولاؤ مسولیة الجنائیة، فإن هذا الشخص یكون ؤ الاختیار هي أساس المس ولما كانت حریة

هذه الدوافع، فإن حریته في الاختیار  مقاومةولیة جنائیة كاملة، أما إذا قلت قدرته على ؤ جریمته مس
وهذه هي الحالة التي یتوافر فیها مانع من موانع  يولیته تنتفؤ تكون محدودة ولذلك یجب أن تكون مس

یجب ألا تزید على ما هو نافع ولا "  الجنائیة، ویعبر ذلك بعبارة شهیرة هي أن العقوبة ولیةمسؤ ال
  .)ni plus qu’il n’est utile; plus qu’il n’est juste ")2" ما هو عادل تجاوزی

ولقد كان لهذه . الردع العام كغرض للعقوبة تحقیق العدالة إلىوقد أضافت هذه المدرسة 
یط الضوء على المجرم بعد أن كان اهتمام المدرسة التقلیدیة القدیمة منصبا على المدرسة فضل تسل

الجریمة دون العنایة بشخص المجرم، وقد حصرت أغراض العقوبة في الردع العام وتحقیق العدالة، إلا 

                                                             
(1) Robert Schmelck et George Picca, Pénologie et droit pénitentiaire p 53. 
(2) H Donnedieu de Vabres, op.cit p 31. 
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استئصال خطورة المجرم  إلىل بالعقوبة صأنها أغلقت غرضا أساسیا هو الردع الخاص أي التو 
عداده لمواجهة حیاة شریفة بعد انتهاء فترة العقوبة حتى لا یعود بتأهیله و  وقد . ارتكاب الجریمة إلىإ

ارتكاب الجریمة في ظل التشریعات التي  إلىكثیر من حالات العود  إلىأدى إغفال الردع الخاص 
  .أخذت بمبادئ هذه المدرسة

الوا إن هذه النتیجة لا ترجع بعض أنصار المدرسة التقلیدیة الحدیثة الدفاع عنها فق حاولوقد 
نما ترجع  إلى سوء نظام تنفیذ العقاب، فهو من ناحیة یتیح الاختلاط بین  إلىمبادئ هذه المدرسة وإ

المجرمین مما یترتب علیه أن یتعلم المبتدئون في الإجرام أسالیبه على أیدي المجرمین الخطرین، ومن 
دعاة المدرسة  ىذا، رأهضوء  علىو . )1(نزلائها ناحیة أخرى، فإن السجون تعوزها العنایة بإصلاح

عدة طوائف،  إلىل، تصنیف المحكوم علیهم و الأ الأمر: العقابیة أن سبل الإصلاح تتركز في أمرین
یجمع بین كل طائفة تقارب في الظروف وفي درجة الإجرام، وبالتالي یخضعون لمعاملة واحدة، وهو 

الثاني، العنایة بتقویم المحكوم علیهم بتطبیق معاملة  الأمرو . )2(ما یعرف بالتفرید التنفیذي للعقاب
صلاحهم إلىخاصة علیهم تهدف    .تأهیلهم وإ

المسجون والعنایة به  إلىل من عنى بتوجیه الاهتمام أو وقد كان أنصار هذه المدرسة هم 
  .قا لتأهیله لیعود إنسانا شریفاورعایته تحقی

 :)3(المدرسة الوضعیة - 3

الوضعیة أي الواقعیة التي تعتمد على الأسلوب الواقعي في الدراسة  انطلقت المدرسة
هذه دعاة  من فكرة الاهتمام بالمجرم، فقد عنى - تأثیرا بالمدرسة العقابیة –والملاحظة انطلقت 

ارتكاب الجریمة  إلىالتي تدفع المجرم  المدرسة وعلى رأسهم لمبروزو وفیري وجاروفالو بدراسة العوامل
المجرم بالمیلاد، حیث ذكر  أوروزو فكرة المجرم بالفطرة بق لمنمكافحة هذه العوامل، فاعتوذلك بهدف 

أن المجرم یختلف عن الإنسان العادي من حیث  1876الذي أصدره سنة " الإنسان المجرم"في كتابه 
 ارتكاب الجریمة إلىه، وهذا النقص الفطري یؤدي به حتما ءتكوینه العضوي والنفسي ووظائف أعضا

في كتابه " فیري"كوینیة تأثیر العوامل الاجتماعیة، ثم ذهب تهذه العوامل ال إلى" جاروفالو"ثم أضاف 

                                                             
  .69ع سابق، صحسني محمد نجیب، مرج )1(

(2) Roger Merle et André Vitu, op cit  p 97. 
(3) Pinatel la doctrine lombrozienne , élément de la criminologie scientifique  1960 p 318. 
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تكوین : أن الجریمة تقع نتیجة عوامل ثلاثة إلىعن علم الاجتماع الجنائي  1884الصادر سنة 
ثة وقعت الجریمة المجرم والعوامل الاجتماعیة ثم العوامل الطبیعیة، فإذا توافرت هذه العوامل الثلا

إنكار مبدأ  إلىوقد أدى إجماع المدرسة الوضعیة على حتمیة ارتكاب الجریمة توافر عواملها، . حتما
ر  ر، ومن ثم فهو غیر  إلىحریة الاختیار وتبني موقف الجبریة، فالمجرم مسیّ ارتكاب الجریمة لا مخیّ

  . الجنائیة تفترض حریة الاختیار مسؤولیةول جنائیا لأن الؤ مس
اهر الخطورة الإجرامیة الكامنة لدیه، وهذه ظولا یعتبر ارتكاب الجریمة إلا مظهرا من م

درجة ونوع هذه  اذ تدابیر خاصة تتناسب معخنتزاعها، وذلك باتاالخطورة یجب على المجتمع 
أخطار الجریمة، لذلك فإن الغرض وتمثل هذه التدابیر نوعا من الدفاع الاجتماعي ضد . الخطورة

من هذه التدابیر هو الردع الخاص أي تأهیل المحكوم علیه ونزع خطورته الإجرامیة حتى  دالوحی
  .)1(ارتكاب الجریمة إلىیصبح إنسانا شریفا فلا یعود 

ویرى أنصار المدرسة الوضعیة أن التدابیر التي تتخذ ضد مرتكبي الجرائم یجب أن تتناسب 
وهذه الخطورة تختلف . خطورة الإجرامیةمن حیث نوعها ومن حیث جسامتها مع نوع وجسامة ال

عدة طوائف  إلىباختلاف المجرمین، ولذلك قسم أنصار المدرسة الوضعیة المجرمین وفقا لخطورتهم 
  :)2(وهذه الطوائف هي. یجمع بین أفراد كل طائفة مقدار الخطورة حتى یمكن إخضاعهم لتدبیر واحد

   .لعوامل التكوینیةغلبة ا إلىالمجرمین الذین یرجع إجرامهم : لا أو 
  :نوعین إلىوهذه الطائفة تنقسم 

المجرمون بالمیلاد، وهم الذین یرثون خللا یشوه لدیهم القیم الأخلاقیة فیقدمون على ارتكاب  - 1
حت الفرصة، مالجریمة، وهؤلاء لا أمل في إصلاحهم حیث أنهم یرتكبون الجریمة حتما إذا س

 .بنفیهم نفیا مؤبدا أول إما بإعدامهم ولذا فإن الإجراء المناسب لهم هو الاستئصا

ون وراء انفعالاتهم قاسالمجرمون بالعاطفة، وهم الذین تضعف لدیهم السیطرة على مشاعرهم فین - 2
والإجراء الذي یتخذ ضدهم هو إلزامهم بتعویض ضرر الجریمة وبتغییر . نحو ارتكاب الجریمة

 .أسرته أومحل الإقامة یصبح في مكان إقامة المجني علیه 

  
  

                                                             
(1) Roger Merle et André Vitu, op cit  p 103. 
(2) Roger Merle et André Vitu, op cit  p 106. 
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  .غلبة تأثیر العوامل الاجتماعیة إلىالمجرمون الذین یرجع إجرامهم : ثانیا

 : نوعین إلىوهذه الطائفة تنقسم 

 إلىالمجرمین بالمصادفة وهم الذین یضعون أمام العوامل البیئیة، فیندفعون تحت تأثیرها   - 1
ن یصبحوا حمایتهم من أ إلىوالإجراء الذي یتخذ ضدهم یجب أن یهدف . ارتكاب الجریمة

، فإذا كانوا من الأحداث وجب همجرمین معتادین نتیجة اختلاطهم في السجن بالمجرمین العتا
الهواء الطلق مع الفصل  في لون فیهاماعتقالهم في مستعمرة یع أوتسلیمهم لعائلات شریفة، 

ضررها، إلزامهم بتعویض  الأمرأما البالغون فإن كانت جریمتهم قلیلة الخطر اقتصر . بینهم لیلا
ن كانت متوسطة الخطورة ألزموا بالنفي المؤقت، أما إذا كانت شدیدة الخطورة اعتقلوا في  وإ

 .منحهم الإفراجمع جواز مستعمرة زراعیة لمدة غیر محددة 

لى نتیجة و المجرمون المعتادون، وهم الذین اعتادوا ارتكاب الجریمة بعد أن أقدموا علیها للمرة الأ - 2
شریف  عمل هم في العثور علىقیفلعدم تو  أون هم أشد منهم إجراما، اختلاطهم في السجن بم

وهؤلاء یتخذ ضدهم إجراء الاستئصال بشرط ارتكابهم . یرتزقون منه بعد خروجهم من السجن
 .عدة جرائم تدل على اعتیادهم على الإجرام

  .تأثیر خلل عقلي إلىالمجرمون الذین یرجع إجرامهم : ثالثا
  .تتخذ قبل هذه الطائفة هي إیداعهم في مستشفى للأمراض العقلیةوأفضل التدابیر التي 

ولا یستطیع أحد أن ینكر قیمة المدرسة الوضعیة في نقل مركز الثقل في السیاسة العقابیة من 
لمجرمین بحسب درجة خطورتهم تمهیدا لإخضاعهم اتصنیف  إلىالمجرم، حیث دعت  إلىالجریمة 

  .وهر فكرة التفرید التنفیذي للعقابلنوع واحد من التدابیر وهذا هو ج
صلاح ونزع دوافعه  كذلك سلطت هذه المدرسة الضوء على الردع أي تأهیل المحكوم علیه وإ

وهو الهدف الذي تؤكده و تدعوا إلیه المواثیق . الإجرامیة، باعتباره هدفا یجب أن یسعى إلیه المشرع
  .الدولیة فیما یتعلق بحقوق المسجون

 :الدولي للقانون الجنائي الاتحاد مدرسة - 4

على أیدي ثلاثة من كبار أساتذة القانون الجنائي في العالم  1899 نشأ الاتحاد الدولي للقانون
  Franz Von List والأستاذ الألماني فون لیست  Adolf Prinsهم الأستاذ البلجیكي أدولف برنس

 .Van Hamel والأستاذ الهولندي فان هامل
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صورتیها القدیمة  في من المدرسة التقلیدیة ي كلتحاد بالتوفیق بین رأوتمیز اتجاه هذا الا
فرأى أنصارها اعتبار العقوبة جزاء یقابل الجریمة . والحدیثة والمدرسة الوضعیة في إطار فكري متناسق
كما أخذوا بفكرة التدابیر الاحترازیة، وتبنوا الجمع . وتشمل أغراضه كلا من الردع العام والردع الخاص

ین كل من نظامي العقوبة والتدبیر على أن یكون منهما المجال الخاص به، بحیث یتضافر النظامان ب
أنصار الاتحاد الدولي بالمجرم فنادوا  نيالملائم ع تقریر التدبیر ، وفي سبیل)1(في مكافحة الإجرام

 علىو . جرامیةوعلم الاجتماع الجنائي، حتى یمكن تحدید العوامل الإ بضرورة دراسة طبائع المجرم
عدة  إلىضوء ذلك تبنى مؤسسو الاتحاد الدولي مبدأ التفرید التنفیذي للعقوبة، فیصنف المحكوم علیهم 

طوائف وفقا لنوع العوامل الإجرامیة الغالب لدى أفرادها، حتى یطبق على طائفة أسلوب التنفیذ الذي 
  .)2(أفرادها وتأهیلهم إصلاح ظروفها بحیث یحقق یلاءم

 :)3(الدفاع الاجتماعي الحدیث مدرسة - 5

وفي منتصف العشرین بزغت في أفق الفكر العقابي مدرسة جدیدة هي مدرسة الدفاع 
الاجتماعي الحدیث، وقد استعمل كثیر من علماء العقاب تعبیر الدفاع الاجتماعي قبل ظهوره بالمعنى 

دیمة حق المجتمع في العقاب الحدیث في القرن العشرین، فقد برر بعض أنصار المدرسة التقلیدیة الق
بأنه مجموع ما للأفراد من حقوق في الدفاع ضد المجرم، كذلك استعمل علماء المدرسة الوضعیة هذا 

الخطورة الإجرامیة الكامنة لدى المجرمین یجب أن تواجه بتدابیر الدفاع  أنالتعبیر عندما قرروا 
  .الاجتماعي أي دفاع المجتمع ضد المجرم

اع الاجتماعي الحدیث فقد استعملت تعبیر الدفاع الاجتماعي في معنى جدید، أما مدرسة الدف
حمایة المجتمع من المجرم، فإن الدفاع الاجتماعي  إلىفبینما كان الدفاع الاجتماعي القدیم  یهدف 

الحدیث قد انطوى على معان إنسانیة نبیلة واحترام لحقوق المجرم إذ استهدف الدفاع لیس عن المجتمع 
  .إنما عن المجرم أیضا ضد ظاهرة الإجرام وحده

  

                                                             
(1) Stefanie et Lavasseur G et Jumbu R Merlin, criminologie et science pénitentiaire  1968  p 281. 
(2) Vidal et Magnol op cit p 51, et Roger Merle et André Vitu, op cit p 109. 
(3) Stefanie et Lavasseur G et Jumbu Roger Merle, op cit  p 281. 
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شدة الحرص على  إلى –فضلا عن المجتمع  –ویرجع هذا التحول نحو الاهتمام بالمجرم 
، بعد أن عانى المجتمع الفرنسي من الحریات الفردیة التي أصبحت أغلى منها في أي وقت مضى

  .)1(ذي قهره أثناء الحرب العالمیة الثانیةفي ظل النظام الاستبدادي ال الإنسانیةأزمة الحریة والكرامة 
ل منهما الفقیه الإیطالي و تزعم الأ: اتجاهین إلىوقد اختلفت أسالیب هذا الدفاع الحدیث 

 إلىویجمع بین الاثنین توجه جدید في النظرة . جراماتیكا وتزعم الثاني المستشار الفرنسي مارك آنسل
 إلىة ظروف اجتماعیة معینة هي التي دفعت به المجرم، فهو إنسان مغلوب على أمره وهو ضحی

حظیرة الشرفاء  إلىالجریمة حتى یعود  إلىارتكاب الجریمة، ومن هنا ینشأ لدیه العوامل التي دفعته 
  .إنسانا سویا

فرأى أن الدفاع الاجتماعي یحقق بإلغاء فكرة الجریمة  )2(وقد أسرف جراماتیكا في هذا الاتجاه
ولیة الجنائیة المترتبة ؤ ة دالة على شخصیة إجرامیة، وأنكر بالتالي فكرة المسباعتبارها ظاهرة قانونی

التكیف مع المجتمع ولو لم یتخذ عدم  على ارتكاب الجریمة وأحل محلها كل ما من شأنه الدلالة على
نما  صورة الفعل الإجرامي، والإجراءات التي تتخذ قبل هذا الشخص غیر الاجتماعي لا تكون عقوبة وإ

ولا تزید القیود . إصلاحه وتأهیله إلىبیر غیر محددة المدة تتناسب مع شخصیة الفرد وتهدف تدا
المفروضة علیه عن تلك التي یخضع لها شخص مریض یخشى ضرره، وقد أدت مبادئ جراماتیكا 

سناد التأهیل  إلى   .السلطة التنفیذیة إلىإنكار القانون والقضاء الجنائیین وإ
تتمیز بالمبالغة والتطرف فقد جاء مارك  –على سموها ونبلها  –اتیكا ولما كانت أفكار جرام

ن كان قد بدأ من ذات النقطة التي بدأ منها جراماتیكا وهي مكافحة . آنسل بأفكار جدیدة متوازنة فهو وإ
 إلىارتكابها، وعن طریق حمایة المجرم بإصلاحه وتأهیله حتى لا یعود  إلىالظروف التي تدفع 

التي تردى فیها جراماتیكا، ولقد ذهب مارك آنسل  أن اتجاهه تمیز بتجنب العثرات مة، إلاارتكاب الجری
بوجود القانون الجنائي والقضاء الجنائي، وأكد أهمیة مبدأ الشرعیة الجرائم والعقوبات الاعتراف  إلى

دراسة شخصیته  ضرورة إلىهتم بالمجرم فدعا اختیار، و الاوالتدابیر الجنائیة على أساس التسلیم بحریة 
ووضع هذه الدراسة بین یدي القاضي قبل المحاكمة حتى یستطیع في ضوئها تقدیر الجزاء الملائم له 

                                                             
(1) Roger Merle et André Vitu, op cit  p 111. 
(2) Marc Ancel, la Défense social nouvelle, 1954 p 131. 
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كذلك جمع هذا . والذي یحقق التأهیل المقصود مع الحرص الكامل على حمایة الكرامة الإنسانیة
  .)1(الاتجاه بین العقوبات والتدابیر الاحترازیة في نظام واحد

مارك آنسل بنزعة إنسانیة واضحة، فالهدف الوحید للجزاء الذي یتخذ ضد  يرأتمیز وقد 
المجرم هو حمایة المجتمع ضد الجریمة، وحمایة المجرم ضد العودة إلیها وذلك عن طریق تأهیله 

صلاحه، واعتبر هذا التأهیل ح ا للمجرم والتزاما على المجتمع، كذلك تمیز هذا الاتجاه بالحرص قوإ
  .الفردیة تیار احترام الكرامة البشریة للمحكوم علیه وحمایة الح إلىعلى الدعوة 

ظهورها على ید  أبد أندعوة الدفاع الاجتماعي في أنحاء العالم منذ  ءوقد ترددت أصدا
مركزا للدفاع الاجتماعي سنة  - حیث كان یعمل أستاذا في جامعتها  –جراماتیكا الذي أسس في جنوا 

حیث تقرر إنشاء الجمعیة الدولیة للدفاع الاجتماعي  1949، 1947ة مؤتمرین سن إلىدعا  1945
الاجتماعي كما الدفاع وعین جراماتیكا رئیسا لها وقد وضعت هذه الجمعیة برنامجا للحد الأدنى لقواعد 

د مؤتمرات دولیة، كذلك أنشئت منظمة عربیة للدفاع الاجتماعي تابعة لجامعة الدول قع إلىدعت 
  .1964العربیة سنة 

یتضح من العرض السابق لتطور الفكر العقابي أن النظرة التي كانت سائدة قدیما هي أن 
المجرم إنسان شریر وعدو للمجتمع ومن ثم وجبت معاملته معاملة قاسیة وتعذیبه جزاء على ما أنزله 
 من شر بالمجتمع، وكان مفهوما في ظل هذا الفكر أن یعمل المحكوم علیه في تكسیر الحجارة من

وقد انعكس ذلك على التشریع المصري . الجبل والقیام بأعمال غیر ذات جدوى لمجرد إیلامه وتعذیبه
من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم علیه في أشق  14 فكانت المادة

تنص على  1949وكذلك المادة الثالثة من لائحة السجون الصادرة سنة . الأعمال التي تعینها الحكومة
  . 1955لقید سنة اوضع قید حدیدي في قدمي المحكوم علیه، وقد ألغى هذا 

ولكن هذه المفاهیم قد تغیرت تماما في ظل السیاسة العقابیة الحدیثة بتأثیر مبادئ الدفاع 
المسجون نظرة إنسانیة فهو ضحیة ظروف  إلىالنظر  إلىالاجتماعي فانتهى المطاف بالفكر العقابي 

ة معینة، ومن ثم وجب على المجتمع أن ینقذه من الوحدة التي انحدر إلیها، عن طریق اجتماعی
صلاحي ینتزع ما یكون لدیه من دوافع إجرامیة، واحترام حقوقه  تأهیليإخضاعه لبرنامج  وتربوي وإ

    . المجتمع إنسانا شریفا إلىالإنسانیة وكرامته البشریة حتى یعود 

                                                             
(1) Stefanie et Lavasseur G et Jumbu Roger Merle, criminologie et scence pénitentiaire  1972 p 196. 
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  .المواثیق الدولیةلمساجین في مظاهر رعایة ا: المطلب الثاني

كان للفكر العقابي الحدیث المتمثل في حركة الدفاع الاجتماعي انعكاسه القوي على المواثیق 
الدولیة التي حرصت، منذ إنشاء الأمم المتحدة وحتى الآن على تأكید حقوق الإنسان بصفة عامة 

حقوق الإنسان الصادر عن وحقوق المجرم  من الحریة بصفة خاصة، فنص الإعلان العالمي ل
لا یجوز « في مادته التاسعة على أن  1948دیسمبر  10الجمعیة العامة لهیئة الأمم المتحدة في 

  .»الحاطة من الكرامة أواللاإنسانیة  أوالعقوبة القاسیة  أوإخضاع أحد للتعذیب ولا المعاملة 
مساجین التي أقرها مؤتمر لمعاملة ال الأدنىمن مجموعة قواعد الحد  65وقد أكدت القاعدة 

واعتمدتها  1955ل للوقایة من الجریمة ومعاملة المجرمین المعقود في صیف سنة و المتحدة الأ الأمم
بتدبیر  أوالجمعیة العامة للأمم المتحدة على أنه یجب أن تهدف معاملة المحكوم علیهم بالسجن 

فوسهم والصلاحیة لدیهم لكي یعیشوا بعد خلق الرغبة في ن إلىمماثل، بقدر ما تسمح به مدة العقوبة، 
الإفراج في ظل القانون، وأن یعولوا أنفسهم، وأن نشجع فیهم احترامهم لأنفسهم وننمي فیهم الشعور 

حمایة الأحداث  لىعت المواثیق الدولیة صرعایة النساء المسجونات حر  إلىبالمسؤولیة، بالإضافة 
  .المجردین من حریتهم

  .ض الفئات في المواثیق الدولیةحقوق بع: لوالفرع الأ 

  .رعایة الأحداث في المواثیق الدولیة: لاأو 

قدیما كان المجرمون الأحداث یخضعون تقریبا لذات المعاملة العقابیة التي یخضع لها 
المجرمون الكبار، والحالة التي كانت علیها السجون القدیمة من الإهمال التام، والعنف والقسوة التي 

المناداة  إلى، ودفعهم خلها على المسجونین، مما أثار حفیظة المصلحین الاجتماعیینكانت تمارس دا
  .)1(بمعاملة أكثر إنسانیة، وبعقاب أقل قسوة وبأسالیب أكثر عدالة

ل مؤسسة أو أنشأ البابا كلیمنت الحادي عشر  Mabillonوتحت تأثیر كتابات الراهب مابیون 
ل كما أنشأ في اسان میشأطلق علیها سجن  1703ا عام عرفت لرعایة الأحداث المنحرفین في روم

وكان الهدف  1709أیضا سجنا انفرادیا خصص جزءا منه للأحداث المجرمین سنة  میلانو بإیطالیا
                                                             

، ص ص 1981ر، توح الشاذلي وعلي القهوجي، تاریخ النظم الاجتماعیة والقانونیة، بدون ذكر دار النشف )1(
236، 237 .  
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من إنشاء هذه السجون هو فصل كبار المجرمین عن صغارهم، ووضع برنامج خاص لإصلاح هؤلاء 
یدهم على سماع التراتیل الدینیة والمواعظ وتحت الأحداث عن طریق تعلیمهم الحرف والنظام وتعو 

شهدت السجون الحدیثة تطورا نحو فصل  John Howardتأثیر الكاتب الانجلیزي جون هوارد 
على ذات النحو الذي رأیناه بالنسبة للسجون الكنسیة، ففي  المجرمین الصغار عن المجرمین الكبار

وأخرى على ذات  1825ة للأحداث في بنیویورك عام ل إصلاحیأو یكیة أنشئت الأمر الولایات المتحدة 
ورابعة في ماساشوسیتس عام  1828وتلتها ثالثة في فیلادلفیا عام  1826النمط في بوسطن عام 

وقت في الولایات المتحدة ومنذ ذلك ال بالأحداثالخاصة  الإصلاحیاتبعد ذلك انتشار  توالى، و 1847
من الدول  )1(روبیة كألمانیا، انجلترا، فرنسا، وغیرهاو الأبدأت تنتشر إصلاحیات الأحداث في الدول 

روبیة ودول العالم، وكانت المؤسسات في بدایة نشأتها عبارة عن سجون وأماكن إیداع أكثر منها و الأ
أماكن للتأهیل والعلاج، وكان یسودها العمل الشاق، النظام الجاف، ولكنها تعتبر رغم ذلك خطوة 

  .ن قبلمتقدمة عما كان سائدا م
إجرام الأحداث إذ  إلىوقد حملت السنوات الأخیرة من القرن العشرین تغیرا جذریا في النظرة 

لى تقتضي الحل، ولا یتم علاج المجرم الحدث، وتقویمه إلا و بالدرجة الأ اجتماعیةاعتبر أنه مشكلة 
هكذا أصبح تأهیل و  )2(جانب إنشاء جهات قضائیة خاصة، بمحاكمة الأحداث إلىبتوقیع العقاب علیه، 

  .التدابیر التي یحكم بها علیه أوالحدث هو الهدف الأسمى الذي تتجه إلیه كل الإجراءات 
كر في التأثیر على نفسیة الحدث، وحتى ین لاتلعب إجراءات الضبط والتحقیق والمحاكمة دورا 

مستوى من الكفاءة یكون هذا التأثیر ایجابیا یتعین أن تكون الأجهزة المختصة بهذه الإجراءات على 
والدرایة في التعامل مع الحدث المنحرف، ویفضل إنشاء شرطة خاصة بالأحداث، ونیابة خاصة بهم 
وكذا محاكم متخصصة للنظر في قضایاهم، ولا بأس بالاستعانة بالعنصر النسائي في هذه الأجهزة لما 

  .)3(مله من خبرة في التعامل مع الصغار ولما یتمتع به من عطف وحنان علیه
أكثر علیه نكون قد تفادینا الآثار الضارة  أوفإذا ما صدر حكم بإدانة الحدث وبتوقیع تدبیر 

التي یمكن أن تتركها إجراءات الضبط والتحقیق والمحاكمة على نفسیة الحدث مما یسهل عملیة تأهیله 
ن أن یكون التأهیل لا لأي جزاء یوقع علیه، ولتحقیق هذا الهدف یتعییاجتماعیا، والتي تعد هدفا أص

                                                             
  .وما بعدها 604محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص )1(
  .401فوزیة عبد الستار، المرجع السابق، ص )2(
  .297، ص1993توح الشاذلي، علم العقاب، دار الهدى للمطبوعات، الإسكندریة، ف )3(
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بالوسط المحیط به،  أوشاملا ومتدرجا، إذ یجب أن نغطي كافة النواحي المتعلقة بالحدث المجرم نفسه 
وأن تسبقه مراحل أخرى تمهد للوصول إلیه، وهكذا یتحدد نطاق التأهیل بمستویاته من ناحیة وبمراحله 

لاجتماعات القانونیة خاصة إعادة من ناحیة أخرى، فللأحداث الجانحین مكانة متمیزة في صلب ا
صى مؤتمر الأمم المتحدة أو ولهذا الغرض  )1(ضاعهم داخل المؤسسات العقابیةأو والنهوض بتأهیلهم، 

كما اعتمدت ونشرت  1990الثامن لمنع الجریمة ومعالجة المجرمین المعقود في هافانا في سبتمبر 
، ومن أهم التوصیات 1990ة المؤرخ في دیسمبر أمام الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحد

  :التي أكد علیها هذا المؤتمر
 .ینبغي أن یساند قضاء الأحداث سلامتهم ویعزز استقرارهم الفعلي -

 .ألا یجرد الحدث من حریته إلا وفقا للمبادئ والإجراءات الواردة في هذه القواعد -

تراقب هذه عدل تشریعاتها وفقا لها، وأن أن ت أوعلى الدول أن تدرج هذه القواعد في تشریعاتها  -
 .القواعد

وعلى السلطة المختصة أن توعي الجمهور بان رعایة الأحداث المحتجزین یشكل خدمة اجتماعیة  -
 .بالغة الأهمیة

هو كل شخص دون الثامنة عشر من العمر ویحدد القانون السن التي ینبغي دونها عدم  :فالحدث -
 .ة من حریتهماالطفل أوبتجرید الطفل السماح 

أبریاء ویحاكمون ) الذین لم یحاكموا بعد( الذین ینتظرون المحاكمة  أوفالأحداث المقبوض علیهم  -
على هذا الأساس ویجتنب احتجازهم قبل المحاكمة، ولابد من إیجاد تدابیر بدیلة ولكن إذا استخدم 

أقصى حد  إلىللتعجیل لویة علیا أو الاحتجاز الوقائي، تعطى محاكم الأحداث وهیئات التحقیق 
بالبت في هذه القضایا لضمان أقصر فترة ممكنة للاحتجاز ویفصل بین الأحداث المحتجزین 

 .الذین لم یحاكموا، والذین أدینوا

 أوفلا یستقبل أي حدث في مؤسسة احتجازیة دون أمر احتجاز صحیح صادر من سلطة قضائیة  -
ي السجل فورا، ولا یحتجز حدث في أي ف الأمرسلطة أخرى وتدون تفاصیل هذا  أوإداریة 

 .مرفق لیس فیه مثل هذا السجل أومؤسسة 

                                                             
، ینایر 11لعقابیة في الوقایة من الجریمة، العدد المجلة العربیة للدفاع الاجتماعي، دور المؤسسات الإصلاحیة وا )1(

  .153ص 1981
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القواعد الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجریمة ومعالجة المجرمین  فقد أكدت -
والتي نشرت على الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم  1990المعقود في هافانا في سبتمبر 

 :1990مبر المتحدة في دیس

 .التأدیبیة الإجراءاتالسجلات القانونیة والسجلات الطبیة وسجل :  19القاعدة  -

 .المؤسسة والتسجیل والحركة والنقل إلىالإدخال :  21القاعدة  -

 .التصنیف والإلحاق:  27القاعدة  -

 .تصمیم مؤسسات الأحداث وفقا لأغراض التأهیل:  31القاعدة  -

 .المهني والعمل التعلیم والتدریب:  38القاعدة  -

 .الرعایة الطبیة للحدث:  49القاعدة  -

 .الاتصال بالمحیط الخارجي:  59القاعدة  -

 .الإجراءات التأدیبیة:  66القاعدة  -

 .شكاويالتفتیش وال:  72القاعدة  -

 .المجتمع بعد الاستفادة من الرعایة اللاحقة إلىالعودة :  79القاعدة  -

ذین یلحقون الأذى بالأشخاص والممتلكات إلا أنهم لم إن هذه الفئة لا تخلوا من المجرمین ال -
یستفیدوا بحكم سنهم وظروف بیئتهم الاجتماعیة من الظروف المخففة ویخضعون لقضاء خاص 
بهم، كما أن القاضي المختص هو قاضي الأحداث الذي یصبح مع مرور الزمن خبیرا في هذا 

، الإفریقیةبعض الدول كالدول تي تعرفها بفعل دوافع متعددة ال الإجرام إلىالشأن، التي نزعت 
یكیة والهند والصین بل یقحمون في عملیات حربیة الأمر والآسیویة والجهة الجنوبیة من القارة 

من  إلىفیورطون في عملیات إبادة وانتهاكات تمس بحقوق الإنسان، أین تعود المسؤولیة الجنائیة 
وبهدف لقانون الدولي ظروف سنهم المنخفض یورطهم في مثل هذه الانتهاكات، مع هذا یراعي ا

الاندماج الاجتماعي وما النصوص توفیر ظروف اجتماعیة ملائمة بما یصلحهم ویساعدهم على 
 .السابقة إلا تجسید لهذا الواقع

  .في المواثیق الدولیة ةأمر رعایة ال: ثانیا

النساء المخالفات  ضاعأو مع المحددة اللازمة للتعامل شددت الأمم المتحدة على المتطلبات 
مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجریمة فعلى سبیل المثال، تبنى للقانون في العدید من السیاقات، 
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 )1(قرارا حول الاحتیاجات المحددة للنساء السجینات 1980في عام ومعاملة المجرمین الذي انعقد 
والحاجة ددة الخاصة بالنساء السجینات بالمشاكل المح الإقرار :باتخاذ التدابیریوصي من جملة أمور 

  .)2(الوسائل لحلهاتوفیر  إلى
بعد یجب توفیر البرامج والخدمات كبدائل عن السجن وفي البلاد التي لم یطبق فیها ذلك 

على الأمم المتحدة  )3(مع الرجال المخالفین للقانون مساواةللنساء المخالفات للقانون على قدم ال
أن  جانب المؤسسات الدولیة الأخرى إلىفیها ة التي تضع بصفة استشاریة والمنظمات غیر الحكومی

 الاعتقال ة من خلال مراحلتساویوم ةتبذل جهودا لضمان معاملة النساء السجینات بصورة نزیه
الخاصة التي تواجهها النساء السجینات محدد بالمشاكل اهتمام  إعطاءوالمحاكمة والحكم والسجن على 

  :السجیناتالنساء مجمل القواعد الخاصة بمعاملة  لأطفال،كالحمل ورعایة ا
 .بالنساء السجیناتالخاصة الممیزة الاحتیاجات الأخذ بعین الاعتبار :  01 القاعدة -

وتوفیر  السجن إلىعند دخول النساء والأطفال  الإجراءاتالانتباه لكافة :  02 القاعدة -
 .من الاتصال بذویهمالتسهیلات للسجینات 

 .بهویة الأطفال في طي السریة والكتمانتحفظ جمیع المعلومات المتعلقة :  03 القاعدة -

 .النظافة الشخصیة لها:  05 القاعدة -

 .الفحص الطبي للنساء السجینات:  06 القاعدة -

 .الرعایة الصحیة للنساء السجینات:  10 القاعدة -

 .الانضباط والعقاب:  22 القاعدة -

 .وحقهم بالشكوىلومات تزوید السجینات بالمع:  25 القاعدة -

 .الاتصال بالعالم الخارجي:  26 القاعدة -

                                                             
 Rev1/87/14(الوثیقة رقم  1980مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین كاراكاس فنزویلا سبتمبر  )1(

A/conf (9القرار رقم.  
نزیهة للنساء من فبل نظام العدالة بشأن المعاملة ال 6القرار رقم ) A/conf 124/22/Rev1(أنظر الوثیقة رقم  )2(

 17بشأن المبادئ الإنسانیة لمعاملة السجناء، والقرار رقم  5مسودة القرار رقم )A/conf 144/48/Rev1(الجنائیة رقم 
  .إدارة العدالة الجنائیة 9بشأن الاحتجاز والقرار رقم 

مواجهة تحدیات : لان فیینا بشأن الجریمة والعدالةإع –الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة  55/59القرار رقم  )3(
  .القرن الواحد والعشرین
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متبعا لضمان  ه شرطاالزیارات للنساء باعتبار  على ذلكتحرص سلطات السجن حیثما أمكنها 
عادة  موظفات تأهیلهم الاجتماعي وعلى سلطات السجن أن توظف وضعهن النفسي والاجتماعي وإ

حد ممكن لمصلحة النساء أقصى  إلىالمجتمعیة لبرامج بل السجون المفتوحة، واقمن  ذوات خبرة
عادة تواصلهن مع أس إلىمن السجن السجینات من أجل تسهیل انتقالهن  رهن في أقرب الحریة وإ

، المجتمع المدني والمنظمات الحكومیة العاملة في هذا المجالمع جمعیات  تعاونمرحلة ممكنة، وال
بل إطلاق سراحهن، تستمر قالسجینات في المجتمع النساء  جإدمامن أجل إعداد برامج شاملة لإعادة 

 إلىسراحهن من اللواتي یحتجن سلطات السجن في تقدیم المساعدة للنساء السجینات بعد إطلاق 
  .مساعدة نفسیة وطبیة وقانونیة لاندماجهن في المجتمع بصورة ناجحة

  .عن الرجالفصل النساء  :ثالثا

الرجال والنساء الأدنى النموذجیة لمعاملة المسجونین على أن یسجن من قواعد الحد  08المادة نصت 
ذا كانت هناك مؤسسات تستقبل  یتحتم أن الجنسین على السواء بقدر الإمكان في مؤسسات مختلفة، وإ

  .)1(لأماكن المخصصة للرجالتكون الأماكن المخصصة للنساء منفصلة كلیا في ا

القسم المخصص للنساء في مبنى  وضعب )2(لقواعدمن هذه ا 53من المادة  01وتنص الفقرة 
  .جمیع مفاتیح أبواب هذا القسممسؤولة یكون في عهدتها السجن تحت رئاسة موظفة 
كور أن یدخل قسم ذمن موظفي السجن اللا یجوز لأي  )3(من ذات المادة 2كما نصت الفقرة 

  .بموظفة أنثىالنساء ما لم یكن مصحوبا 
والإشراف علیهن من مهمة رعایة السجینات « : ةمادن ذات الم )4(ة الثالثةفقر تنص ال

على أن هذا لا یمنع الموظفین الذكور ولا سیما الأطباء والمعلمین  ،اختصاص موظفات السجن النساء
  .»أقسام السجون المخصصة للنساء أوفي السجون من ممارسة مهامهم المهنیة 

  

                                                             
  .من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین 8المادة ) 1(
  .من قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء 01قرة ف - 53المادة ) 2(
  .من قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء 02قرة ف -  53المادة  )3(
  .من قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء 03قرة ف -  53المادة  )4(
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  .عقوبة الإعدام علیهاالعنایة بالمسجونة الحامل وعدم تنفیذ  :رابعا

في  یجب أن تتوفر )1(همن قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین على أن 23تنص المادة 
وبعدها، حیث یكون في لتوفیر الرعایة والعلاج قبل الولادة  الضروریةسجون النساء، المنشآت الخاصة 

ذا ولد الطفل في السجن  ،یولدون في مستشفى مدني الأطفالكافة الترتیبات لجعل  الإقامةمكان  وإ
  .ینبغي ألا یكتب ذلك في شهادة المیلاد

في السجن، وتتخذ التدابیر  أمهاتهمجانب  إلىیكون من المسموح به بقاء الأطفال الرضع 
التي لا یكونون لتوفیر دار حضانة مجهزة بموظفین مؤهلین یوضع فیها الرضع خلال الفترات اللازمة 
  .أمهاتهمفي رعایة أثناءها 

  :من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على أن )2(وتنص المادة السادسة
   .»تنفذ عقوبة الإعدام في الحامللا  « 

  .حقوق المساجین بین المواثیق الدولیة والتشریعات المقارنة: الفرع الثاني

العلاج  إلىوالتعذیب  الانتقامتطور وظیفة السجن من  إلىأدى تطور السیاسة العقابیة 
إعداده للاندماج والتأهیل، وأصبح الهدف الأساسي للتنفیذ العقابي هو تأهیل المحكوم علیه عن طریق 

ارتكاب الجریمة مرة  إلىالقانوني، بحیث لا یعود في المجتمع من جدید عضوا صالحا محترما لنظامه 
دنى لمعاملة المساجین والتي من مجموعة قواعد الحد الأ 65القاعدة رقم ثانیة، وقد أكدت على ذلك 

بتدبیر مماثل،  أوالأشخاص المحكوم علیهم بعقوبة السجن أن تهدف معاملة «  :تنص على أنه یجب
خلق الرغبة في نفوسهم والصلاحیة لدیهم أن یعیشوا بعد  إلىعلى قدر ما تسمح به مدة العقوبة، 

تشجع فیهم مثل هذه المعاملة احترامهم  ، كما یجب أنالإفراج عنهم في ظل القانون وأن یعولوا أنفسهم
ذلك فإن العهد الدولي للحقوق المدنیة  إلىبالإضافة  )3(»لأنفسهم وتنمي فیهم الشعور بالمسؤولیة

مراعاته دولیا، وأیضا جعله حقا أساسیا للمسجون یجب  التزاماجعل التأهیل  1966لسنة  والسیاسیة
والتي تنص على  )4(العاشرةمن المادة  3الحق في الفقرة  أثناء تطبیق العقوبة وقد نص العهد على هذا

                                                             
  .من قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء 23المادة  )1(
  .من قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء 06المادة ) 2(
  .من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین 65أنظر القاعدة رقم  )3(
  .1966ن العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة م 03قرة ف 10المادة  )4(
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المسجونین معاملة یكون هدفها الأساسي إصلاحهم یجب أن یراعى نظام السجون معاملة « : أنه
عادة تأهیلهم    .»الاجتماعيوإ

  .نسانیةحق المسجون في المعاملة الإ : لاأو 

 للإصلاحلمسجون على استجابته أنها تساعد اتبدو أهمیة المعاملة الإنسانیة للمسجون في 
مع برامج الإصلاح وفي السجن، وتشیع روح  –الفعالة  بإرادته - تجاوبحیث أنها تجعله یوالتأهیل، 

كما أنها ترفع من ، دارة السجن، مما یكون له الأثر في تأهیلهإالحب بین المسجونین والقائمین على 
واحترام الشخص لذاته عامل مهم في الذاتي لدیه  تزازالاع، وتشعره بكرامته الإنسانیة، وتقوي معنویاته

  .)La récidive)1الجریمة  إلىتجنب العود 

  :في المعاملة الإنسانیة اثیق الدولیة وحق المسجونالمو  -1 

حقوق الإنسان وهذا ما أدركته  لاحترامإن الاعتراف بإنسانیة المسجون هو المدخل الحقیقي 
 10للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته في في دیباجتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

من  05رقم  هذا الاعتراف هو إقرار بحقوق الإنسان ولذلك حظرت المادة، 1948دیسمبر سنة 
الحاطة  أواللاإنسانیة  أوالعقوبة القاسیة  أوإخضاع أحد للتعذیب ولا للمعاملة الإعلان سالف الذكر 

هذه القواعد أقرها مؤتمر الأمم  )3(ذلك قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونین إلى، ضف )2(بالكرامة
واعتمدها المجلس  1955لمنع الجریمة ومعالجة المجرمین الذي عقد صیف عام ل و المتحدة الأ

للمسجون  الإنساني تجاوبإن ال، 1957بعام  633المتحدة في قراره رقم  للأممالاقتصادي الاجتماعي 
  : وسنذكر أهم القواعد )4( بوسائل إنسانیةلا یتحقق إلا

                                                             
 1992العربي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة  زشوقي ظریف، الآثار النفسیة للعقوبات سالبة الحریة، القاهرة المرك )1(

  .18ص 
نیویورك  صكوك عالمیة،) الجزء الأول(مجموعة صكوك دولیة، المجلد الأول  -حقوق الإنسان–الأمم المتحدة  )2(

  .11ص  1992
النصوص الكاملة لمجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین ترجمة اللواء یس الرفاعي، المجلة الجنائیة القومیة  )3(

وما  234ص  1967التي یصدرها المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، القاهرة المجلد العاشر العدد الثاني 
  .بعدها

  .137ص  1972فتحي، أصول السیاسة الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  سرور أحمد )4(
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 .تحریم العقوبة البدنیة، والعقاب والوضع في زنزانة مظلمة وكل العقوبات القاسیة:  31القاعدة  -

أخرى،  إلىمؤسسة عدم تعریض المحكوم علیهم للجمهور عند نقلهم من :  45القاعدة  -
 .والتشهیر الإهانةحمایتهم من 

 .الإنسانیةء واحترام حریته لا یزید من العنا نظام السجن:  57القاعدة  -

 .التقلیل من الفوارق بین السجن والعالم الخارجي:  60/1القاعدة  -

جي بعد ر یة الشعور بالمسؤولیة لدى المسجون حتى یتكیف مع العالم الخاتنم:  65القاعدة  -
 .الإفراج

 .متسما بالتعذیب في طبیعتهلا یكون العمل العقابي :  61/1القاعدة  -

ذي عقدته الجمعیة العامة للأمم من العهد الدولي للحقوق المدنیة السیاسیة ال 07المادة 
لا یجوز إخضاع أحد : )1(1967مارس  23في ودخل حیز التنفیذ  1966دیسمبر  16المتحدة بتاریخ 

ن یعامل من ذات العهد أ 10جبت المادة أو كما الحاطة بالكرامة،  أوولا المعاملة اللاإنسانیة للتعذیب 
یراعى نظام  أن، الإنسانالأصلیة في إنسانیة تحترم الكرامة جمیع المحرومین من حریتهم معاملة 

عادة تأهیلهمالسجون معا   .)2(ملة یكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإ
الذي اعتمدته الجمعیة  –من المبادئ الأساسیة لمعاملة السجناء  01رقم كما قرر المبدأ 

أن یعامل كل المسجونین بما  1990دیسمبر  14بتاریخ  45/111بقرارها رقم ة العامة للأمم المتحد
  .)3(كبشر تأصلة فیهممال الإنسانیةلكرامتهم  یلزم من الاحترام

حظي حق المسجون في المعاملة  :في المعاملة الإنسانیة وحق المسجون الإقلیمیةالمواثیق  - 2
  :التالیة الإقلیمیة ومن أهمها المواثیقیق باهتمام المواث وعدم التعرض للتعذیب الإنسانیة

  

                                                             
خلیل سناء سید، الموسوعة المصریة لحقوق الإنسان الإدارة العامة لشؤون حقوق الإنسان، القاهرة وزارة العدل ص  )1(

163.  
  .35مجموعة صكوك دولیة، مرجع سابق ص  –حقوق الإنسان  –الأمم المتحدة  )2(
حقوق الإنسان المجلد الأول، الوثائق العالمیة  –بسیوني محمد الشریف، الدقاق محمد السعید وزیر عبد العظیم  )3(

  .345ص  1988والإقلیمیة، الطبعة الأولى، بیروت دار العلم للملایین، نوفمبر 
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نوفمبر  04الموقع علیها في  والحریات الإنسانلحمایة حقوق  روبیةو الأمن الاتفاقیة  3المادة رقم  -
معاملة  أوالعقوبة  أوعدم جواز إخضاع أي فرد للتعذیب  :1953المنفذة اعتبارا من عام  1950

 .)1(مهینة أوغیر إنسانیة 

لا یجوز أي  ،1969نوفمبر  22الصادرة في  الإنسانیكیة لحقوق الأمر الاتفاقیة  من 05 المادة -

 المتأصلةمھنیة ویجب احترام الكرامة  أوغیر إنسانیة  أومعاملة قاسیة  أوالعقوبة  أو للتعذیبفرد 

  .)2(في بني الإنسان عند معاملة الأشخاص المجردین من حریتھم

 أقرىالذي  1997لخرق إنسان لحقوق الإنسان العام  من المیثاق الغربي 15جبت المادة أو  -
أن یعامل المحكوم علیهم بعقوبة  1997سبتمبر سنة  15مجلس جامعة الدول العربیة بتاریخ 

 .)3(سالبة للحریة معاملة إنسانیة

  :في المعاملة الإنسانیة وحق المسجون لتشریع المقارنا -3
عادة الإدماج الاجتماعي نص المشرع الجزائري في قانون ت لقد: الجزائر - أ نظیم السجون وإ

یعامل المحبوسین معاملة « منه  2المادة  .)4(05/04 – 2005فبرایر  6للمحبوسین الصادر في 
تصون كرامتهم الإنسانیة وتعمل على الرفع من مستواهم الفكري والمعنوي بصفة دائمة دون تمییز 

لهذا أمضت الجزائر عدة اتفاقیات دولیة  .»....الرأي أوالدین  أواللغة  أوالجنس  أوبین العرق 
  :وحقوق المساجین بصفة خاصة منهاتهتم بحقوق الإنسان عامة 

 .1955ت أو  3قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین بتاریخ  )1

  .1966دیسمبر  12لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة بتاریخ ا )2

  .1984دیسمبر  10ر الإنسانیة بتاریخ اتفاقیة مناهضة التعذیب والمعاملات الغی )3

  .1989نوفمبر  20اتفاقیة حقوق الطفل  )4

                                                             
  .195مجموعة صكوك دولیة، المرجع السابق ص  –حقوق الإنسان  –الأمم المتحدة )1(
  .345ص  المرجع السابق، ،وزیر عبد العظیم ،الدقاق محمد السعید، ني محمد الشریفبسیو  )2(
النظریة العامة للحق في سلامة الجسم دراسة جنائیة مقارنة المجلد الأول الطبعة الثانیة،  -ام أحمدعص –محمد )3(

  .385ص  1هامش  1988القاهرة 
عادة ا 05/04من قانون  2المادة ) 4( لإدماج الاجتماعي للمساجین، برتي للنشر والطباعة، طبعة تنظیم السجون وإ

  .1ص  2012- 2011
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  :كما تتعامل مع عدة منظمات دولیة تنشط في هذا المجال نذكر منها
 .منظمة العفو الدولیة .1

 .اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر .2

 .رصد الدولي للسجونمال .3

 .الإصلاح الجنائي الدولي .4

  .ةمنظمة الأمم المتحدلبالإضافة 
الصادر في  1099-98المرسوم رقم ( مرسوم إجراءات جنائیة  189 المادةأوجبت : فرنسا - ب

 .على الإدارة العقابیة أن تضمن احترام الكرامة الإنسانیة للمسجون) 08/12/1998

من الدستور الایطالي أنه لا یجوز أن تمثل العقوبة معاملة تتعارض  27تقرر المادة رقم : إیطالیا - ت
 .)1(ةمع الإنسانی

  .سجون في الرعایة الاجتماعیةمحق ال: ثانیا

أكدت المواثیق الدولیة مع حق الإنسان في الرعایة الاجتماعیة لأهمیتها في حل مشاكله 
حلول ملائمة لها كي یندمج في  إلىومشاكل أسرته، وذلك لمساعدته في مواجهة المشاكل والوصول 

من  25/1ت المادة فلفقد ك مةالاجتماعیة المستداملیة التنمیة عالمجتمع ویتكیف معه ویشارك في 
لكل شخص الحق في مستوى معیشي یكفي  1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 

  .لضمان الصحة والرفاهیة له ولأسرته
ذا كانت الرعایة الاجتماعیة لها أهمیتها بالنسبة لمجتمع الأحرار فهي ألزم ما تكون  وإ

إن  ،سوار نظرا لتعقد المشاكل التي یعاني منها المسجون داخل السجن وخارجهین داخل الأسجونللم
یحمل معه كارثة اقتصادیة تصیب الأسرة  خاصة إذا فقدت مصدر رزقها الوحید، وقد ما السجن كثیرا 

بنیان الأسرة، فتحت وطأة الحاجة  تهاوىتستطیع الأسرة أن تصمد وقتا، ولكن إذا طالت مدة السجن 

                                                             
 447عبد الفتاح مصطفى، قانون الإجراءات الجنائیة الایطالي الجدید، القانون رقم  زید محمد إبراهیم، الصیفي )1(

  .42ص  1990 بیةنهضة العر دار ال - القاهرة – 1989أكتوبر سنة  24والذي عمل به في  1988فیفري  16بتاریخ 



44 
 

وتبدو أهمیة الرعایة  )1(وقد یرتكب الأبناء جرائم السرقة وغیرها» الدعارة«البنات  أوالزوجة  ترفقد تح
فر و في حفظ الأسرة وتماسكها وعدم تعرضها للانحراف وتحد من التأثیر السیئ لثقافة السجن وت

   .)2(للمسجون الاتزان والهدوء النفسي كمقدمة للتمثیل والتهذیب والإصلاح

  :الرعایة الاجتماعیةحق المسجون في دولیة و المواثیق ال/1

اهتمت قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونین بالرعایة الاجتماعیة للمسجونین وذلك لأهمیتها 
  :وأهمها )3(في تأهیلهم اجتماعیا

 .مهمة السجون هي خدمة اجتماعیة واستعمال الوسائل السیاسیة لتوعیة الجمهور: 46/2القاعدة  -

أخصائیین نفسانیین، اجتماعیین، مساعدین اجتماعیین،  السجون أطباء، يم موظفیض: 49القاعدة -
 .مدرسین، معلمین

 .تقلیل الفوارق بین حیاة المسجون والحیاة الخارجیة: 60/1القاعدة  -

 .یعامل المسجونین بطریقة لیسوا منبوذین ولا معزولین ویؤهلون اجتماعیا: 61القاعدة  -

 .للاحقة على الإفراجتوفیر الرعایة ا: 64القاعدة  -

 .أنفسهم بعد الإفراج اى فیهم روح المسؤولیة لأن یعولو متن: 65القاعدة  -

دنیة، التشغیل بالتعلیم، التوجیه، التدریب المهني، التربیة ال ،توفیر الرعایة الدینیة: 66/1القاعدة  -
ولاته یمو  اهاتهاتجوقدراته الجسمانیة، و  جراميالإ هیضمع مراعاة تاریخه الإجرامي وما ،الموجه

 .ومزاجه الشخصي وطموحاته بعد الإفراج عنه

 .أسرته معالمسجون المحافظة على صلات : 79القاعدة  -

 .العالم الخارجي لیحدد مستقبله بعد الإفراج صلات إنشاء: 80القاعدة  -

                                                             
ص  1962دار المعارف بمصر  -  القاهرة –مقدمة في دراسة السلوك الإجرامي الجزء الأول  –خلیفة أحمد محمد  )1(

199.  
  .437ص  1973ر النهضة العربیة اد ،المرجع السابق ،محمود نجیب يحسن )2(
للواء یس الرفعي في المجلة السیاسیة قواعد الحد الأدنى بمعاملة المساجین ترجمة ا عو مالنصوص الكاملة لمج) 3(

ص  1967العدد الجنائي  -القاهرة المجلد العاشر -العمومیة التي یصدرها المركز القومي للبحوث الاجتماعیة الجنائیة
  .وما بعدها 234
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ه أهم قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین الخاصة لموضوع الرعایة الاجتماعیة ذه 
أهمیة الرعایة الاجتماعیة للمسجون داخل السجن  إلىا ما یشیر هلتي تتضمن نصوصوا ،للمسجون
  .وخارجه

المبادئ الأساسیة لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم  
  .1990دیسمبر سنة  14بتاریخ  45/111

على تهیئة الظروف المواتیة لإعادة  :المبدأ العاشر من قواعد الجمعیة العامة للأمم المتحدة
   .)1(إدماج السجناء المطلق سراحهم في المجتمع في ظل أحسن الظروف الممكنة

اهتمت التشریعات الجنائیة الحدیثة  :وحق المسجون في الرعایة الاجتماعیة المقارن تشریعال /2
وذلك لأهمیتها في تأهیل  :بحق المسجون في الرعایة الاجتماعیة الذي كفلته له المواثیق الدولیة

  :على تماسك أسرته ووقایتها من التعرض للانحراف وأهم التشریعات هي ءاقوالإبالسجون 
أفریل سنة  13في  99/276مرسوم إجراءات جنائیة المرسوم رقم  460جبت المادة أو  :فرنسا - أ

ابیة بالعمل مع وقایة ار العقابي في كل مؤسسة عقبأن تقدم الدائرة العقابیة للتأهیل والاخت 1999
وق عملیة اندماجهم في المجتمع وأن تسعى عالمسجونین من الآثار الناجمة عن الحبس والتي ت

   .للمحافظة على العلاقات الأسریة والاجتماعیة والإعداد لتأهیلهم
مرسوم إجراءات جنائیة فإن للمسجون الحق في مقابلة الأخصائي الاجتماعي  464بمقتضى المادة 

   .هنالثقة فیه وللتخفیف علزرع 
المؤرخ في فبرایر  05/04لقد نص المشرع الجزائري في قانون تنظیم السجون الجدید  :الجزائر -ب

  :)2(على الرعایة الاجتماعیة للمساجین وفقا للاتفاقیات الدولیة ولاسیما في 2005
ت الدولة ویساهم فیها إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین في مهمة تضطلع بها هیئا :112المادة 

المجتمع الدولي وفقا للبرامج التي تسطرها اللجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة التربیة 
عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین هذا القانون الم       .من هذا القانون 21 في المادةعلیها  نصوصوإ

                                                             
 1993صكوك عالمیة، نیویورك ) الجزء الأول(ونة صكوك دولیة المجلد الأول دم –حقوق الإنسان  –الأمم المتحدة )1(

   360 ص
عادة الإدماج الاجتماعي للمساجین طبعة  05/04من قانون 113و 112المادتین ) 2(  2012-2011تنظیم السجون وإ

  .51و 50 صبرتي للنشر، 
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مع المصالح المختصة  تعاونتكلف بال ،نتنشأ مصالح خارجیة تابعة لإدارة السجو : 113 ادةمال
وهكذا أنشأ المشرع  ،ق برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسینیطببتوالجماعات المحلیة  ،للدولة

یحدد كیفیات تنظیم  2007فبرایر سنة  19مؤرخ في  07/67الجزائري بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
  .فة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسینوسیر المصالح الخارجیة لإدارة السجون المكل

  .حق المسجون في الرعایة الصحیة: ثالثا
م تراع السجون في بدایة نشأتها القواعد الصحیة، وكان هدف العقوبة قدیما هو الإیلام ل

ة تأكدت أهمیة الرعایة بو قاض ومع تطور أغراض العالأمر والانتقام فحسب، مما جعلها موطنا لتفشي 
ل المؤسسات العقابیة والاتفاقیات وساعد على ذلك تطور أسالیب العلاج من ناحیة وتأكید الصحیة داخ

الاتفاقیات مع المستوى الدولي من ناحیة أخرى ودستوریا على المستوى و حقوق الإنسان بالمواثیق 
  .المحلي من ناحیة ثالثة

ن المبادئ المبدأ الخامس م كما أكد علیه ضحت الرعایة الصحیة حق للمحكوم علیهأ
 1في  45/111الأساسیة لمعاملة السجناء التي أقرتها الجمعیة العامة لأمم المتحدة بالقرار رقم 

القیود التي تقتضیها عملیة السجن یحتفظ كل السجناء  اءنباستث هالذي نص على أن 1990دیسمبر 
ن وفي العهد الدولي بحقوق الإنسان والحریات الأساسیة المبنیة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسا

الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والعهد الدولي بالحقوق المدنیة والسیاسیة، 
  .وبروتوكوله الاختیاري وغیر ذلك من الحقوق المبنیة في عهود أخرى للأمم المتحدة

  :المواثیق الدولیة وحق المسجون في الرعایة الصحیة - 1
ة مریجال علمنل و املة المساجین اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأقواعد الحد الأدنى لمع

 بها ووافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي على العمل 1955ومعاملة المجرمین المنعقد في صیف 
صى المجلس بأن تنظر الحكومات اعتمادها وتطبیقها أو وقد  1957المؤرخ في ) 64- د( 663بالقرار 

لت تلك أو ه القواعد، وقد ذسنوات بالتقدم المحرز في تطبیق ه 5لعام كل وبأن تبلغ الدول الأمین ا
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القواعد موضوع الرعایة الصحیة الكثیر من الاهتمام بالعدید من قواعدها تفصیلیا لتحتوي كل ما تبین 
   :)1()الوقائیة والعلاجیة(بالاحتیاجات الصحیة 

  .ات العقابیةالوقایة لضمان الصحة العامة بالمؤسس :21- 9القواعد من 
رط المادة التاسعة إقامة المحكوم علیهم تشتشروط أماكن الاحتجاز والمعیشة حیث  :14- 9المواد من 

  .غرف منفصلة أوفي زنزانات 
  .الاشتراكات الصحیة لأماكن النوم من حیث المساحة والهواء والإضاءة والتدفئة :10 المادة
  .لأكل والعملة في أمكان ایشروط الإضاءة والتهو  :11 المادة
  .المراحیض ودورات المیاه نظیفة ولائقة :12 المادة
  .أماكن استحمام واغتسال السجین مناسبة مع الطقس وتراعي الصحة العامة :13 المادة
  .ت المادیة نظیفة أین یمكن استخدامها من طرف السجینآالمنش :14 المادة
  .الثقافة الشخصیة للسجناء :16و 15 المادة
  .ة وفي حالة جیدةنتناسب اللباس الشخصي مع المناخ وتكون غیر مهی: 18 و 17 المادة
  .قیمة والماء صالح للشرب والغذاء غني ذ: 20 المادة

فقد اهتمت بموضوع الخدمات الطبیة والعلاجیة للرعایة الصحیة  26حتى  22القواعد من  اأم
  .مستشفیات مدنیة متخصصة عند الحاجة إلىونقل السجناء 

 26-24المواد من  تكما نص لهنطفاولأالنساء الحوامل بالرعایة الصحیة  :23 المادةكما تخص 
 إلىتخص كل سجین بعد دخوله  24واجبات الطبیب داخل المؤسسات العقابیة حیث وفقا للمادة 

الاهتمام بالرعایة الصحیة لبعض ) 73-72(السجن ویقدم تقریرا لمدیر المؤسسة العقابیة أما القاعدتان 
على اتخاذ  72المادة  تالشذوذ العقلي حیث نص أوات الخاصة بالمرضى وهم المصابون بالجنون الفئ

  .مستشفى للأمراض العقلیة إلىترتیبات لنقل من یحتاج 
إن عدم الرعایة الصحیة في السجون  :حق المسجون في الرعایة الصحیة في التشریع المقارن - 2

یلاما إضافیا یتحمله الم لام سلب الحریة وهو ما جعل العقوبة یإ إلىسجون إضافة یتضمن معاناة وإ
قاسیة ویخالف المواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المسجون بصفة خاصة 

                                                             
جراءات التنفیذ الفعال للقواعد، نیویورك إدارة شؤون الإعلام الأمم المتحدة  –لمعاملة المساجین  ىالادنالحد قواعد  )1( وإ

  .3 ص 1984
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ات الصحیة في مؤسساتها طراتتوفیر كل الإش علىكل التشریعات العقابیة الحدیثة  صولذلك تحر 
   .)1(العقابیة

رعایة الصحیة بكل ما تتضمنه من أبعاد هي مضمونة لجمیع الفئات المحبوسین ال :يالجزائر التشریع 
الجسدیة العقلیة والنفسیة ومتابعة لملفه الخاص الذي یرجع له من أي  تهلا ضمانا لسلامأو دون غیره 

سلطة تطلبه قصد أخذ فكرة عن حالته البدنیة ومدى قوة تحمله لمجابهة بعض الأشغال الإلزامیة 
داخل المؤسسات العقابیة تحدد المقررة  أوابیر التأدیبیة ، ونتیجة الفحص أثناء المحاكمات وبعض التد

ات بأخذ بو قالإجرامیة ودرجتها حتى یتمكن القاضي المتمتع بالسلطة التقدیریة ، وما في تطبیق الع
  .ورةاستدعت الضر  تىالفحص م إلىالتدابیر اللازمة الملائمة لحالته ، ویمكن أن یخضع المعني 

عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین  اتجهفقد  المشرع الجزائري في قانون تنظیم السجون وإ
الرعایة الصحیة مضمون لجمیع فئات  فيالحق : 57م :)2(، في2005فبرایر  6المؤرخ في  05/04

أي المحبوسین یستفید المحبوس من الخدمات الطبیة في مصحة المؤسسة العقابیة، وعند الضرورة في 
یتم فحص المحبوس وجوبا من طرف الطبیب الأخصائي : 58ستشفائیة أخرى والمادة امؤسسة 

  .ذلك إلىالمؤسسة العقابیة وعند الإفراج عنه كلما دعت الضرورة  إلىالنفساني عند دخوله 

ات حیقله الفحوصات الطبیة والتل ىتقدم الإسعافات والعلاجات الضروریة للمحبوس وتجر : 59 المادة
  .اض المتنقلة والمعدیة تلقائیاالأمر تحالیل للوقایة من وال

افة الفردیة والجماعیة داخل نظمراعاة قواعد الصحة وال علىیسهر طبیب المؤسسة العقابیة : 60 المادة
  .اسبتحأمكان الا

الذي ثبت إدمانه على  أوي ثبتت حالة مرضه العقلي، ذیوضع المحبوس والمحكوم علیه ال: 61 المادة
بهیكل استشفائي متخصص لتلقیه العلاج، وفقا  ،المدمن الذي یرغب في إزالة التسمم أورات، المخد

  .للتشریع المعمول به
  .اض المعدیة بالمؤسسة العقابیةالأمر  أوبئة و اتخاذ التدابیر للوقایة من ظهور انتشار الأ: 62 المادة

                                                             
  .376ص  مرجع سابق، ،بلال أحمد عوض )1(
عادة الإدماج الاجتماعي للمساجین طبعة  05/04من قانون  62إلى  57المواد )2(  2012-2011تنظیم السجون وإ

  .35و 34 صبرتي للنشر، 
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ائري قد سایر المشرع الدولي المواد السالفة الذكر نستنتج أن المشرع الجز  راءقاستمن خلال 
  .فیما یخص الرعایة الصحیة للمحكوم علیهم

  .حق المسجون في التعلیم :رابعا
 ،)1(لا یقل عن دوره في المجتمع بصفة عامة ،یؤدي التعلیم في النظام العقابي دورا أساسیا

ر حقوقه یرتبط الحصول علیه بالحصول على سائ ،فهو مطلب ضروري للفرد كحق من حقوقه كإنسان
وشرط لازم لاستدامة تلك  ،كما أنه عماد التنمیة الاقتصادیة والتنمیة البشریة في المجتمع ،)2(الأخرى
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمیثاق الدولي للحقوق الاقتصادیة  إلىیستند في ذلك  ،)3(التنمیة

 ،قعة علیها بحق كل إنسان في التعلیموالاجتماعیة والثقافیة، والمواثیق التي اعترفت فیها الدول المو 
المتحدة معاییر متعددة لتعلیم  الأمموقد اعتمدت  )4(وبكونه موجها للتنمیة المتكاملة للشخصیة الإنسانیة

، ومجموعة المبادئ 1955أهمها قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونین الصادرة عام  )5(السجناء
السجن الصادرة  أوتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز المتعلقة بحمایة جمیع الأشخاص الذین ی

  .1990، وكذلك المبادئ الأساسیة لمعاملة السجناء 1988عام 

  :المواثیق الدولیة وحق المسجون في التعلیم/ 1
قاعدة  إلىتعد المواثیق الدولیة منطلقات أساسیة بوصفها معاییر للشرعیة الدولیة للوصول 

لفرد بالمجتمع بعضها یعتبر ملزما أدبیا كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان إنسانیة مشتركة لعلاقات ا
وبعضها یشكل اتفاقیات ترتب مسؤولیة قانونیة ملزمة للدول الموقعة علیها فیما نصت علیه من 

                                                             
ة جامعة بیروت العربی -السجون اللبنانیة في ضوء النظریات الحدیثة أي معاملة السجناء - محمود نجیب حسني )1(

  .85ص  1980
 –التعلیم في المؤسسات الإعلامیة  - الندوة العلمیة –أهمیة التعلیم في المؤسسات الإصلاحیة  ،الصایدي یحي )2(

  .3 ص 2002تونس المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم  بالتعاون مع أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة 
  .3المرجع السابق ص الصایدي یحیى،  )3(
  .39ص  1998سالة الیونسكو السجون نظام وأزمة ر  )4(
 134ص ص  1988ة، ر قاهلا غنام محمد غنام، حقوق الانسان في مرحلة التنفیذ العقابي، دار النهضة العربیة، )5(

135.  
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اهتم بعضها بالتعلیم بوصفه حقا من حقوق الإنسان بصفة عامة واهتم البعض الأخر بسبل  )1(حقوق
  :)2(لتعلیم بصفة خاصة وفقا لما یليالحصول على حق ا

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أعتمد بقرار من الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  -
على حق كل شخص في التعلیم وأن یوفر  منه 26لى من المادة و نص في الفقرة الأ 1948دیسمبر

إلزامیا والتعلیم الفني والمهني متاحا  والأساسیة وأن یكون التعلیم ولیةالأ همجانا على الأقل مرحلتی
  .للجمیع والتعلیم العالي یتاح للجمیع تبعا لكفاءتهم

ت علیه الجمعیة العامة قالثقافیة التي صادو لحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة باالعهد الدولي الخاص  -
ر بحق كل منه الدول الأطراف فیها بالإقرا 13تلزم المادة  1966دیسمبر  16للأمم المتحدة في 

  .فرد في التربیة والتعلیم
المواثیق والاتفاقیات الدولیة الخاصة بالمساجین ومنها قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین حیث  -

تعلیم السجناء القادرین على الاستفادة منه وان یكون التعلیم : 77من القاعدة  الأولى ي الفقرةقضت
  .إلزامیا للأمیین والأحداث

البدني  یة وثقافیة في جمیع السجون حرصا على رفاه المساجینحنظیم أنشطة ترویت: 78القاعدة  -
  .والعقلي

وهناك المواثیق والاتفاقیات الخاصة بالتعلیم منها اتفاقیة مكافحة التمییز في مجال التعلیم والتي  -
دیسمبر  14في ) الیونسكو(اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة 

  .لى بحق كل فرد في التعلیمو الأتقضي وفقا للمادة  1960
الإعلان العالمي حول التربیة للجمیع الذي اعتمده المؤتمر العالمي حول التربیة للجمیع في جومتین  -

  .ه أن التعلیم حق أساسي للجمیعتورد في دیباج 1990في مارس  اة تایلاندماصع
والذي تضمن  1997مر الخامس للیونسكو والمنعقد في هامبورغ إعلان هامبورغ الذي اعتمده المؤت -

 .ءزلاول أعماله الحق في التعلیم لكافة النجد

  
  
 

                                                             
  .4، 1 ص ص 2002القاهرة إصدارات مجلة سطور  ،البحث عن العدل ،فرحات محمد نور )1(
  .1988مركز حقوق المساجین نیویورك  –جنیف  –مجموعة صكوك دولیة  الأمم المتحدة حقوق الإنسان) 2(
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  :وحق المسجون في التعلیم التشریع المقارن/ 2
یسلم المشرع العقابي الفرنسي بأهمیة التعلیم والتثقیف بالمؤسسات العقابیة محددا : التشریع الفرنسي. أ

  .)1(له الهیئة القائمة علیهالغرض منه ووسائ
من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي المعدلة  450الهدف من التعلیم هو التأهیل المادة 

 التأهیل ولاسیما بعد الإفراج وهن هدف التعلیم إ 1972سبتمبر سنة  12في  852- 72بالمرسوم رقم 
المحكوم علیهم بطرق شریفة  من نفس القانون أن هدف المعلم هو إشباع حاجات 440نص المادة 

  .وعلى العاملین بالمؤسسة العقابیة أن یلتزموا بهذا الحق اتجاه المساجین
مح الإدارة العقابیة للمحكوم علیهم بمواصلة تسمن قانون الإجراءات الفرنسي  450نص الفقرة 

  .تعلیمهم إذا كان هذا لا یتعارض مع مقتضیات النظام والمس بالمؤسسة
ع العقابي الفرنسي للمحكوم علیهم بجمیع المؤسسات بالحق في التعلیم بالمراسلة ویعترف المشر 

  .التي تنظمها وزارة التعلیم
إجازة المشرع الفرنسي للمحكوم علیهم بمواصلة تعلیمهم خارج المؤسسة ولاسیما المستفیدین من 

سبتمبر  12في  852-76من المرسوم رقم  136نظام الحریة المهنیة بالشروط المحددة في المادة 
ولا یقتصر التعلیم بالمؤسسات العقابیة الفرنسیة مع مرحلة محو الأمیة بل تنظم دراسات 1972

لیة من التعلیم فالمشرع الفرنسي یلزم الإدارة العقابیة أن تنظم و المرحلة الأ جاوزواللمحكوم علیهم الذین 
  .في حدود إمكانیاتها دراسات لتلك الفئة من المحكوم علیهم

  : ي المشرع الدولي فیما یخص حق المساجین في التعلیمجزائر سایر المشرع ال :ع الجزائريیشر الت. ب
دیسمبر  24هما بتاریخ في نیبفقد أبرمت وزارة العدل والدیوان الوطني لمحو الأمیة وتعلیم الكبار اتفاقیة 

   .مواد 6ن من ه الاتفاقیة تتكو ذفیما یخص إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین وه 2006
  .خطاء الأمیة وضرورة القضاء علیهاعلى نوعیة المحبوسین بأ: 1المادة فتنص 
وتشجیع  )2(الأمیة المسطرة من طرف الدولة وتوفیر الكتب المعمول بها في برامج مح: 2 المادة

  .الفائزین منهم وتحفیزهم بحوافز كلما توافرت لدى الدیوان محو الأمیة
  .طرف دیوان محو الأمیة بمصاریف الكتب الموجهة للمحبوسین الأمینالتكفل من : 3 المادة

                                                             
(1) Code de Procédure Pénal Français Vingt quatre édition 11. Précis Dalloz Paris 1982.1983 p 591.593 
www.livrespourtous.com. 

  .19/02/2001ریخ الدیوان الوطني لمحو الأمیة بتاو  لعدلارة اوز ن بیالمبرمة  ةالاتفاقی )2(
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  .لمعلومات في الوسط العقابيارات و بتبادل الطرفان الخ: 4 المادة
كل من المدیر العام للسجون ومدیر المركز الوطن لمحو  إلىأعداد تقریرا سنویا برفع : 5 المادة
  .الأمیة
  .دعت الضرورة یل كلماعدالاتفاقیة قابلة للت: 6 المادة

  
  .2004دیسمبر  21ي مجال البحث العقابي ف تعاوناتفاقیة جانب  إلى

عادة إدماجهم: مادة 14ه الاتفاقیة ذتتضمن ه وتوفیر  ،تتمحور حول ترقیة وتأهیل المساجین وإ
جانب الاتفاقیة  إلىفي حدود ما یسمح به القانون  ،الكتب والمجلات والأشرطة الوثائقیة للمساجین

وجامعة التكوین المتواصل ممثلة في رئیس جامعة التكوین  ،المدیریة العامة لإدارة السجون نیبمة المبر 
  .المتواصل

مادة تتمحور حول مواصلة المساجین للتعلیم العالي لیحصل الطالب  17الاتفاقیة مكونة من 
   .)DEUA()1(شهادة الدراسات الجامعیة التطبیقیة في الفرع المختار  أوعلى دبلوم 
  

  .حق المسجون في العمل والتدریب المهني :خامسا
ینال عمل المسجون أهمیة خاصة في ارتباطه بفكرة العفویة بصفة عامة والعفویة السالبة 

الأعمال  قشأللحریة بصفة خاصة، فمع سیادة مفاهیم التكفیر والإعلام كان تشغیل المحكوم علیه في 
ابل جرمه، كما أن سلب الحریة في البدایة لم یكن هو هو العقوبة التي یجب علیه أن یتحملها مق

ومع التطور  )2(الغرض من العقوبة ولكنه كان تابعا للعمل الذي یلزم به باعتباره الغرض الحقیقي منها
على مجرد سلب  في الفكر العقابي الحدیث اقتصر ایلام العقوبة الذي طرأ على أغراض العقوبة

  .)3(الحریة

                                                             
  .24/04/2007جامعة التكوین المتواصل بتاریخ أنظر الاتفاقیات المبرمة بین وزارة العدل و  )1(
  .وما بعدها 47ص  ،1960جامعة القاهرة  ،رسالة دكتوراه ،ل في السجونمالع ،علام حسن )2(
المجلد  ،قاهرة المجلة الجنائیة القومیةال ،تشغیل المساجین في الجمهوریة العربیة المتحدة ،صفاوي حسن صادقر الم )3(

  .168ص  1962اني ثالعدد ال ،الخامس
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المختلفة مع اعتبار التأهیل والردع الخاص أهم أغراض  اتجاهاتهي بواتفق الفقه الجنائ
 ، ویترتب على اعتباره حقا)2(ثم أضحى العمل التزاما مع المحكوم علیه وحق له في آن واحد )1(العفویة

أن یمارس في ضوء ضوابط ومعاییر حددتها الاتفاقیات والمواثیق الدولیة، وتحرص الأنظمة العقابیة 
على  أوهداها سواء على مستوى النص علیها في تشریعاتها العقابیة  لىالسیر ع لىا عمع اختلافه

  .مستوى التطبیق لها في مؤسساتها العقابیة

  :المواثیق الدولیة وحق المسجون في العمل والتدریب المهني/1
ة كثیر من الثقافات الوطنیة متمثلالى أن جذور مبادئ حقوق الإنسان ترجع  إلىیشیر الفقه 

كما نصت علیها الإعلانات الوطنیة وكذلك الدساتیر  –ب شعو في المبادئ الدینیة والتراث الأخلاقي لل
شأنا دولیا یلقي  بحن سیادة الدول لتصعالوطنیة، إلا أنها لم تكتسب طابعا قانونیا إلزامیا یخرج بها 

، وتبع ذلك 1945تحدة عام المسؤولیات والالتزامات على عاتق الدول إلا بعد إنشاء منظمة الأمم الم
ذات  أوصدور العدید من المواثیق سواء ذات الطابع الأدبي كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 

   .)3(الطابع القانوني الإلزامي كالاتفاقیات والعهود التي صدرت عن تلك المنظمة بعد ذلك

ل لمنع الجریمة و لمتحدة الأمؤتمر الأمم ا هااقر  :مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونین
یة للنهوض ئناجیر السیاسة الطو لتصیر معاییر لت 1955ومعاملة المجرمین المنعقد في جنیف عام 

المجتمع  إلىدرجة مقبولة كفیلة بإعادة تأهیلهم لتسهیل عودتهم  إلىبمستویات معاملة المسجونین 
العدید من القواعد التي تنظم العمل وقد تضمنت  )4(ر، بوصفهم أفراد لهم حقوق وحریات أساسیةحال

   :)5(العقابي وتضع شروطه وهي
  : 71القاعدة 

 .لا یجوز أن یكون العمل في السجن ذا طبیعة مؤلمة .1

                                                             
  .56ص مرجع سابق،  ،عبد الستار وزیةف )1(

(2) Moussa. Ahmed, le droit de l'homme détenus, étude comparative du droit français et égyptien, thèse en 
droit, Paris (II) 2002 p 262/263. 

 ،القاهرة ،عمل المسجونین بین المعاییر الدولیة والنصوص التشریعیة ونتائج التطبیق المیداني ،مهنا یة عليعط )3(
  .247- 238ص  2004المركز القومي للبحوث الاجتماعیة تحت النشر 

  .177ص  1988جنیف الأمم المتحدة  –مركز صندوق الإنسان  –حقوق الإنسان مجموعة صكوك دولیة  )4(
  .326ص  مرجع سابق، ،أبو العلا حمدأ )5(
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 .یكون العمل تبعا للیاقتهم البدنیة والعقلیة .2

 .العادي العمل لتشغیلهم طوال یوم فيیك جتنیوفر لهم عمل م .3

 .لاف مراحلهتیكون بمثابة عمل شریف بإخ .4

 .یوفر تدریب مهني نافع للسجین بعد الإفراج عنه .5

 .إمكانیة السجین اختیار العمل الذي یتناسب معه .6

  :72القاعدة 
 .إعداد السجین لمرحلة ما بعد الإفراج .1

 .لا یكون لمصلحة السجناء تحقیق ربح حالي من وراء العمل في السجن .2

  : 73 القاعدة
 .سسة العقابیةالعمل العقابي لا بد أن یكون تحت إشراف المؤ  .1

  .راض المهنیةمن إصابات العمل والأعتتخذ تدابیر لتعویض السجناء  :74القاعدة 
  :75القاعدة 

 .ساعات العمل الیومي والأسبوعي تتناسب والعمل لدى العمال الأحرار .1

 .ترك یوم للراحة الأسبوعیة ویكون العمل كوسیلة للتأهیل والإصلاح .2

  :76القاعدة 
 .لهم وفقا لنظام أجور منصفیكافأ السجناء على عم .1

یرخص للسجناء بأن یستخدموا جزءا من أجرهم في أشیاء مرخص لها لاستعمالهم الشخصي  وأن  .2
 .همأسر  إلىیرسلوا جزءا آخر 

 .ادخار المؤسسة العقابیة لجزء من الأجر بتسلیمه للمسجون بعد الإفراج .3

  :وحق المسجون في العمل والتدریب المهني التشریع المقارن/ 2
من قانون  100في المادة  Le travail Pénalنظم المشرع العقابي الجزائري العمل العقابي  :الجزائر

عادة الإدماج الإیجابي للمسجونین فیما یعرف بالعمل في  الداخلیة ضمن  تالو رشاتنظیم السجون وإ
لعمومیة كترمیم فرق خارج المؤسسة العقابیة تحت مراقبة إدارة السجون لحساب الهیئات والمؤسسات ا

البنایات الرسمیة وطلائها، تنظیف المحیط والقیام بالتشجیر وشق وصیانة الطرق في الجبال 
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ح یصر ت هذاوالمساهمة في الأعمال الفلاحیة وبناء الحواجز المائیة وترمیم المدارس والمستوصفات، 
   :)1(المدیر العام للسجون في جریدة الخبر

ابیة إمدادها بأعداد من المساجین لتشغیلهم في مشاریعها مقابل وزارات من الإدارة العق 3طلب  -
 .يینار جزائر د 7000أجر شهري بحوالي 

 .شرق، غرب –نزلاء المؤسسات العقابیة سینخرطون في أشغال إنجاز الطریق السیار  -

  .2005سجینا سنة  1575الإدارة العقابیة نجحت في إیجاد عمل لـ  -

 ،الأغواط في كل من الغابات لتشغیل المساجین وتقع الورشات وزارة العدل فتحت ورشات لقطاع -
  .جانب إبرام اتفاقیات مع عدد من القرارات إلىالبیض و الجلفة 

 Leل الذي یقوم به المحبوسین مأجور إلا أن الإدارة العقابیة هي التي تقوم بتحصیل الأجرة ـالعم -

pécule 97/77 م(ة ـة العقابیـط المؤسسـضبة الـه كتابـنیابة عنه لیصب في حساب باسمه تمسك 
حصص  3 إلىق ج  98المادة  علیه ه یقسم كما تنصملما یكسبه المحبوسین مقابل ع) ج.ق
  :ةتساویم

 .حصة ضمان لدفع الغرامات والمصاریف العقابیة .1

المحبوس لا  .حصة قابلة للتصرف تخصص لاقتناء المحبوس حاجاته الشخصیة والعائلیة .2
نما تخصم مصاریفه من حسابه الذي یمسكه كاتب إ و ) ج.ق 77 م(به جییحتفظ بالنقود في 

  .العقابیة ضبط بالمؤسسة
  .الإفراج عنه دحصة احتیاطیة تسلم للمحبوس عن .3

أما  –العمل الذي یكلف به المحبوس قد یكون داخل المؤسسة العقابیة وقد یكون خارجها 
في صنع  أوجارة، الحدادة، البناء، الخیاطة نال ، الكهرباء،االمیكانیك، تالورشا: داخل المؤسسة العقابیة
نس، الحصیر، الزرابي والمروحات، والقلنسوات الها مشترین خارج السجن كالمك بعض الأشیاء قد تجد

  .)2(الخارجیة تالو رشاأما خارج المؤسسة فیشتغل في 
  
  

                                                             
  .21/04/2008المؤرخ في  5301جریدة الخبر العدد  )1(
  .176ص  ،2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر وجز في علم العقاب الطبعة الثانیةموس مكي، الددر  )2(
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  .حق المسجون في الشكوى :سادسا
كتابیا عن السلبیات التي  أوا فهیشكل ما یصدر من المسجون  ،یقصد بشكوى المسجون

یتعرض لها خلال قضائه لفترة العقوبة بالسجن، سواء إذا كان تعرضه لتلك السلبیات من إدارة السجن 
  .المسجون في الشكوى حقة لت المواثیق الدولیة على كفاصحر  لقدمن باقي المسجونین، و  أو

 :المواثیق الدولیة وحق المسجون في الشكوى) 1

ل لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین المعقود في جنیف عام و مد مؤتمر الأمم المتحدة الألقد اعت 
مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونین واقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراریه  1955

والتي جاء فیها  1977ماي  13المؤرخ في ) 62( 2، 76و 1957المؤرخ في ) 24- د(جیم  663
السجن والتي كان من  أوواعد العامة الواجبة التطبیق لحمایة الأشخاص الخاضعین للحبس وضع الق

من تلك  35وقد نصت القاعدة  )1(أهمها حق المسجونین في تزودیهم بالمعلومات وحقهم في الشكوى
  :القواعد على أن

من  یزود كل سجین عند وصوله السجن بمعلومات كتابیة حول الأنظمة المطبقة على فئتین .1
السجناء وحول قواعد الانضباط داخل السجن والطرق المرخص بها لطلب المعلومات وتقدیم 

 .ف نفسه وفقا لحیاة السجنیومن تكی شكاويال

  :الذي نص على 36وجاء البند  .إذا كان السجین أمیا تقدم له المعلومات شفویا .2
 شكاوي أو بطلبات سبوعمل من أیام الأعیجب أن تتاح لكل سجین إمكانیة التقدم في كل یوم  - أ

 .موظف المفوض بتمثیلهال إلى أومدیر السجن  إلى

مفتش السجون خلال جولته التفتیشیة داخل  إلى شكاوي أویستطیع السجناء التقدم بطلبات  -  ب
 .غیره من موظفیه أوالسجن  وتتاح له فرصة التحدث إلیه ، دون أن یحضر معه مدیر السجن 

السلطة  أوالإدارة المركزیة للسجون  إلىشكوى  أوطلب  یجب أن یسمح لكل مسجون بتقدیم .3
الشكوى للرقابة أن یتم وفقا  أوغیرها من السلطات دون أن یخضع الطلب  إلى أوالقضائیة 

 .للأصول وعبر الطرق المقررة

 أوشخاص الخاضعین للحبس الأجلیا أن الإعلان العالمي لحمایة  حضتوباستعراض ما سبق ی
شكوى للمسجونین، ولم یكتف بذلك فقط قرر الكثیر من الضمانات التي وضعت السجن قد كفل حق ال

                                                             
  .1957قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونین الأمم المتحدة  )1(
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للحفاظ على سریة الشكوى وضمان وصولها للسلطات المختصة التي تقررها التشریعات المحلیة لتلقي 
  .شكاويتلك ال

  :ةنقار مالحق المسجون في الشكوى في التشریعات ) 2
الحق للمسجون في التكوین، وأظهر ذلك في العدید لقد كفل المشرع المصري : التشریع المصري) أ

من النصوص التشریعیة ونص الدستور المصري على كفالة حق كل مواطن محكوم علیه بعقوبة في 
من دستور جمهوریة مصر العربیة ) 42(نفسیا، فقد نصت المادة  أوأن تحفظ كرامته وألا یهان بدنیا 

تقید حریته بأي قید یجب معاملته بما یحفظ علیه  أوحبس ی أوكل مواطن یقبض علیه « على أن 
حبسه في غیر الأماكن  أومعنویا، كما لا یجوز حجزه  أوكرامة الإنسان ولا یجوز إیذاؤه بدنیا 

وقد ، سجون في الشكوىمالدستور المصري حق ال رأق -» الخاضعة للقوانین الصادرة بتنظیم السجون
  :بشأن تنظیم السجون 1956لسنة  396لقرار بقانون رقم كفل المشرع المصري الحق في الشكوى في ا

بلاغها للنیابة العامة  أومن المسجونین شفهیا  شكاوىالسجون تلقي ال ريو مأم لىع .1  أوكتابیا وإ
 .شكاوىها قي السجل المعد للتتابكالجهة المختصة بعد 

اصهم حق منح النائب العام ووكلائه في دوائر اختص :حق الإشراف القضائي على السجون .2
والتأكد من  امر النیابةأو الدخول في جمیع أماكن السجن في أي وقت ، للتحقیق في تنفیذ 

 .عدم وجود أي شخص مسجون بغیر وجه حق

الصادر في  05/04لقد كفل المشرع الجزائري حق الشكوى للمسجون في قانون  :التشریع الجزائري) ب
   .)1(ج.ق 79المادة  في 2005فبرایر  6

مدیر المؤسسة العقابیة  إلى ىكو شاس أي حق من حقوقه أن یقدم تمحبوس عند الیجوز للم
ها، واتخاذ كل بالذي یتعین علیه قیدها في سجل خاص والنظر فیها، والتأكد من صحة ما ورد 

  .الإجراءات القانونیة اللازمة في شأنها
أیام من تاریخ  10ور إذا لم یتلق المحبوس ردا على شكواه من مدیر المؤسسة العقابیة بعد مر 

  .تقدیمها جاز له إخطار قاضي تطبیق العقوبات مباشرة

                                                             
عادة تنظیم السجون 05/04 انونمن ق 79 ادةمال )1( ص  2005فبرایر  6الاجتماعي للمحبوسین المؤرخ في  الإدماج وإ

41.  
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الموظفین المؤهلین، والقضاة المكلفین  إلىللمحبوسین أن یقدم شكواه وأن یرفع تظلما أیضا 
  .بالتفتیش الدوري للمؤسسة العقابیة، وله الحق في مقابلة هؤلاء دون حضور موظفي المؤسسة العقابیة

  .المطالب بصفة جماعیة أووالتظلمات  شكاويمحبوسین في كل الأحوال تقدیم الال لىیمنع ع
بالنظام داخل  لإخلالامن شأنها  أوإذا كانت الوقائع موضوع النظام تكتسي الطابع الجزائي، 

یل الجمهوریة وكمدیر المؤسسة العقابیة أن یراجع  لىمنها، فإنه یجب عأتهدید  أوالمؤسسة العقابیة 
  .فورا تاقوبیق العبطتوقاضي 

 أولقوانین لخلق أجهزة وجهات مراقبة من شأنها رفع أي خرق  إلىالمشرع القضائي  يویفض
یق الجزاء الإلزامي لأي بقد یمس تنظیم السجون حتى یتسنى تط تجاوزسوء تسییر والإبلاغ عن كل 

  .تنظیم
عن مراقبة  2005فبرایر 6المؤرخ في  05/04من القانون  36 إلى 33نصت المواد من 

المؤسسات العقابیة وزیارتها، أجملت في مراقبتها وزیارتها جمیع المؤسسات العقابیة والمراكز الخاصة 
  .ملتزمین بالمدة الزمنیة اختصاصهبإسناد الأحداث یقوم بها قضاة، كل في میدان 

  :شهر على الأقل لكل من كلمرة 
  .وكیل الجمهوریة .1
  .قاضي الأحداث .2
  .قاضي التحقیق .3

  :من لثلاثة أشهر على الأقل لك لكمرة 
  .الاتهامرئیس غرفة  .1
  .رئیس المجلس القضائي .2
  .النائب العام .3

أشهر  6رئیس المجلس القضائي والنائب العام إعداد تقریر دوري مشترك كل على  یتعین
یتضمن تقییما شاملا لسیر المؤسسات العقابیة التابعة لدائرة اختصاصهما یوجه إلى وزیر العدل حافظ 

   .)1( ختامالأ

                                                             
ضوء التشریع الدولي والجزائري الشریعة الإسلامیة دار هومة ص  لىالوجیز المعین لإرشاد السجین ع ،لعروم أعمر )1(

166.  
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تشریع العلى المستوى الدولي و  المسجون أثناء التنفیذ العقابي حقوقضمانات  :الفرع الثالث
  :نراقالم

من استقراءنا لظاهرة تطور الفكر العقابي یتضح لنا أن معظم الاتجاهات الحدیثة في علم  
عادة إدما جه الاجتماعي، وكان العقاب قد استهدفت العنایة بالشخص المجرم والعمل على إصلاحه وإ

كفالة حد معین من الضمانات والحقوق الشخصیة  على ه الاتجاهاتذه رصمن الطبیعي أن تح
ذا ما بحثنا في أصول ه دنا أن وجودها جه الضمانات قدیما لو ذللمحكوم علیه، إبان فترة تنفیذ العقوبة وإ

علیه وتوافر سند التنفیذ والتقید في الصورة التقلیدیة كان ینحصر في مجرد التأكد من شخصیة المحكوم 
بمدة العقوبة المحكوم بها حیث كان دور القضاء التقلیدي ینتهي بمجرد صدور الحكم البات في 

السلطة التنفیذیة التي تتولى تنفیذ العقوبة دون  إلىلینتقل الاختصاص بعد ذلك  ،الدعوى العمومیة
ومع ظهور الاتجاهات الإصلاحیة  )1(سلطاتتدخل من جانب القضاء وذلك عملا بمبدأ الفصل بین ال

الحدیثة في علم العقاب، بدأ الفقه الجنائي في رفض الدور المحدد للقضاء في الإشراف على التنفیذ 
وجوب مساهمة القضاء في الإشراف الفعلي على التنفیذ العقابي، ولعل ما  إلىالعقابي وبدأت الدعوى 

ه المرحلة بالذات، ما ذتدخله في ه إلىذ العقابي والحاجة أكد دور القضاء في الإشراف على التنفی
سلكته العدید من التشریعات الجنائیة حیث استجابت لنظام التدابیر الاحترازیة غیر محددة المدة والتي 

كفالة  إلىا، وقد اقترنت الدعوى ئهئیة دون غیرها بالبث في أمر إنهاتستلزم أن یعهد للسلطة القضا
 أوأن یكون الهدف من العقوبة  إلىللمحكوم علیه، بالاتجاهات الحدیثة الداعیة  الضمانات والحقوق

لا أو التدبیر هو إصلاح المذنب وتقویمه من خلال تنفیذ الجزاء وذلك لأن المحكوم علیه هو إنسان 
  .وقبل كل شيء ینبغي أن لا تهدر كرامته الإنسانیة خلال مرحلة التنفیذ

  .التنفیذ العقابي لىعل الإشراف العقابي لدولیة في مجاالجهود ا :لاأو 
ائل القرن العشرین بموضوع أو وقد كان لهذا الموضوع صداه على المستوى الدولي منذ 

صدار بته المحافل الدولیة تناولف ،تنفیذ الجزاء الجنائي لىالإشراف العقابي ع البحث والدراسة وإ

                                                             
، بدون ذكر رسالة دكتوراه جامعة عین شمس القاهرة ،في تنفیذ العقوبة الجنائي دور القاضي ،رفیق أسعد سیدهم )1(

  .167ص  تاریخ النشر،
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 ،)1(بتأیید التدخل القضائي في التنفیذ 1925وقد انتهى مؤتمر لندن المنعقد سنة  ،التوصیات بشأنه
 إلى 1930مؤتمر براغ الدولي لعلم العقاب المنعقد عام  إلىالعدید من التقاریر المقدمة  تكذلك اتجه

  .)2(ضرورة مساهمة القضاء في التنفیذ العقابي
 لجان مختلطة إلى أوأعضاء النیابة العامة  أوالقضاء  إلىصى المؤتمر بأن یعهد أو وقد 

كذلك المؤتمر الرابع  )3(یرأسها أحد القضاة باتخاذ القرارات المتعلقة بتنفیذ الجزاء الجنائي السالب للحریة
صى بأن مبدأ الشرعیة، الذي یجب أن یسري أو قد  1937لقانون العقوبات الذي عقد في باریس سنة 

لحریات الفردیة یقتضیان على التنفیذ العقابي كما یسري مع القانون الجنائي بصفة عامة وضمانات ا
یة في تنفیذ العقوبات والتدابیر الاحترازیة وأكد على أنه یجب مع ذلك الاعتراف ئاضتدخل السلطة الق

لى تتعلق بالرقابة والثانیة تتعلق بسلطة اتخاذ القرار و الأ )4(للإدارة العقابیة بذاتیة واستغلالیة كاملین
اللوائح في السجون تطبیقا سلیما، والتأكد من و قانون ال قیطبلى التحقق من تو الأوتتضمن الصورة 

تحقیق التأهیل لكل محكوم علیه، أما الصورة الثانیة فتتضمن اتخاذ  إلىلة العقابیة معامال هیجتو 
  .إطالة مدته أوإنهائه استبداله  أوتعدیل التدبیر  أوالقرارات الخاصة بتعدیل مدة العقوبة، 

  .التنفیذ في التشریعات المقارنة ىلصور الإشراف القضائي ع :ثانیا
 إلى بسر تتبدأت فكرة نظام قاضي تطبیق العقوبات المطبق حالیا في فرنسا  :التشریع الفرنسي/ 1

حیث كان من سلطة  1912جویلیة  22القانون الفرنسي جزئیا في قانون الأحداث الصادر في 
 لىترسخ في أذهان القائمین عتفكرة القاضي أن یأمر بالإفراج عن الأحداث المحبوسین، ثم أخذت ال

م ثع و وضموناقشت ال 1945أن أقرتها لجنة الإصلاح العقابي التي عقدت سنة  إلىتنفیذ العقوبات 
لحق بكل مؤسسة عقابیة تنفذ فیها عقوبات تزید مدتها على سنة قاض مختص یأقرت اقتراحا بأن 

من درجة  أوأخرى  إلىكوم علیه من مؤسسة بتنفیذ العقوبات یكون مختصا بإصدار القرارات بنقل المح

                                                             
، مجلة 1972التنفیذ العقابي رسالة دكتوراه كلیة الحقوق جامعة القاهرة  لىالرقابة القضائیة ع ،سعید وفاء مرقص )1(

    .وما بعدها 199ص  2003الحقوق الصادرة في مجلة النشر العلمي بجامعة الكویت دیسمبر 
(2) Picca le juge de l'application des peines op cit p 70. 

، دار النهضة ء الجنائيارصفاوي ، زید محمد إبراهیم دور القاضي في الإشراف على تنفیذ الجز مال حسن صادق )3(
  .23ص  1970 العربیة، القاهرة،

(4)  Sliwowçki, la peine du juge dans l’exécution des peines et de mesures de sureté privatives de liberté, Paris 
1973  p 498. 
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الاختصاص بالإفراج  همنحله اللجنة رفضت الاقتراح ذه نأخرى في المؤسسة الواحدة ولك إلى
  .)1(لعدوزیر الل به ت سلطته على طلب الإفراج الشرطي الذي یظل الاختصاصر الشرطي، وقص

فنص ، 1958لفرنسي الصادر في ولقد كان لهذا الاتجاه صداه في قانون الإجراءات الجنائیة ا
ه الرقابة ذعلى أن یلحق بالمؤسسة العقابیة قاض یختص بالرقابة على تنفیذ العقوبة، ومن أهم صور ه

وقفها في حالات معینة، كذلك یختص قاضي تطبیق  أوتجزئة تنفیذها  أوأن یقرر تخفیض العقوبة 
 أوبتعدیل شروط الإفراج الشرطي  وأالعقوبات بإصدار قرار الإفراج الشرطي عن المحكوم علیه 

وزیر العدل فیقتصر  هو بإلغائه إذا كان هو الذي أصدر القرار به، أما إذا كان الذي أصدر القرار
الإلغاء، كما یكون له ذات الاختصاص  أواختصاص قاضي تطبیق العقوبات على اقتراح التعدیل 

ریة الذي حختیار، وبالنسبة لنظام شبه البالنسبة للمحكوم علیهم مع وقت التنفیذ والوضع تحت الا
  .لمسجون بالعمل خارج السجن نهارا والعودة إلیه لیلالیسمح 

یختص قاضي تطبیق العقوبات في فرنسا بالسماح للمحكوم علیه بالخروج من المؤسسة  ماك
بعد  العقابیة في بعض الحالات للبحث عن عمل قبل الإفراج عنه حتى یجد وسیلة مناسبة یتعیش منها

الإفراج النهائي عنه كما یقرر له القانون اختصاصات تتعلق برد الاعتبار والرعایة اللاحقة للمفرج 
  .عنه

ا واقعیا بفضل الجهود الفقهیة مر أصبح الإشراف القضائي على تنفیذ العقوبة أ  :التشریع الجزائري /2
بح الهدف من توقیع العقوبة هو والعلمیة القضائیة المبذولة في مجال علم العقاب ولاسیما بعدما أص

إصلاح الجاني وتقویمه وبهذا الهدف الأخیر أخذ المشرع الجزائري حیث أحدث وظیفة قاضي تطبیق 
المساجین وجعل  هیوجالمتضمن قانون تنظیم المسجون وت) 72/02(رقم  الأمرالأحكام الجزائیة في 

وبة وتفریدها، لتحقیق أهداف السیاسة منه أحد مؤسسات الدفاع الاجتماعي واستند إلیه تطبیق العق
  .العقابیة الوطنیة القائمة على فكرة حمایة المجتمع التي تجعل العقوبة وسیلة للتأهیل والإصلاح

ن كان یعتبر عند صدوره قانونا طلائعیا نظرا لأفكار   ورغم وجود هذا النص التشریعي وإ
انیا لمدة تزید عن ثلاثین سنة لم یكن تسجیل الدفاع الاجتماعي التي كانت تطبقه، غیر أن تطبیقه مید

فتقار لآلیات عصریة ومرنة، تسمح بتطبیق أنظمة إعادة التربیة التي جاء لامنه كا ةاخالنتائج المتو 

                                                             
(1) Solnas, Rapport Peine International 1969 p 325. 
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بل أن هذا النص التشریعي كان في بعض جوانبه عائقا في طریق تحقیق الأفكار التي تبناها  )1(بها
حیث لم یسند إلیه سوى صلاحیات استشاریة دون أي سلطة خاصة قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة 

  .هیاكل غیر ملائمة لتطبیق إعادة التربیة ،مؤسسة عقابیة موروثة عن الاستعمار –اتخاذ القرار 
ة العقابیة تم إلغاؤه لعامملم یعد قادرا على التجارب مع متطلبات ال 72/02 مرالا نونظرا لأ

عادة الإدماج الاجتماعي للمالمتضمن  05/04قانون رقم البموجب   ،سینحبو قانون تنظیم السجون وإ
 إلىومن خلال استقرائنا لمواد هذا القانون نجده عموما غیر تسمیة قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة 

  .)2(قاضي تطبیق العقوبات كما عزز صلاحیات هذا الأخیر
 72/02 الأمرء في تعریف قاضي تطبیق العقوبات سوا إلىالمشرع الجزائري ولم یتطرق 

عادة تربیة المساجین ولا في القانون  وباستقرائنا لمواد  05/04والمتضمن قانون تنظیم السجون وإ
نلاحظ أن المشرع الجزائري اكتفى بذكر صلاحیاته وكیفیة تعیینه، والحقیقة  05/04، 07/02القانونین 

نما مسألة منوطة  تلیس ریفاالتعأن    .بالفقه والقضاءبالضرورة من عمل المشرع وإ
وهو  )3(قاضي تطبیق العقوبات ومكلف بمتابعة حیاة المحكوم علیهم داخل وخارج السجونو 

مقیدة للحریة وفي هذا  أوالكبرى یتدخل بعد الحكم بعقوبة سالبة  دعاوىقاض خاص لدى محكمة ال
ومتابعة الأحكام  )4(ةالشأن، فإن قاضي تطبیق العقوبات فهو یحدد الأسالیب الأساسیة للمعاملة العقابی

عادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم علیهأالجزائیة وتأمین الت   .طیر وإ
وج خر رفض رخصة ال أومكلف بمتابعة المحكوم علیهم في السجون حیث یتدخل بقبول فهو 

  .تكییف العقوبة أووتخفیض 
م الحریة النصفیة نظا –فتوح میحدد الأسالیب الأساسیة للمعاملة العقابیة الوضع في الوسط ال

  .الخروج، الإفراج المشروط في حالات ةرخص
  

                                                             
  .200 199 ص 2008دار القصبة للنشر الجزائر  ،إصلاح العدالة في الجزائر الإنجاز والتحدي ز،یعالطیب بل )1(
إدماج الأشخاص  إعادة 05/04من القانون  23م  ،نظیم السجونالمتضمن قانون ت 72/02 الأمرمن  7 ادةمال )2(

  .المحبوسین
(3) Renaud Ase juge de l'application des peines www/easy droit.fr. 
(4) Maitre Aci  juge de l'application des peines www/cabinet Aci.com. 
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أسالیب المعاملة العقابیة في التشریع الجزائري في ظـل قـانون : المبحث الثاني
05/04.  

كانـت السـجون  إذمن توقیع الجـزاء الجنـائي هـو تحقیـق الـردع العـام والخـاص،  الأساسيلقد كان الهدف 
لتحقیــق الهــدف المتــوخي مــن توقیــع العقوبــة، وكــان المحكــوم علــیهم  تبنــى بشــكل یــوحي بالرهبــة والكآبــة

ســلب الحریــة، إذ لــم یصــبح  إلــىیعــاملون معاملــة قاســیة، ولكــن بتطــور أغــراض العقوبــة  تغیــرت النظــرة 
نما  العقوبـة وفـي مقـدمتها تأهیـل المحكـوم علیـه  أغـراضوسیلة تسـمح بتحقیـق  أصبحهدفا في حد ذاته وإ
العقابیـــة وهكـــذا ظهـــرت المعاملـــة العقابیـــة كأســـلوب حـــدیث یتوقـــف  الإدارةتنفـــذه  بإتبـــاع برنـــامج علاجـــي

  .علیها درجة تأهیل المحكوم علیه

 التــي لیــةو الأالمعاملــة العقابیــة الغــرض منهــا، یتعــین أن یتــوفر لهــا بعــض الشــروط  أســالیبوحتــى تحقــق 
  :تمهد لنجاحها هذه الشروط هي

  :كوم علیهم، ویؤدي هذا  الجهاز وظیفته على مرحلتینأن یوجد جهاز متخصص لتصنیف المح: لاأو 

مرحلــة التشــخیص والفحــص ویقــوم بهــا متخصصــون فــي النــواحي الطبیــة والنفســیة والاجتماعیــة : لــىو الأ 
الإجــرام  إلــىوتشــمل دراســة شخصــیة المحكــوم علــیهم مــن جمیــع جوانبهــا، ومعرفــة العوامــل التــي دفعــت 

  .واقتراح سبل مواجهتها

ل فــي توزیــع المحكــوم علــیهم حســب فئــاتهم مــع المؤسســات العقابیــة المختلفــة، ویتــولى هــذه ثــمتت: والثانیــة
 أنالمرحلـة السـابقة ویفضـل  يمتخصصـ إلـىالمرحلة إداریون لدیهم خبرة في المعاملة العقابیة بالإضـافة 

  .)1(یكون جهاز التصنیف مركزیا بحیث یتولى وحده، على مستوى الدولة توزیع المحكوم علیهم

یتطلــب تصــنیف محكــوم علــیم، عــزلهم عــن بعــض فتــرة مــن الــزمن یخضــعون للفحــص والدراســة لتجنــب و 
  .)2(تأثیر الاختلاط على شخصیاتهم

                                                             
  .وما بعدھا 229ص ، ، مرجع سابقمحمود نجیب حسني ،علم العقاب والإجرام )1(
  .وما بعدھا 235محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص  )2(
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أن یتوفر العدد الكافي من المؤسسات العقابیة المتخصصة، حتـى توضـع كـل فئـة تتشـابه ظروفهـا  :ثانیا
علـى الأقـل جنـاح مسـتقل مـن  أومسـتقلة  المرحلة السابقة وهي التصنیف فـي مؤسسـة عقابیـة إلىاستنادا 

المؤسســات العقابیــة، فیوجــد مــثلا ســجن للرجــال، وآخـــر للنســاء وثالــث للشــواذ، ورابــع للمرضــى العقلیـــین 
  .وخامس لمرضى البدن ومنها ما هو مغلق، ومنها ما هو شبه مفتوح وما هو مفتوح

كـل منهمـا، السـجن خـارج المدینـة حتـى یراعى في تشیید المؤسسـات الاشـتراطات العامـة الملائمـة ل :ثالثا
فـي المنـاطق الزراعیـة ولا یختلـف فـي شـكله الخـارجي عـن المبـاني العادیـة فـلا  أولا یساعد على الهـرب 

حتـى بـدون أسـوار واختفـاء القضـبان عـن  أوداعي للأسوار العالیة ویمكن أن یحل محلهـا أسـلاك شـائكة 
ت الهــرب وقاعــات حــاولابــالأجهزة الحدیثــة للتنبیــه فــي مالنوافــذ، وتخفــف الحراســة، كمــا یمكــن الاســتعانة 

  .الطعام فسیحة وكذلك أماكن الزیارات، تخصیص أماكن للعبادة

فـــي الشـــؤون الطبیـــة كالأطبـــاء  أخصـــائییناســـتعانة المؤسســـات العقابیـــة بعـــدد مـــن الفنیـــین یشـــمل : رابعـــا
أمنـــاء المكاتـــب ومدرســـین فـــي والصـــیادلة والممرضـــین وأخصـــائیین فـــي الشـــؤون التعلیمیـــة كالمدرســـیین و 

  .)1(جانب فئة الحراس إلى الإجرامیةالریاضة وأخصائیین في علاج العوامل 

یكونــوا علـــى مســتوى مـــن الــذكاء والتعلـــیم مــدربین تـــدریبا  أن :اختیــار العــاملین علـــى مســتوى المؤسســـات
صلاحهممما یساعد النزلاء على تأهیله )2(نظریا وتطبیقیا وكیفیة معاملة المحكوم علیهم   .م وإ

فـلا تصـلح الجــزاءات  العقابیـة تكـون المـدة المتبقیـة مـن العقوبـة كافیــة لتنفیـذ برنـامج المعاملـة أن :خامسـا
، عـدم ملائمتهـا )3(ت طویلـة المـدة والمؤبـدةعقوبـاقصیرة المـدة لتحقیـق هـذا الغـرض وقـد ثـار جـدل حـول ال

  .ثارها المدمرة على نفسیة المحكوم علیهآلقسوتها و 

قاضــي  إشــرافأخــذت بهــذا الأســلوب تحــت  التــيالتشــریع الجزائــري مــن بــین التشــریعات العالمیــة ویعتبــر 
المـــؤرخ فـــي  72/02 الأمـــراســـتحدث نظامـــه القـــانوني بموجـــب  الأخیـــرهـــذا  ،الجزائیـــة الأحكـــامتطبیـــق 

                                                             
  .282محمود نجیب حسني، نفس المرجع، ص  )1(
من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء التي أقرھا مؤتمر جنیف تحت رعایة الأمم المتحدة  48القاعدة  )2(

  .1955عام 
  .285ابق، ص محمود نجیب حسني، المرجع الس )3(
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عادة تربیة المساجین  10/02/1972 علـى مـا  لـىو نصـت المـادة الأ إذالمتضمن قانون تنظیم السجون وإ
  :يیل

الجزائیــة وســیلة للــدفاع الاجتمــاعي وهــو یصــون النظــام العــام ومصــالح الدولــة وتحقیــق  الأحكــامتنفیــذ  إن
 إدراجهــم إعــادةتــربیتهم وتكیــیفهم ویقصــد  إعــادةالجــانحین علـى  الأفــرادوأمــوالهم ویســاعد  الأشــخاصمـن أ

یاسـة العقابیـة ویتمثـل ذلـك فــي بیئـتهم العائلیـة والمهنیـة والاجتماعیـة كمـا وضـع آلیــات لتنفیـذ هـذه الس إلـى
عرفتهـــا السیاســـة العقابیـــة  التـــيلجنــة التنســـیق وقاضـــي تطبیـــق الأحكـــام الجزائیـــة وتماشـــیا مـــع التطـــورات 

لـــم تعــد قــادرة علـــى مواكبــة هـــذه  72/02 الأمــرالنصــوص القانونیــة المدرجـــة فــي  إلـــىالحدیثــة وبــالنظر 
ن تطبیق أنظمة إعـادة تربیـة المحبوسـین اقـر المشـرع السیاسة لعدم توفر الآلیات القانونیة المناسبة لضما

  .05/04الجزائري تعدیله بموجب القانون 

الملغـى فیمـا یخـص الأخـذ بمبـادئ الـدفاع الاجتمـاعي  الأمروالذي أكد على النهج الذي انتهجه في ظل 
 أقرتهــاي مســتحدثه مســتنبطة مــن الانعكاســات التــ أحكامــالتبریــر توقیــع العقــاب، وتضــمن القــانون الجدیــد 

المتضــمنة فــي  الإنســانلاســیما تلــك المتعلقــة لضــرورة التكفــل بحقــوق  الأخیــرةالســاحة الدولیــة فــي الحقبــة 
  .صادقت علیها الجزائر المتعلقة بوضع نظام ناجع التيتلك  أومختلف الاتفاقیات الدولیة الشارعة 

الیب لمعاملــة المحكـــوم وأســ آلیــاتالاجتمــاعي للمحبوســین مـــن خــلال اســتحداث  الإدمــاج إعــادةیضــمن 
  .علیهم

   .النظم التمهیدیة للإصلاح والتأهیل: لوالمطلب الأ 

الــذي  الأمــر ،المحاكمــة بــالفحص أثنــاءیســتعین القاضــي فــي تحدیــد العقوبــة الملائمــة لشخصــیة المجــرم 
بالجریمــة والمجــرم وترتكـــز  أحاطــت التــيیســتدعي وجــود ملــف لشخصــیته یحتــوي علــى كـــل المعلومــات 

المؤسســة العقابیــة التــي  إلــىدیثــة للسیاســة العقابیــة علــى نقــل الملــف الشخصــي للمحبوســین الأســس الح
ـــة  ســـتنفذ فیهـــا عقوبتـــه مـــن اجـــل القیـــام بـــالفحص الـــلازم تمهیـــدا لتصـــنیفه ، ومـــن ثـــم تحدیـــد نـــوع المعامل

ات ، ولــذلك فـان مجمــل الـنظم التمهیدیــة التـي تعتمــد علیهـا مختلــف المؤسســ تهالعقابیـة الملائمــة لشخصـی
  .هي الفحص والتصنیفالعقابیة في القیام بها عند وصول المحكوم علیه إلیها 
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ون فیمـا بیـنهم مـن حیـث طبیعـة ودرجـة خطــورة تفــاوتباعتبـار أن المحكـوم علـیهم بعقوبـات سـالبة للحریـة ی
ــبلهم فهــــم یختلفــــون مــــن حیــــث الجــــنس والســــن والخطــــورة الإجرامیــــة والســــوابق  الجریمــــة المرتكبــــة مــــن قــ

ة، ومــن ثــم فــإن إمكانیــة تجمـیعهم فــي مؤسســة عقابیــة واحــدة أمـر غیــر مقبــول ســواء مــن الناحیــة القضـائی
أخـــذت بالأفكـــار المعاصـــرة  التـــيمـــن جانـــب المقاربـــة القانونیـــة لمختلـــف التشـــریعات المقارنـــة أو العملیـــة 

ن غیرهــا المتعلقـة بسیاســة الـدفاع الاجتمــاعي الحدیثــة فلكـل فئــة احتیاجاتهـا وظروفهــا الخاصــة تختلـف عــ
وبالتالي یختلفون في البرامج الخاصة بإعادة التأهیـل فانطلاقـا مـن هـذا كـان فحـص وتصـنیف المسـاجین 

  .          أهم مرحلة تقوم علیها المعاملة العقابیة 

  .فحص المحبوسین: لوالفرع الأ 

: علـى النحـو التـاليالفحص هو الخطوة الأولى فـي تفریـد تنفیـذ العقوبـة السـالبة للحریـة، إذ یمكننـا تعریفـه 
هــو دراســة معمقــة لشخصــیة المحكــوم علیــه مــن كــل الجوانــب العقلیــة والنفســیة والاجتماعیــة والبیولوجیــة 

  .للمحكوم علیه مةملاءالمعاملة العقابیة الأكثر  أسلوب اختیارللتوصل إلى معلومات تسهل 

  .معاییر فحص المحبوسین: لاأو 

یة المحبــوس یقــوم بهــا مختصــون فــي مختلــف المیــادین تبعــا الفحــص هــو الدراســة العلمیــة والفنیــة لشخصــ
ارتكـاب السـلوك الإجرامـي محـل  إلـى، وهذا من اجل تحدید الأسباب التي أدت )1(لمقتضیات هذا الإجراء

الدراسة، ومن ثـم اختیـار أسـلوب العملیـة العقابیـة الأنسـب ویسـتكمل الفحـص النظـري بـأخر تجریبـي یقـوم 
ة، والمتمثــل فــي ملاحظــة ســلوك المحبــوس طیلــة مــدة تنفیــذ العقوبــة الســالبة وظفــو المؤسســة العقابیــمبــه 

  :للحریة وهو أنواع

یــأمر بــه القاضــي مــن اجــل تقصــي مختلــف الظــروف التــي  :الفحــص الســابق علــى صــدور الحكــم -1
ارتكــاب الجریمــة بحیــث یعتمــد علــى النتــائج المتوصــل إلیهــا لتأســیس حكمــه  إلــىتــؤدي بــالمتهم  أنیمكــن 

بالــدعوى العمومیــة وقــد أخــذ المشــرع الجزائــري بهــذا النــوع مــن الفحــص بمقتضــى  الأمــرذا تعلــق خاصــة إ
المتعلـق بمراقبـة المسـاجین وتـوجیههم  1972فیفـري  10المـؤرخ فـي  36-72المادة الثامنـة مـن المرسـوم 
قاضـــي التحقیـــق أن یـــأمر بوضـــع المـــتهم تحـــت المراقبـــة فـــي احـــد  صیحـــر : والتـــي تـــنص علـــى مـــا یلـــي

                                                             
  .116، ص مرجع سابقفوزیة عبد الستار،  )1(
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مـن  68والـنص علیـه فـي المـادة  )1(یومـا لأغـراض التحقیـق الطبـي النفسـاني 20 تجـاوزتاكز لمـدة لا المر 
  . )2(قانون الإجراءات الجزائیة

المشــرع الجزائـــري قـــد اســـتعمل عبـــارة الوضـــع تحـــت  أنمــن خـــلال تحلیلنـــا للمـــادة الســـالفة الـــذكر نلاحـــظ 
صـطلحات مـرده عـدم التـدقیق فـي المصـطلحات المراقبة بدلا من عبـارة الفحـص فهـل هـذا التبـاین فـي الم

انــه حــدد مــدة المكــوث  إلــىالمشــرع قصــد فــتح المجــال لأعمــال ســلطة القضــاء التقدیریــة بالإضــافة  أن أم
  . في المركز بعشرین یوما وهي مدة غیر كافیة لمعرفة نتائج الفحوصات لبعض الحالات المستعصیة

فــي تفریــد تطبیــق العقوبــة الســالبة  لــىو الأبــاره الوثبــة هــو مجــال اهتمامنــا باعت :الإیــداعالفحــص قبــل  -2
، )3(اختیــــار المعاملـــة العقابیـــة الملائمــــة إلـــىللحریـــة تقـــوم بــــه الإدارة العقابیـــة تمهیـــدا لتصــــنیفه للتوصـــل 

المحبـوس وقـد اخـذ بـه المشـرع الجزائـري  لإیـداعمـن الفحـص امتـداد للفحـص السـابق  لو الأویعتبر النـوع 
بحیـث ینشـأ ملـف خـاص لكـل  )4(المتعلق بمراقبة المساجین وتوجیههم 36-72وم من المرس 9في المادة 

  .الفحص المسند للمؤسسة العقابیة  إجراءمحبوس من بین مشتملاته مستخلص الحكم الذي یساعد في 

الــذي  الأمــرفــي مركــز واحــد وملحقــین  36-72لقــد حصــر المشــرع الجزائــري الفحــص بموجــب المرســوم 
قبــة التــي تقــوم بهــا المراكــز معقــدة وصــعبة بــالنظر للعــدد الهائــل مــن المســاجین، یجعــل مــن عملیــة المرا

 إلــى ألـم تنشـ هــاوأنهـذه المراكــز معقـدة وصـعبة بـالنظر للعــدد الهائـل مـن المسـاجین،  أنوالملاحـظ عملیـا 
 172المـادة  فـيمراكـز المراقبـة والتوجیـه بـالنص علیـه صـراحة  ألغـىالـذي  05/04غایة صدور القـانون 

واعتمــد  72/02 الأمربــجمیــع النصــوص المخالفــة لهــذا القــانون لاســیما مــا تعلــق منهــا  إلغــاءتضــمنة الم
بصـــفة صـــریحة التوجیـــه التشـــریعي المبنـــي أساســـا علـــى تقســـیم المؤسســـات العقابیـــة وفقـــا لدرجـــة خطـــورة 

لاجتمـاعي ا والإدمـاجالتأهیـل  إعـادةمرحلة من مراحل  أهمالمجرم المرتكب وبهذا یكون المشرع قد اغفل 

                                                             
المتعلق بمراقبة المساجین وتوجیههم، الجریدة الرسمیة  1972فیفري  10المؤرخ في  36-72رقم  التنفیذي المرسوم) 1(

  .1972سنة  15رقم 
  .37 36، ص ص 2010من قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري، دار بلقیس للنشر، الجزائر،  68المادة ) 2(
محمد السعید نمور، المعاملة العقابیة للسجناء بین الواقع والطموح، مجلة اتحاد الجمعیات العربیة للدراسات والبحوث  )3(

  .474، ص 1997أكتوبر  06القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، العدد 
  .لمساجین وتوجیههمالمتعلق بمراقبة ا 72/36 التنفیذي من المرسوم 9المادة  )4(
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فحــص حالــة المحكـوم علیــه مــن  أسـاسالتوجیــه  أنوالـذي یتوقــف علیهـا نجــاح المراحــل اللاحقـة باعتبــار 
  .المعاملة العقابیة الملائمة أسلوبمختلف الجوانب وبالتالي تحدید 

 :في المؤسسة العقابیة بـ الإیداعیعرف الفحص اللاحق على  :الفحص اللاحق -3

علـى المحبوســین بعـد دخــول المؤسسـة العقابیـة ویتــولاه موظفـو المؤسســة  الــذي یجـرى: الفحـص التجریبـي
 أســـلوبممــا یســـاعد علــى اختیـــار  بـــالآخرینالعقابیــة وینطـــوي علــى ملاحظـــة ســلوك المحبـــوس وعلاقتــه 

  . )1(الأنسبالمعاملة العقابیة 

  .مجالات الفحص: ثانیا

  .یة المكونة لشخصیة المحبوسیشمل الفحص المجالات البیولوجیة والنفسیة العقلیة والاجتماع 

إجــراء الفحــوص الطبیــة المتخصصــة عنــد الضــرورة لتشــخیص الحالــة البدنیـــة : الفحــص البیولــوجي/ 1
المعاملـة العقابیـة الموجـه  أسـلوبوفي هذه الحالـة یتحـدد  الإجرائيللمحبوس التي صاحبت ارتكابه للفعل 

 الأعــراضالجریمــة وقــد تكــون هــذه  إلــى للقضــاء علــى البواعــث المؤدیــة الأعــراضللمحبــوس بعــلاج هــذه 
  .)2(التأهیل الاجتماعي للمحبوس مما یستوجب علاجها إعادةعائقا تحول دون تطبیق برامج 

مــن الحالــة العقلیــة للســجین مــن اجــل تحدیــد نــوع  التأكــد إلــىیهــدف هــذا الفحــص : الفحــص العقلــي/ 2
  .)3(لحالته الملائمةالمعاملة العقابیة 

راسة الجوانب النفسیة للمحبوس خاصة بما یتعلـق بالـذكاء والـذاكرة، الاضـطرابات د: الفحص النفسي /3
، فدراسـة الحالـة النفسـیة للسـجین كفیلـة بتحدیـد الإجرامـيارتكاب الفعل  إلىتؤدي  أنالنفسیة التي یمكنها 

  .)4(الأمثلالمعاملة العقابیة  أسلوب

                                                             
  .117فوزیة عبد الستار، المرجع السابق، ص  )1(
  .294، ص 1973محمود نجیب حسني، المرجع السابق،  )2(
، ص 2007فوزیة عبد الستار، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر،  )3(

354.  
  .219سابق، ص المرجع المحمود نجیب حسني،  )4(
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المحبــوس قبــل إیداعــه المؤسســة العقابیــة، دراســة البیئــة التــي كــان یعــیش فیهــا : الفحــص الاجتمــاعي/4
، المســـتوى المعیشـــي والثقـــافي بهـــدف الكشـــف عـــن ماضـــیه الإجرامـــي الأصـــدقاء، زمـــلاء العمـــل، الأســـرة

  .)1(الأمثللاختیار الأسلوب العقابي 

المشــرع الجزائــري الفحــص لشــامل لشخصـــیة المحبــوس مــن جمیــع الجوانــب البیولوجیــة، النفســـیة،  تنــاول
 1972فیفـــري  10المـــؤرخ فـــي  72/36مـــن المرســـوم رقـــم  04/05/10لعقلیـــة فـــي المـــواد الاجتماعیـــة وا

  :)2(المتعلق بمراقبة المساجین وتوجیههم والتي تنص على ما یلي

المراقبة والتوجیه طبیب نفسـاني وطبیـب فـي الطـب العـام یعینـان مـن قبـل وزیـر  یلحق بمركز: 04المادة 
لـنفس والمـربین والمسـاعدات الاجتماعیـات الموضـوعین تحـت الصحة، ویحدد عدد الاختصاصیین بعلم ا

  :تصرف مركز المراقبة والتوجیه بموجب قرار وزاري مشترك

تــزود مراكــز المراقبــة والتوجیــه وملحقاتهــا بــالتجهیز الخــاص بالدراســات والأبحــاث البیولوجیــة : 05المــادة 
  .والنفسانیة والاجتماعیة

للإقامـة فـي مراكـز المراقبـة  والتوجیـه بـإجراء مختلـف الفحوصـات  إلـزام المسـجون عنـد قبولـه: 10المادة 
یخضـــع للفحوصـــات البیولوجیـــة النفســـانیة والتقنیـــة التـــي یفرضـــها القـــانون علـــى  أنوالاختبـــارات وینبغـــي 
  .   المعالجة في المركز

ضــمن المت 05/04ه المشــرع فــي المــواد الســالفة الــذكر قــد الغــي بموجــب القــانون تناولــإن الفحــص الــذي 
عادةالسجون  تنظیم   .الإدماج الاجتماعي للمحبوسین وإ

  .تصنیف المحبوسین: ثالثا

فئـــــات مختلفـــــة وتـــــوزیعهم علـــــى المؤسســـــات  إلـــــىیعــــرف التصـــــنیف علـــــى انـــــه تقســـــیم المحكـــــوم علــــیهم 
المتخصصـة طبقــا للســن والجـنس، والعــود والحالــة العقلیـة والاجتماعیــة وغیرهــا، وبعـدما یخضــعون داخــل 

                                                             
، 2009، الطبعة الأولىجرام والعقاب، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، الإمحمد عبد االله الوریكات، أصول علمي  )1(

  .405ص
  .293، ص 2009سیاسة العقابیة في القانون المصري، دار الكتاب الحدیث القاهرة الطبعة الأولى عمر خوري، ال )2(
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فهـو  )1(فرعیة یتحدد على ضوئها نوع المعاملة العقابیـة لمقتضـیات التأهیـل أخرىتقسیمات  إلىالمؤسسة 
  . )2(داخل المؤسسة العقابیة الواحدة السیئیحد من الاختلاط 

المشـــرع الجزائـــري اعتمـــد مبـــدأ التصـــنیف  أنیمكـــن القـــول  05/04ه المشـــرع الجزائـــري فـــي القـــانون تناولـــ
ه اللجنـة قاضـي تطبیـق العقوبـات حیـث تخـتص هـذعقوبـات التـي یترأسـها وجعله احد مهام لجنـة تطبیـق ال

بترتیــب وتوزیــع المحبوســین حســب وضــعیتهم الجزائیــة وخطــورة الجریمــة المحبوســین مــن أجلهــا وجنســهم 
  .05/04من القانون  2من الفقرة  24وهذا طبقا للمادة  للإصلاحوسنهم وشخصیتهم ودرجة استعدادهم 

 :محبوسین في القانون الجزائري یعتمد على المبادئ التالیةتقسیم ال: أسس التصنیف

یداع كل جنس في مؤسسة خاصة به: أساس الجنس .1  .الفصل بین الرجال والنساء وإ

عــزل الأحــداث عــن البــالغین بإیــداع كــل فئــة فــي مؤسســة خاصــة كمــا یــتم توزیــع : أســاس الســن .2
 27 إلــى 18فئــة الشــباب مــن : اليفئــات عمریــة كالتــ إلــىأجنحــة وقاعــات الاحتبــاس  داخــلالبــالغین 

فمــا فــوق وفــي الواقــع هــذا التصــنیف  40ســنة، فئــة الكهــول مــن  40 إلــى 27ســنة، فئــة الرجــال مــن 
  .)3(المؤسسات العقابیة وضیقها ظلاكتظاغیر محترم نظرا 

ـــذین صـــدر فـــي حقهـــم حكـــم نهـــائي والمتهمـــین المحبوســـین مؤقتـــا : أســـاس الحكـــم .3 المحبوســـین ال
 .والمكرهین بدنیا 

وهـذا مراعـاة لقواعـد الحـد . الفصل بـین المحبوسـین المبتـدئین والمعتـادین: أساس السوابق العدلیة .4
  .)4(الأدنى لمعاملة المساجین

المعیـار الرئیســي الــذي اعتمـده المشــرع لــه تصـنیف المحبوســین ویتمثــل فــي : مــدة العقوبــة أســاس .5
هم لمدة طویلة وبناء علـى هـذا تـم الفصل بین المحبوسین المحكوم علیهم لمدة قصیرة والمحكوم علی

 .من قانون تنظیم السجون الحالي 28طبقا للمادة  أنواععدة  إلىتقسیم المؤسسات البیئة المغلقة 

لاسـتقبال المحبوسـین . توجـد بـدائرة اختصـاص كـل محكمـة، وهـي مخصصـة: مؤسسة الوقایة - أ
اقــل مــن ســنتین ومــن بقــي  أو تســاويمؤقتــا والمحكــوم علــیهم نهائیــا بعقوبــة ســالبة للحریــة لمــدة 

 80وتوجــــد حالیــــا  )5(بــــدني لإكــــراهاقــــل، والمحبوســــین  أومــــنهم لانقضــــاء مــــدة عقــــوبتهم ســــنتان 
                                                             

  .195، ص 1978، مطابع الثورة للطباعة والنشر بنغازي، عة الأولىالطبحمد خلف، مبادئ علم العقاب، م )1(
  .259، ص 1970عبید حسنین إبراهیم، النظریة العامة للظروف المخففة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )2(
جامعة  رون، تصنیف المساجین في السیاسة العقابیة الجزائریة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنون،نص ةوردی )3(

  .18- 17، ص ص 2004-2003الجزائر، 
  .1955من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین ،الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة في جنیف عام  67المادة ) 4(
عادةالمتضمن قانون تنظیم السجون و  05/04من قانون  28المادة ) 5(   .24الاجتماعي للمحبوسین، ص  الإدماج إ
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وهــذا یــدل علــى عــدم  192مؤسســة وقایــة علــى المســتوى الــوطني فــي حــین یبلــغ عــدد المحــاكم 
رقـــم  الأمـــروتجــدر الإشـــارة انـــه فــي ظـــل . وجــود مؤسســـات الوقایـــة فــي مســـتوى بعـــض المحـــاكم

 تسـاويالمؤسسات لا تستقبل إلا المحكـوم علـیهم نهائیـا بعقوبـة سـالبة للحریـة  هذهكانت  72/02
  .)1(اقل أوأشهر  3من بقي لهم على انقضائها  أوأشهر  3تقل عن  أو

توجــد بــدائرة اختصــاص كــل مجلــس قضــائي لاســتقبال المحبوســین : التربیــة إعــادةمؤسســات  -  ب
ســنوات ومـن بقـي لهــم  5تقـل عـن  أو تسـاويبة للحریــة مؤقتـا والمحكـوم علـیهم نهائیــا بعقوبـة سـال

رقـــم  الأمــرأمـــا فــي ظـــل  )2(بــدني لإكـــراهاقـــل والمحبوســین  أوســنوات  5علــى انقضــاء عقـــوبتهم 
 أوكانت معدة لاستقبال المحبوسین مؤقتا والمحكوم علیهم بإحكـام تقـل عـن سـنة واحـدة  72/02

 .)3(ل وكذلك لحبس المكرهین بدنیاالذین تبقى على انتهاء عقوبتهم مدة سنة واحدة فأق

مخصصـة لحـبس المحكـوم علـیهم نهائیـا بعقوبـة الحـبس لمـدة تفـوق : مؤسسات إعـادة التأهیـل - ج
 .)4(سنوات وبعقوبة الحبس والمحكوم علیهم معتادي الإجرام والخطرین والإعدام 5

ـــیهم بأحكـــام لمـــدة ســـنة واحـــد 72/02 الأمـــرأمـــا فـــي ظـــل   أكثـــر أوة فكانـــت مكلفـــة بحـــبس المحكـــوم عل
  .)5(والمحكوم علیهم بعقوبة السجن والجانحین المعتادین مهما كانت مدة العقوبة الصادرة بحقهم

ویوجـد نوعـان مـن المراكـز المتخصصـة، مراكـز متخصصـة للنسـاء ومراكــز : المراكـز المتخصصـة -
 .للأحداثمتخصصة 

ســـات مؤقتـــا وهـــي مراكـــز متخصصـــة لاســـتقبال النســـاء المحبو : المراكـــز المتخصصـــة للنســـاء . أ
 .)6(والمحكوم علیهن نهائیا بعقوبة سالبة للحریة مهما تكن مدتها والمحبوسات لإكراه بدني

سـنة المحبوسـین مؤقتـا والمحكــوم  18الـذین تقـل أعمـارهم عـن : المراكـز المتخصصـة للأحـداث . ب
 .)7(علیهن نهائیا بعقوبة سالبة للحریة مهما تكن مدتها

                                                             
عادةالمتضمن قانون تنظیم السجون و  72/02 الأمر 1 فقرة 26المادة  )1(   .97الاجتماعي للمحبوسین، ص  الإدماج إ
عادةالمتضمن قانون تنظیم السجون و  05/04ق رقم  2فقرة  28المادة )2(   .24الاجتماعي للمحبوسین، ص  الإدماج إ
عادالمتضمن قانون تنظیم السجون و  72/02رقم  الأمرمن  2فقرة  26المادة )3( الاجتماعي للمحبوسین، ص  الإدماج ةإ

14.  
عادةالمتضمن قانون تنظیم السجون و  05/04ق رقم  3فقرة  28المادة ) 4(   .24الاجتماعي للمحبوسین، ص الإدماج إ
عادةالمتضمن قانون تنظیم السجون و  72/02رقم  الأمر 3فقرة  26المادة  )5(   .197، ص الإدماج إ
عادةالمتضمن قانون السجون و  05/04رقم  من القانون 3فقرة  28المادة  )6( الاجتماعي للمحبوسین، ص  الإدماج إ

24.  
  .24، ص قانون تنظیم السجونمن  6فقرة  28المادة  )7(
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المحبوســـین مؤقتـــا، والمحكـــوم علـــیهم  الأحـــداثصـــة لاعتقـــال فكانـــت مخص 72/02 الأمـــرفـــي ظـــل  أمـــا
  .)1(سنة ما لم یقرر خلاف ذلك وزیر العدل 21عن  أعمارهمالذین تقل 

مؤسســـة  35مؤسســـة وقایـــة  80مؤسســـة عقابیـــة منهـــا  129الحظیـــرة الوطنیـــة تضـــم  أنوجـــدیر بالـــذكر 
  .)2(مراكز مخصصة للأحداث 3التأهیل  إعادةمؤسسة  11التربیة،  إعادة

فیمـــا بلـــغ عـــدد  1962و  1900بنیـــت مـــا بـــین  29و  1900مؤسســـة قدیمـــة بنیـــت قبـــل  31مـــن بینهـــا 
مؤسســة عقابیـــة اغلبهـــا موجــه للوقایـــة بطاقـــة  70المؤسســات التـــي بنیــت فـــي مرحلـــة مــا بعـــد الاســـتقلال 

متــر مربــع فقــط للحركــة مقارنـــة  1.86ضــعیفة حیــث تــوفر المؤسســات العقابیــة لكـــل محبــوس  اســتیعابیة
وهــذا مـــا یـــؤدي بعــدم احتـــرام الأســس التـــي اعتمـــدها  )3(متــر مربـــع 12بالمعیــار المعمـــول بــه دولیـــا وهـــو 

المشرع الجزائري في توزیـع وترتیـب المحبوسـین وبالتـالي یـؤثر سـلبا علـى سـلطة قاضـي تطبیـق العقوبـات 
عاصـرة تسـتجیب في ضمان التطبیق السلیم لتدابیر وتفرید العقوبـة ممـا یسـتوجب بنـاء مؤسسـات عقابیـة م

  .للمعاییر الدولیة

یقتضـي  الأمـرومن هنا فإنه بتوجیه العقوبة نحو إصلاح المجرم ونزع عوامل الإجـرام المحیطـة بـه فـان  
لا  للإصــلاحبنظــام التصــنیف للمحبوســین وفقــا لخطــورتهم ومــدى قــابلیتهم  والأخــذتعــدیل نظــام الســجون 

  .  )4(وفقا لجرائمهم

ة المتخصصـــــة للتقیـــــیم والتوجیـــــه بالمؤسســـــات العقابیـــــة حإنشـــــاء المصـــــلوهـــــو مـــــا تفطـــــن إلیـــــه المشـــــرع ب
والــذي حــدد تنظیمهــا بــالقرار الــوزاري المــؤرخ فــي  05/04مــن القــانون  90والمنصــوص علیــه فــي المــادة 

والتي من مهامها دراسة شخصـیة المجـرم وتقیـیم الخطـر الـذي یشـكله علـى نفسـه وعلـى  2005 ومای 21

                                                             
  .197قانون السجون، ص  72/02رقم  الأمرمن  29المادة  )1(
 الجزائر، ة عشر،بعار الدفعة ال ، لقضاءل العلیا المدرسة إجازة لنیل تخرج مذكرة ، العقوبات تطبیق قاضي إیدیر، برینةص )2(

  .45- 44، ص 2006- 2003
  .311عمر خوري، المرجع السابق، ص  )3(
، 2008الإسكندریة،  حسنین المحمدي بوادي، الخطر الجنائي ومواجهته تأثیما وتجریما، دار المطبوعات الجامعیة، )4(

  .510ص 
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عــادة برنــامج غیــره مــن المحبوســین والمــو  فــي  إدماجــه إعــادةخــاص قصــد  إصــلاحظفین فــي المجتمــع وإ
  .   )1(المجتمع

المصـــلحة التـــي تبلـــغ لـــه فیمـــا  هـــذهوفـــي هـــذا المجـــال فـــإن قاضـــي تطبیـــق العقوبـــات یســـتعین بتوجیهـــات 
 تنـاولیخص درجة خطورة المحبوس وصنف المؤسسة العقابیة لدرجة خطورتـه وبرنـامج إصـلاحه الـذي ی

بیة والتعلیم والتكوین المهني، والانحراف الجنسـي والوقایـة مـن المخـدرات حیـث یمكـن لقاضـي العمل، التر 
تبــین لــه انــه یعیــق  اإذالمعــدة مــن طــرف المصــلحة  الإصــلاحالنظــر فــي برنــامج  إعــادةتطبیــق العقوبــات 

  .)2(عملیة المعاملة العقابیة

  . الاجتماعي والمهني للمحبوسین التأهیل إعادة: الفرع الثاني

صـــلاح تأهیــلالـــذي تســتهدفه السیاســـة العقابیــة الحدیثــة هـــو  الأساســيالغــرض  إن عادتـــهالمحبــوس  وإ  وإ
المعاملـة العقابیـة المطبقـة  أسـالیبالاجتمـاعي ومـا یربطهـا مـن  الإدمـاج فإعـادةللمجتمع مواطنا صـالحا، 

نمــاداخــل المؤسســة العقابیــة لــیس التزامــا تفرضــه الدولــة علــى المحبــوس،  ذا المحبــوس قبــل هــو حــق لهــ وإ
  .الدولة

ـــیم  الأســـالیبولبلـــوغ هـــذا الغـــرض یجـــب اســـتخدام  الملائمـــة التـــي تشـــمل التهـــذیب الخلقـــي والـــدیني والتعل
الخاصــة بالعمــل العقــابي والتربیــة البدنیــة،  والإرشــاداتوالتوجیــه والتــدریب المهنــي والخــدمات الاجتماعیــة 

مــن مجموعــة  66و  25اءت بــه القاعــدتان مــن اجــل تقویــة الصــفات الخلقیــة لكــل محبــوس، وهــذا مــا جــ
  .)3(لمعاملة السجناء الأدنىقواعد الحد 

والمختصـین  والأسـاتذةولقد تبنـى المشـرع الجزائـري هـذه القواعـد، حیـث زود المؤسسـات العقابیـة بـالمربین 
مــن خــلال  الإدمــاج إعــادةسیاســة  نجــاحفــي علــم الــنفس والمســاعدین الاجتمــاعیین الــذین یســهرون علــى 

  .التعلیم، والتكوین المهني، والتهذیب والعمل لیبأسا

                                                             
المتعلق بتنظیم وتسییر المصلحة المخصصة بالمؤسسات  2005ماي  21المؤرخ في  القرار الوزاري 2المادة ) 1(

  .36ص  44الجریدة الرسمیة رقم  العقابیة،
 من القرار الوزاري المتعلق بتنظیم وتسییر المصلحة المتخصصة بالمؤسسات العقابیة، ،15-12- 11- 10اد و الم) 2(

  .37ص 
  .جینمن مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسا 66و 25تان دعاالق )3(
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  .التعلیم والتكوین المهني: لاأو 

عـادةالمحبـوس  إصلاحیقوم التعلیم والتكوین المهني بدورین هامین في سبیل  اجتماعیـا، حیـث  إدماجـه وإ
ا یحـولان كمـ الإجرامـيلارتكاب السلوك  ةئالمهییقضیان على الجهل والبطالة اللذین یعتبران من العوامل 

  .أخرىبین المحبوس وارتكاب الجریمة مرة 

، أخـرىوالجریمـة مـن جهـة، وبـین البطالـة والجریمـة مـن جهـة  الأمیـةولاشك انـه توجـد علاقـة وطیـدة بـین 
  .والبطالین الأمیینحیث تزداد نسبة المحبوسین في المؤسسات العقابیة من 

 53صــراحة فــي مادتــه  1996الجزائـري لســنة  التعلــیم والتكــوین المهنـي فقــد نــص الدســتور لأهمیــةونظـرا 
تســهر '': الفقــرة الرابعــة مــن نفــس المــادة علــى انــه أضــافت، كمــا ''الحــق فــي التعلــیم مضــمون'' : أنعلــى 

  .)1(''في الالتحاق بالتعلیم، والتكوین المهني تساويالدولة على ال

عـادةمـن قـانون تنظـیم السـجون  88نصـت المـادة  الإطاروفي هذا   )2(الاجتمـاعي للمحبوسـین جالإدمـا وإ
تنمیــة قدراتــه ومؤهلاتــه الشخصــیة، والرفــع المســتمر  إلــىتربیــة المحبــوس  إعــادةتهــدف عملیــة :""علــى انــه

حساســه والأخلاقــيمــن مســتواه الفكــري  مــن نفــس القــانون علــى  )3(94المــادة  أكــدت، كمــا ''بالمســؤولیة وإ
ائـــدة المحبوســـین دروس فـــي التعلـــیم العـــام تـــنظم لف'':الحـــق فـــي التعلـــیم والتكـــوین حیـــث نصـــت علـــى انـــه

مـــع تـــوفیر الوســـائل ، والتقنـــي والتكـــوین المهنـــي والتمهـــین والتربیـــة البدنیـــة، وفقـــا للبـــرامج المعتمـــدة رســـمیا
  .''اللازمة لذلك

ومختصـین فــي علــم  وأســاتذةتعیــین مـربین  إلــىمشـیرا  )4(89فـي المــادة  أعــلاه إلیــهوجـاء القــانون المشـار 
ـــنفس ومســـاعدین اجتمـــاعیین یوضـــعون تحـــت ســـلطة المـــدیر ویباشـــرون مهـــامهم تحـــت رقابـــة قاضـــي  ال

مــــارس  08المــــؤرخ فــــي  06-109تطبیــــق العقوبــــات، وفــــي الســــیاق ذاتــــه جــــاء المرســــوم التنفیــــذي رقــــم 
، الإدمـــاج إعـــادة، الــذي یحـــدد كیفیــات تنظـــیم المؤسســة العقابیـــة وســـیرها، والــذي احـــدث مصــلحة 2006

                                                             
  .1996من دستور  53ة ادالم )1(
  .من قانون تنظیم السجون الجزائري 88المادة  )2(
  .من قانون تنظیم السجون الجزائري 94المادة  )3(
  .44من قانون تنظیم السجون ص  89المادة  )4(
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تطبیــق بــرامج تعلــیم وتكــوین المحبوســین وتنظــیم محاضــرات ذات طــابع تربــوي والتــي مــن مهامهــا متابعــة 
  .)1(ودیني وثقافي وتسییر المكتبة، وتنظیم ورشات العمل التربوي

عـادةمن قانون تنظـیم السـجون  24نص المادة  إلىوبالرجوع  الاجتمـاعي للمحبوسـین، نجـدها  الإدمـاج وإ
، ولاشــك آلیتهـاالتربیــة وتفعیـل  إعـادةة تطبیـق بـرامج لجنـة تطبــق العقوبـات تخـتص بمتابعــ أنتـنص علـى 

  .التربیة إعادة آلیاتالتعلیم والتكوین المهني هما من  أن

عــن طریــق تعلــیمهم  الأمیـةلمحــو  إلزامیــةففـي مجــال التعلــیم تـنظم لجنــة تطبیــق العقوبــات دورات تعلیمیـة 
دروس  بإلقـاءحیـث یقـوم معلمـون معنیـون  القراءة والكتابة، كما تحدد مدة هذه الدورة التي تختم بامتحـان،

المحبوسـون الـذین لهـم مسـتوى ابتـدائي فیشـرف علـى تعلـیمهم معلمـون  أماعلى المحبوسین،  الأمیةمحو 
ملحقون لهذا الغرض، حیث یلقون دروس في المواد المقررة فـي برنـامج التعلـیم الابتـدائي، وفـي كـل سـنة  

تــى تختــتم بالحصــول علــى شــهادة الدراســة الابتدائیــة وهــذا ح أعلــىدرجــة  إلــىتجــري امتحانــات للانتقــال 
مــن قــانون تنظــیم  94التعلــیم هــو مبــرمج فــي كــل المؤسســات العقابیــة والمراكــز المتخصصــة طبقــا للمــادة 

عادةالسجون    .)2(الاجتماعي السالفة الذكر الإدماج وإ

تقنـي خـاص  أویم تعلـیم عـام المحبوسون الذین لهم مستوى ثانوي، یمكن للجنـة تطبیـق العقوبـات تنظـ أما
مكانیــاتبعــین الاعتبــار عــدد المحبوســین المعنیــین بــه،  آخــذةبهــم،  ، ویــنظم الأســاتذةالمؤسســة ولاســیما  وإ

كـــان، مكـــان فـــي عـــین ال إذاعـــن طریـــق المراســـلة  أوداخـــل المؤسســـة  أيهـــذا التعلـــیم فـــي عـــین المكـــان 
 إذارنـامج التعلـیم الثـانوي، وفـي حالـة مـا دروس یتضـمنها ب إلقـاءملحقون عن طریق  أساتذةفیشرف علیه 

كــان عــدد المعلمــین غیــر كــاف لتغطیــة البرنــامج،  یجــوز للمحبــوس الــذي یتمتــع بمســتوى دراســي كــاف، 
  .)3(القیام بهذا التعلیم مع وضعه تحت النظر، وتدریبه مسبقا على تقنیات التعلیم

تعلیمـــا عالیـــا عـــن طریـــق  مزاولـــةلهـــم  بالنســـبة للمحبوســـین الحاصـــلین علـــى شـــهادة البكالوریـــا یمكـــن أمـــا
مـــن وزیـــر العـــدل قبـــل تســـجیلهم وهـــذه الشـــروط یخضـــع لهـــا  إذنالمراســـلة فقـــط، بشـــرط حصـــولهم علـــى 

                                                             
مؤسسة العقابیة المحدد لكیفیات تنظیم ال 08/03/2006المؤرخ في  06- 109من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة  )1(

  .12/03/2006الصادرة بتاریخ  15، الجریدة الرسمیة وسیرها
  .223المرجع السابق، ص  ،عمر خوري )2(

(3) Ouardia Nasroune, le contrôle de l’exécution des sanctions pénales en droit algérien, édition L.G.D.J, 
paris, 1991, p 159. 
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بالنســـبة للمحكــوم علـــیهم المحبوســـین فـــي  أمـــا التأهیــل إعـــادةالمحكــوم علـــیهم المســـجونین فــي مؤسســـات 
تعلـــیمهم العـــالي، حیـــث یمكـــن لهـــؤلاء  مزاولـــةلا یخضـــعون لهـــا فـــي  فـــإنهم، الأخـــرىالمؤسســـات العقابیـــة 

  .)1(الاستفادة من نظام الحریة النصفیة

  :)2(وزارة العدل عدة اتفاقیات مع الجهات المختصة كما یلي أبرمت، فقد الآلیةوقصد تفعیل هذه 

، 2005محبوسـا لسـنة  82جامعة التكوین المتواصل، حیث تـم توقیـع اتفاقیـة مـع هـذه الجامعـة لفائـدة  -
محبوســا ســنة  307، ولفائــدة 2007محبوســا لســنة  245، ولفائــدة 2006محبوســا لســنة  126دة ئــولفا

2008. 

 .2006وزارة التربیة الوطنیة، حیث تم توقیع اتفاقیة في دیسمبر  -

 .2007الدیوان الوطني للتعلیم والتكوین عن بعد، حیث تم توقیع اتفاقیة في جویلیة  -

 .2001یث تم توقیع اتفاقیة في فیفري ح'' اقرأ'' الأمیةالجمعیة الجزائریة لمحو  -

ولقد عرف هذا التفعیل نجاحا كبیـرا مـن خـلال الارتفـاع المتزایـد لعـدد المحبوسـین المسـتفیدین مـن التعلـیم 
التعلـــیم الجـــامعي، وكـــذا تزایـــد نســـبة النجـــاح فـــي شـــهادتي التعلـــیم المتوســـط  إلـــى الأمیـــةبدایـــة مـــن محـــو 

  .)3(والبكالوریا

وتنظـــیم  بإعــدادالمهنــي، تقــوم لجنـــة تطبیــق العقوبــات التابعــة للمؤسســـة العقابیــة  فــي مجــال التكـــوین أمــا
مكانیــاتبرنــامج التكــوین المهنــي المقــرر للمحبوســین تبعــا لاحتیاجــات  المؤسســة، وذلــك بالتنســیق مـــع  وإ

ــي التابعـــة لـــوزارات المعنیـــة، حیــــث تنشـــا ملحقـــات لمراكـــز هـــذه المصـــالح داخــــل  مصـــالح التكـــوین المهنـ
  .)4(ت العقابیةالمؤسسا

فـــي المؤسســـة  إمـــاحرفیـــا، ویطبـــق  أوفلاحیـــا  أوتجاریـــا  أووقـــد یتخـــذ التكـــوین المهنـــي طابعـــا صـــناعیا 
الورشــــات  أوورشــــات المؤسســـة  أو الأخـــرىفـــي مراكــــز التكـــوین المهنـــي التابعــــة للقطاعـــات  أوالعقابیـــة 

عـادةمــن قـانون تنظـیم الســجون  )5(95المـادة  تالخارجیـة، حیـث نصــ الاجتمـاعي للمحبوســین  اجالإدمــ وإ
فـــي مراكـــز  أوفـــي الورشـــات الخارجیـــة  أویـــتم التكـــوین المهنـــي داخـــل المؤسســـة العقابیـــة '':علـــى مـــا یلـــي

                                                             
  .224ابق، ص عمر خوري، المرجع الس )1(
  .www.mjustice.dzالموقع الالكتروني الرسمي لوزارة العدل الجزائریة  )2(

(3) www.mjustice.dz, op.cit. 
(4) Ouardia Nasroune, op.cit, p160 et 161 

  .47لسجون ص من قانون تنظیم ا 95المادة  )5(
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مـــع كـــل مـــن وزارة  1997وزارة العـــدل اتفـــاقیتین ســـنة  أبرمـــتفقـــد  الإطـــار، وفـــي هـــذا ''التكـــوین المهنـــي
مـع وزارة  أخـرىاتفاقیـة  أبرمـت، كمـا )1(عـن بعـدالتعلیم والتكوین المهني والدیوان الوطني للتكوین المهني 

  .22/10/2009المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعة التقلیدیة، بتاریخ 

  .)2(ویعتبر عدد المحبوسین الذین یتابعون تكوینا مهنیا في تزاید مستمر سنة بعد سنة

  .التهذیب: ثانیا

القـیم الاجتماعیـة  إزالـةرن بالتهـذیب، ویقصـد بـه یقتـ أنالمحبوسـین بـل لابـد  لتأهیـلالتعلیم وحده لا یكفـي 
حلالالفاسدة التي لا تبالي بالقانون  تعویـد المحكـوم  إلـىمحلهـا تحـرص علیـه، ویهـدف التهـذیب  أخـرى وإ

، وتخلـق إتباعـهعلیهم على سلوك اجتماعي مستقیم ینطلـق مـن ترسـیخ قناعـات فـي نفوسـهم تحـثهم علـى 
  .تعترضهم أنالتي یمكن لدیهم القدرة على مواجهة الصعوبات 

والتهذیب على نـوعین دینـي وخلقـي، فالتهـذیب الـدیني یتضـمن تعلـیم المحكـوم علیـه قواعـد دینـه، وتـذكیره 
الشـعائر  إقامـةوالسـلام، وحضـه علـى  والأمـنالدین التي تربطه بخالقه وبمبادئ الصدق والمحبة  بأصول

 الأخلاقیـةالتهذیب الخلقي فهو عملیـة غـرس القـیم  أماالدینیة، ویتولى التهذیب الدیني عادة رجال الدین، 
والمحبــة فــي  والأمانــةلدیــه، وتبصــیره بــدور الاســتقامة والصــدق  تعــاونفــي نفــس المحبــوس وتنمیــة روح ال

  .)3(بناء المجتمع

  .)4(1955لمعاملة السجناء لسنة  الأدنىت هذه المعاني مجموعة قواعد الحد تناولولقد 

للتهـذیب الخلقـي كونـه یغـرس فــي نفسـیة المحبـوس، القـیم الاجتماعیــة  أهمیــةي المشـرع الجزائـر  لـىأو ولقـد 
علــم الــنفس والمربــون فــي والخلقیــة التــي تمكنــه مــن العــیش فــي احتــرام القــانون، حیــث یقــوم المختصــون 

عـــانتهموالممرنـــون بـــالتعرف علـــى شخصـــیة المحبوســـین ومســــاعدتهم  علـــى حـــل مشـــاكلهم الشخصــــیة  وإ

                                                             
  .51صبرینة ایدیر، المرجع السابق، ص ) 1(

(2) www.mjustice.dz, op.cit. 
  .455، ص 1983كویت، ال ةعامجعلم الإجرام وعلم العقاب، الطبعة الثانیة، عبود السراج، ) 3(
  .لة المسجونین، المرجع السابقمن مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعام 42و 41القاعدتان  )4(
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ــــة، كمــــا تقــــو  م المصــــلحة المختصــــة بالمســــاعدة الاجتماعیــــة بالمســــاهمة فــــي رفــــع المســــتوى والاجتماعی
  .)1(اجتماعیا إدماجهم إعادةوتهیئة وتسییر  الأخلاقي

ل الـــدین وذلـــك لتقـــدیم المـــواعظ ابالنســـبة للتهـــذیب الـــدیني فـــان للمحبـــوس الحـــق فـــي تلقـــي زیـــارة رجـــ أمـــا
التربیـة  إعـادة إلـىالسـمعیة البصـریة الهادفـة  وأوالمحاضرات الدینیة، كما انه یمكن بث البرامج السـمعیة 

  .)2(بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات

، وفــي هــذا 21/12/1997بتــاریخ  قــافو والأاتفاقیــة بــین وزارة العــدل ووزارة الشــؤون الدینیــة  إبــرامولقــد تــم 
قیـــام نـــاظر تســـهر وزارة العـــدل علـــى تنظـــیم التربیـــة الدینیـــة داخـــل المؤسســـات العقابیـــة، وذلـــك ب الإطـــار

 بإعـــدادالشـــؤون الدینیـــة التـــي توجـــد المؤسســـة العقابیـــة بـــدائرة اختصاصـــه مـــع قاضـــي تطبیـــق العقوبـــات 
مـن البـرامج المعـدة مـن قبـل اللجنـة الوزاریـة المشـتركة لتنسـیق نشـاطات  أساسـاالبرنامج الدراسي المسـتمد 

عـــادةتربیـــة المحبوســـین  إعــادة مهـــام تحفـــیظ القـــران الكـــریم  نالاجتمـــاعي، ویتـــولى رجـــال الـــدی إدمـــاجهم وإ
  .)3(لصالح المحبوسین داخل المؤسسات العقابیة الأمیةتقدیم دروس لمحو  وأحیانا

  .العمل: ثالثا

العمل فـي السـجون مـن أهـم أسـالیب المعاملـة العقابیـة التـي یعـول علیهـا فـي عملیـة التأهیـل، وهـو مـرتبط 
ن كانـــت أنوا عـــه وأهدافـــه تختلـــف عمـــا هـــي علیـــه فـــي عصـــرنا بالعقوبـــة الســـالبة للحریـــة منـــذ وجودهـــا، وإ

یــلام، ولكـن المفهــوم الحـدیث للعقوبــة أزال هـذه الفكــرة تــدریجیا  الحاضـر، فقــد كـان العمــل وسـیلة تعــذیب وإ
  .وسیلة لتأهیل المحكوم علیه إلىعن العمل، وحوله 

دون أن  خارجـه أووهكذا أصبحت من مستلزمات رسـالة السـجن تـوفیر العمـل للمحبوسـین داخـل السـجن 
نمـا تـوخي الجوانـب  الأخـرى  الإصـلاحیةیكون الهدف من ذلك زیادة عنصر الإسلام فـي العقوبـة فقـط، وإ

عدادهم لحیاة شریفة لا یشوبها العوز والاضطراب وعدم الاستقرار إلىأیضا والتي ترمي    .تأهیلهم وإ

                                                             
عادةالمتضمن قانون تنظیم السجون و  05/04القانون رقم  91- 90- 89- 88: المواد) 1( الاجتماعي  الإدماج إ

  .44 43 ص للمحبوسین، ص
عادةالمتضمن قانون تنظیم السجون و  05/04القانون رقم  92و 66المادتان  )2( ص الاجتماعي للمحبوسین،  الإدماج إ

  .46 36ص 
  .1997دیسمبر  21من اتفاقیة وزارة العدل ووزارة الشؤون الدینیة المبرمة بتاریخ  1المادة  )3(
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مـن  96فـي نـص المـادة  ولقد أخذ المشرع الجزائري بالهدف الحدیث من العمـل فـي السـجون، وأكـد علیـه
عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین وذلك كما یلي فـي إطـار عملیـة التكـوین '':  قانون تنظیم السجون وإ

عـــادة الإدمـــاج الاجتمـــاعي للمحبوســـین وذلـــك كمـــا یلـــي فـــي إطـــار عملیـــة '':بغـــرض تأهیـــل المحبـــوس وإ
عــــادة إدماجــــه الاجتمــــاعي، یتــــولى مــــد یر المؤسســــة العقابیــــة، بعــــد التكــــوین بغــــرض تأهیــــل المحبــــوس وإ

سـناد بعـض الأعمـال المفیـدة للمحبـوس، مـع واجـب مراعاتـه فـي  استطلاع رأي لجنـة تطبیـق العقوبـات، وإ
ذلـك الحالــة الصـحیة للمحبــوس، واســتعداده البـدني والنفســي وقواعـد حفــظ النظــام والأمـن داخــل المؤسســة 

  .)1(''العقابیة

لا یعتبــر العمــل عقوبـــة '' :، مـــن انــه1955المنعقــد ســنة  وهــو مــا قــرره مــؤتمر جنیـــف لمكافحــة الجریمــة
نمــا إضــافیة وســیلة للســیر قــدما بتأهیــل المســجون وتدریبــه علــى العمــل وتكــوین عــادات أفضــل خاصــة  وإ

  .)3(من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء 71، وهذا ما أكدته القاعدة )2(''بالعمل لدیه

امــل یتمتــع بجمیــع الحقــوق التــي یتمتــع بهــا العامــل الحــر، فیمــا یخــص المحبــوس الع أنوالجــدیر بالــذكر 
المهنیــة والاســتفادة مــن الضــمان الاجتمــاعي،  اضالأمــر و المقابــل المــالي، التعــویض عــن حــوادث العمــل 

  .الأسبوعیة، وتخصیص یوم للراحة وأسبوعیاوتحدید عدد ساعات العمل یومیا 

عنـه، وهـذا طبقـا  الإفـراجمن خلال عمله شهادة عمل یـوم كما تسلم للمحبوس الذي اكتسب كفاءة مهنیة 
عــادةمـــن قــانون تنظـــیم الســـجون  99-98-97: للمــواد رقـــم  الأمـــرو الاجتمـــاعي للمحبوســین،  الإدمـــاج وإ

المهنیـــة،  اضالأمــر و والمتعلـــق بــالتعویض علــى حـــوادث العمــل  1966یونیــو  12المــؤرخ فــي  66-183
ــــة  اضالأمــــر و المتعلــــق بحــــوادث العمــــل  1970یونیــــو  17والقــــرار الــــوزاري المشــــترك المــــؤرخ فــــي  المهنی

  .)4(الحاصلة للمتعلقین

  

  
                                                             

عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین   96المادة  )1(   .05/04من قانون تنظیم السجون وإ
  .609ص  ،1974الطبعة الثالثة،  دار الفكر العربي، علم الإجرام، مبادئرؤوف عبید،  )2(
  .من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین 71قاعدة ال )3(
  .216عمر خوري، المرجع السابق، ص  )4(
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 الإدمـاج إعـادةالاحتباس وتنظـیم المؤسسـة العقابیـة ودورهـا فـي  أنظمة: المطلب الثاني
  .05/04جتماعي للمحبوسین في ظل قانون الا

 الأنظمــةهـذه  أسـاسان الاحتبــاس تبعـا لعلاقـة المحبوســین بعضـهم الـبعض، بحیـث كــ أنظمـةلقـد تعـددت 
مـن نظـام جمــاعي  الآخـرالفصـل بیـنهم، فـاختلف فـي بعـض الـدول عنهـا فـي الـبعض  أوموضـوع الجمـع 

  .)1(نظام تدریجي إلىنظام مختلط  إلىنظام انفرادي  إلى

یعـیش الجمیـع معـا لـیلا  إذالاخـتلاط بـین المحكـوم علـیهم،  أوالجمـع  أسـاسفالنظام الجماعي یقوم علـى 
 إلــىون وجبــاتهم معــا فــي قاعــة الطعــام، ویعملــون جنبــا تنــاولامون ســویا فــي عنــابر كبیــرة، ویونهــارا، فینــ

هـــذا النظـــام لا یتعـــارض مـــع تقســــیم  إن إلـــى الإشـــارةجنـــب ویســـمح لهـــم بالحـــدیث فیمـــا بیـــنهم، وتجـــدر 
ن بـی أوتشابه الظروف، مثل الفصل بـین الرجـال والنسـاء،  إفرادهاطوائف یجمع بین  إلىالمحكوم علیهم 

  .كل فئة أفرادالاختلاط جائز فقط بین  أن، ما دام )2(والأحداثالكبار 

ن مــن ممیزاتـه هـو العــزل التـام بـین المحكــوم النظـام الانفــرادي فهـو عكـس النظــام الجمـاعي تمامـا، لأ أمـا
علیهم لیلا ونهارا، فیسـتقل كـل محبـوس فـي زنزانتـه خاصـة بـه ولا یتصـل بغیـره مـن المحبوسـین، وتصـمم 

والعمل وتلقي الـدروس الدینیـة والتهذیبیـة، ویحتـوي السـجن  والأكلمكان النوم  أنها أساسانة على كل زنز 
القائم على هذا النظـام علـى عـدد مـن الزنزانـات بعـدد المحبوسـین فیـه، وعنـد اضـطرار المحبـوس للخـروج 

بینـه وبـین اخـتلاط یـذكر  لأيمن زنزانته یفرض علیه وضع قناع على وجهه حتى لا یكون هناك مجـال 
  .                )3(زملائه، ویمكن اعتباره احد مراحل النظام التدریجي

واحـد، فهـو  إطـارالنظام المخـتلط یقـوم علـى الجمـع بـین النظـام الجمـاعي والنظـام الانفـرادي فـي  أنغیر 
 نــاءأثالنظـام الجمــاعي نهــارا لان جمیــع المحبوسـین یعیشــون ســویة فـي النهــار ویلتقــون  أســاسیقـوم علــى 

النظـام  أسـاسوالتعلیم وتلقي الدروس، كما یقوم النظام المخـتلط علـى  الإرشاد وأثناءالعمل  وأثناءالطعام 

                                                             
علي محمد جعفر، السجون وسیاسة تطویر وظائفها الإصلاحیة، دراسة مقارنة مع أحكام الشریعة الإسلامیة، مجلة  )1(

  .وما بعدها 5، ص 2000، یولیو 02الأمن والقانون كلیة الشرطة، دبي، العدد 
  .218-217فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص  )2(
 ،2006دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن  ،الطبعة الأولىمحمد صبحي نجم، أصول علم الإجرام وعلم العقاب،  )3(

  .وما بعدها 135ص 
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، مـع فـرض )1(یفرقـون لـیلا حیـث یقضـي كـل مـنهم لیلـة منفـردا فـي زنزانتـه المحبوسـینن الانفرادي لـیلا لأ
  . )2(لنظام الصامتالصمت علیهم ومنعهم من تبادل الحدیث لهذا سمي  النظام المختلط با

خمــس،  إلــىتقســیم مــدة العقوبــة علــى فتــرات مــن ثــلاث  أســاسالنظــام التــدریجي یقــوم علــى  أنفــي حــین 
بنظــام صــارم، ثــم  لــىو الأبحیــث یطبــق نظــام خــاص كــل فتــرة منهــا وفــق ترتیــب معــین، تتمیــز فیــه الفتــرة 

  .    )3(مشقة وصرامة الأنظمة بأقل الأخیرةتخفف وطأته في الفترة التالیة، وهكذا حتى تتمیز الفترة 

حدیثــة، فالصــورة القدیمــة تتطلــب مزایــا مادیــة  وأخــرىصــورة قدیمــة : )4(ولقــد عــرف هــذا النظــام صــورتین
 الإفــراجالعمــل الجمــاعي نهــارا والعـزل لــیلا، ثــم  إلـىمعینـة تمــنح للمحكــوم الانتقـال مــن الســجن الانفــرادي 

 إلـىنتقـال المفـاجئ للمحكـوم علیـه مـن الوسـط المغلـق الصـورة الحدیثـة فقـد تجنبـت هـذا الا أمـاالمشروط، 
الوســط الحــر، حیــث طالبــت بمزایــا معنویــة تمــنح المحكــوم علیــه الثقــة فــي نفســه وتنمــي لدیــه روح الحیــاة 

  .الطبیعیة 

عـادةمواد قانون تنظـیم السـجون  إلىوبالرجوع  المشـرع  أنالاجتمـاعي للمحبوسـین، نسـتخلص  الإدمـاج وإ
  .ظام التدریجي في صورته الحدیثةالجزائري اخذ بالن

تنفیـذ العقوبـة فـي  فیبـدأعدة مراحل تتدرج مـن حیـث الشـدة،  إلىقسم المشرع مدة العقوبة السالبة للحریة و 
ذامؤسسـة البیئـة المغلقــة   إلــىینتقـل  وتأهیلــه لإصـلاحهتحسـن ســلوك المحبـوس وقــدم ضـمانات حقیقیــة  وإ

المفتوحــة حیــث یمكنــه المبیــت بعیــدا عــن مؤسســة البیئــة  المرحلــة النصــفیة، ثــم یلــي ذلــك مؤسســة البیئــة
  .   )5(المشروط الإفراجالمرحلة السابقة على الحیاة الحرة وهي  إلىالمغلقة ثم ینتقل 

                                                             
دار الثقافة للنشر والتوزیع،  ،في الفقهین الوضعي والإسلامي الإجرام والعقاب يأصول علمحمد المشهداني، أمحمد  )1(

  .176ص ، 2008الأردن 
  .435عبود السراج، المرجع السابق، ص  )2(
  .203، ص 2005 الأردن، عمان، الثقافة، دار العقاب، و الإجرام علمي في دراسةنبیه صالح،  )3(
  .140محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص  )4(
عادةالمتضمن قانون تنظیم السجون و  05/04قم ، القانون ر 134- 109-104-100- 25المواد  )5(  الإدماج إ

  .50 49 48 11، ص ص الاجتماعي للمحبوسین
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المشرع الجزائري قد اخذ بالنظام التدریجي وطبقـه حتـى داخـل مؤسسـة البیئـة المغلقـة، والـذي  أنونلاحظ 
  :     )1(ثلاث یتمیز بمراحل تدریجیة للاحتباس وهي

مرحلــة الوضــع فــي نظــام الاحتبــاس الانفــرادي الــذي یعــزل فیــه المحبوســون لــیلا ونهــارا، ویطبــق هــذا  .1
  :   )2(النظام على الفئات التالیة

  .بالإعدامالمحكوم علیهم  -

 .مدة العزلة ثلاث سنوات تجاوزی ألاالمحكوم علیهم بالسجن المؤبد على  -

صــدره قاضــي تطبیــق العقوبــات كتــدبیر وقــائي بالوضــع فــي المحبــوس الخطیــر، بنــاء علــى مقــرر ی -
 .العزلة لمدة محددة

طبیــــب المؤسســــة  رأيالمســــن ویطبــــق علیــــه كتــــدبیر صــــحي، بنــــاء علــــى  أوالمحبــــوس المــــریض  -
 .العقابیة

 .)3(وقائي كإجراءالمحبوس المضرب عن الطعام  -

بقیــة المحبوســین مــن جهــة  مرحلــة فــي تنفیــذ العقوبــة، مــن شــانها إبعــاد المحبــوس الخطیــر عــن لأو وهــي 
  .أخرىفي نفسیته من جهة  والتأثیر

ویكـــون  الأمـــاكنمرحلـــة الاخـــتلاط حیـــث یعـــزل فیهـــا المحبوســـون لـــیلا فقـــط، عنـــدما یســـمح بـــه توزیـــع  .2
، وهـي مرحلـة وسـط بـین مرحلـة العزلـة )4(تربیتـه إعـادةملائما لشخصـیة المحبـوس، ومفیـدا فـي عملیـة 

 .التامة ومرحلة الاحتباس الجماعي

ــــة الاحتبــــاس الجمــــاعي، حیــــث بعــــد انجــــاز مرحلتــــي الاحتبــــاس الانفــــرادي والمخــــتلط، یوضــــع  .3 مرحل
 .)5(المحبوس في نظام الاحتباس الجماعي

مؤسسـة البیئـة المنغلقـة، مـن طـرف لجنـة تطبیـق  أجنحـةحیث یتم ترتیب وتوزیع المحبوسین بین مختلـف 
  .قاضي تطبیق العقوبات یترأسهاالعقوبات التي 

                                                             
عادةالمتضمن قانون تنظیم السجون و  05/04القانون رقم  46المادة  )1(   .28ص  الاجتماعي للمحبوسین الإدماج إ
عادةالمتضمن قانون تنظیم السجون و  05/04القانون رقم  46المادة  )2(   .28ص الاجتماعي للمحبوسین  لإدماجا إ
عادةالمتضمن قانون تنظیم السجون و   05/04القانون رقم  64المادة  )3(   .36ص  الاجتماعي للمحبوسین، الإدماج إ
عـادةالمتضمن قانون تنظیم السـجون و  05/04، القانون رقم 02فقرة  45المادة  )4( ص  الاجتمـاعي للمحبوسـین الإدمـاج إ

28.  
عــادةالمتضــمن قــانون تنظــیم الســجون و  05/04القــانون رقــم مــن  1فقــرة  45المــادة  )5(  الاجتمــاعي للمحبوســین الإدمــاج إ

  .28ص 
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الســـابقة ویتفــوق علیهـــا باحتوائــه علـــى برنـــامج  الأنظمــةالنظــام التـــدریجي یفضـــل  أنیتبــین لنـــا ومــن هنـــا 
صلاحهالمحكوم علیه  تأهیل   .وإ

  .05/04آلیات إعادة الإدماج الاجتماعي في ظل التشریع الجدید : لوالفرع الأ 

  . لجنة تطبیق العقوبات: لاأو 

عـادةتحدثة بموجـب قـانون تنظـیم السـجون المسـ الآلیـات أهـممـن  )1(تعد لجنة تطبیق العقوبات  الإدمـاج وإ
المـؤرخ فـي  180-05منه، وما تضـمنه المرسـوم التنفیـذي رقـم  24الاجتماعي للمحبوسین لاسیما المادة 

  .المحدد لتشكیلة لجنة تطبیق العقوبات وكیفیات سیرها 17/05/2005

مـن  24عهـا حیـث نصـت المـادة علـى مسـتوى كـلا مؤسسـة عقابیـة مهمـا كـان نو  إنشاءهاجب المشرع أو و 
التربیـة، وكـل مؤسسـة  إعـادةتحـدث لـدى كـل مؤسسـة وقایـة وكـل مؤسسـة '':على انـه 05/04القانون رقم 

ـــــق  یرأســـــها، وفـــــي المراكـــــز المخصصـــــة للنســـــاء، لجنـــــة تطبیـــــق العقوبـــــات التأهیـــــل إعـــــادة قاضـــــي تطبی
  .''العقوبات

تشــكیلة اللجنــة : خــلال ثــلاث نقــاط هــي وســوف نركــز فــي دراســتنا هــذه علــى لجنــة تطبیــق العقوبــات مــن
  .وصلاحیاتها وسیرها

  :تشكیلة اللجنة -1

قاضـي : ، تتشـكل لجنـة تطبیـق العقوبـات مـن180-05من المرسـوم التنفیـذي رقـم  02المادة  إلىالرجوع 
 مسـؤولالالمركـز المتخصـص حسـب الحالـة عضـوا،  أوتطبیق العقوبـات رئیسـا، مـدیر المؤسسـة العقابیـة 

كتابـــة الضـــبط القضـــائیة للمؤسســــة  مســـؤولالتربیـــة عضـــوا، رئـــیس الاحتبــــاس عضـــوا،  ادةبإعـــالمكلـــف 
فـي علـم الـنفس بالمؤسسـة العقابیـة عضـوا،  الأخصـائيالعقابیة عضوا، طبیب المؤسسة العقابیـة عضـوا، 

  .ةمرب من المؤسسة العقابیة عضوا، مساعدة اجتماعیة من المؤسسة العقابیة عضو 

                                                             
رقم  الأمرمن  24جاءت لجنة تطبیق العقوبات تعویضا عن لجنة الترتیب والتأدیب التي أنشئت بموجب المادة  )1(

عادةالمتضمن قانون تنظیم السجون و  72-02   .196مرجع السابق، ص تربیة المساجین ال إ
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، وكـذا مـدیر مركـز الأحـداثتربیـة  إعـادةبصفته رئیس لجنة  الأحداثقاضي  عضویة إلىوتوسع اللجنة 
دمــاجتربیــة  إعــادة المشــروط لمحبــوس مــن  الإفــراجبالبــث فــي طلبــات  الأمــر، عنــدما یتعلــق الأحــداث وإ

بتقیـیم تطبیـق  الأمـرالسجون عندما یتعلق  لإدارةعضو من المصالح الخارجیة  إلى، كما توسع الأحداث
  .   )1(الخارجیة ةالأنظممختلف 

  :صلاحیات اللجنة -2

  :نجد اللجنة تختص بما یلي 05/04من القانون رقم  24الفقرة الثانیة من المادة  إلىبالرجوع 

ترتیب وتوزیع المحبوسـین، حسـب وضـعیتهم الجزائیـة، وخطـورة الجریمـة المحبوسـین مـن اجلهـا، وجنسـهم 
 .للإصلاحوسنهم وشخصیتهم ودرجة استعدادهم 

 .ة تطبیق العقوبات السالبة للحریة والبدیلة عند الاقتضاءمتابع - 1

 الإفـــراجالخـــروج وطلبـــات التوقیـــف المؤقـــت لتطبیـــق العقوبـــة وطلبـــات  إجـــازاتدراســـة طلبـــات  - 2
 .صحیة لأسبابالمشروط  الإفراج أوالمشروط، 

 .الخارجیة توالو رشادراسة طلبات الوضع في الوسط المفتوح، والحریة النصفیة  - 3

 .آلیاتهاالتربیة وتفعیل  إعادةیق برامج متابعة تطب - 4

 
  :سیر اللجنة -3

ذلـك، بنـاء  إلـىتجتمـع كلمـا دعـت الضـرورة  أنتجتمع لجنة تطبیق العقوبـات مـرة كـل شـهر، كمـا یمكنهـا 
اجتماعـــات اللجنـــة ویحـــدد تـــاریخ انعقادهـــا  أعمـــالعلـــى اســـتدعاء مـــن قاضـــي تطبیـــق العقوبـــات جـــدول 

  .)2(أعضاءهاویستدعي 

                                                             
المحدد لتشكیلة لجنة تطبیق العقوبات  2005ماي  17المؤرخ في  180-05المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  )1(

  .14، ص 18/05/2005الصادرة بتاریخ  35، ج ر وكیفیات سیرها
ة تطبیق العقوبات المحدد لتشكیلة لجن 2005ماي  17المؤرخ في  180-05المرسوم التنفیذي رقم  ،6 المادة )2(

  .14، ص 18/05/2005الصادرة بتاریخ  35، ج ر وكیفیات سیرها
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 أعضـاء إلـىستدعاءات لحضور الجلسة، ویرسلها بعد توقیعهـا مـن الـرئیس الإاللجنة بتحریر  نأمیویقوم 
  .   )1(معقولة آجالاللجنة وذلك في 

 تـداولتتفصل اللجنة في الطلبات المفروضة علیها في اجل شهر واحد ابتداء من تـاریخ تسـجیلها، حیـث 
،  وفــي الأصــوات بأغلبیــةتتخــذ مقرراتهــا  ،الأقــلعلــى  أعضــاءهافـي ملفــات هــذه الطلبــات بحضــور ثلثــي 

  .    )2(مداولاتاللجنة بسریة ال أعضاءیكون صوت الرئیس مرجحا، كما یلزم  الأصواتحالة تعادل 

 وأمـین، كمـا یوقـع الـرئیس أعضـائهااللجنة بتحریر محضر الاجتماع الذي یحمل توقیـع جمیـع  أمینیقوم 
 إلـىاللجنـة بتبلیـغ هـذه المقـررات  أمـین، كمـا یقـوم أصـلیة اللجنة على مقرراتها التي تحرر في ثلاث نسخ

  .)3(معینة حسب نوع المقرر آجالالنائب العام والمحبوس في 

الطعــون ضــد  إمكانیــة 180-05مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  12المــادة  أجــازتوفــي مجــال الطعــون فقــد 
ابتـداء مـن تـاریخ التبلیـغ،  أیـامیـة فـي اجـل ثمان أمانتهـا أمـاممقررات اللجنة، وذلك عـن طریـق تقریـر یرفـع 

اللجنة الطعون ویخطـر قاضـي تطبیـق العقوبـات الـذي یرسـل الملـف عـن طریـق النائـب  أمینحیث یتلقى 
  .لجنة تكییف العقوبات في اجل خمسة عشر یوما ابتداء من تاریخ تسجیل الطعن إلىالعام 

  .لجنة تكییف العقوبات: ثانیا

 05/04مـن القـانون رقـم  143المنشـاة بمقتضـى المـادة  الآلیـاتاحـدث تعتبر لجنـة تكییـف العقوبـات مـن 
  . 180-05وبموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، لجنــة الأختــامتحــدث لــدى وزیــر العــدل حــافظ '' :علــى انــه 05/04مــن القــانون رقــم  143تــنص المــادة و 
عادةو السجون  لإدارةویتواجد مقر اللجنة بالمدیریة العامة '' ...لتكییف العقوبات   .)4(الإدماج إ

                                                             
  .المحدد لتشكیلة لجنة تطبیق العقوبات وكیفیات سیرها 2005ماي  17المؤرخ في  180-05المرسوم التنفیذي رقم  )1(
بات وكیفیات سیرها، المحدد لتشكیلة لجنة تطبیق العقو  180-05المرسوم التنفیذي رقم  09-08-07: المواد )2(

  .14المرجع السابق، ص 
المحدد لتشكیلة لجنة تطبیق العقوبات وكیفیات سیرها، المرجع  180-05المرسوم التنفیذي رقم  10و 05المادتان )3(

  .14السابق، ص 
في  المؤرخ ،المحدد لتشكیلة لجنة تكییف العقوبات وكیفیات سیرها 181-05المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  )4(

  .15، ص 18/05/2005الصادرة بتاریخ  35، ج ر 17/05/2005
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  .تشكیلها، صلاحیاتها، وسیرها: دراسة هذه اللجنة من خلال النقاط التالیة تناولوسوف ن

اللجنــة تشــكل  أننجــد  18-05مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  03المــادة  إلــىبــالرجوع  :تشــكیل اللجنــة -1
السـجون برتبـة نائـب مـدیر  بـإدارةقاض من قضاة المحكمة العلیا رئیسا، ممثل عن المدیریة المكلفـة : من

عضـوا، ممثـل عـن المدیریـة المكلفـة بالشـؤون الجزائیـة عضـوا، مـدیر مؤسسـة عقابیـة عضـوا،  الأقلعلى 
مــن  الأختــامالمؤسســات العقابیــة عضــوا، عضــوین یختارهمــا وزیــر العــدل، حــافظ  بإحــدىطبیــب یمــارس 

لجنـة، حیـث یعـین الـرئیس مقـر اللجنـة ال إلـىبین الكفاءات والشخصیات التي لهـا معرفـة بالمهـام المسـندة 
  . مهامها داءأشخص بمساعدتها في  بأيتستعین  أنكما یمكن للجنة  أعضائهامن بین 

مـــن المرســـوم  10والمـــادة  05/04مـــن القـــانون رقـــم  143المـــادة  إلـــىبـــالرجوع : صـــلاحیات اللجنـــة -2
  :تتولى هذه اللجنة ما یلي 181-05التنفیذي رقم 

 إلــىشــهرا، والتــي یــؤول الاختصــاص فیهــا  24المشــروط والتــي تفــوق مــدتها  جالإفــرادراســة طلبــات  - 1
بداءوزیر العدل   .بشأنهامقررات  إصدارهفیها قبل  رأیها وإ

مـن  161المعروضـة علیهـا مـن طـرف وزیـر العـدل، طبقـا للمـادة ) الطعـون( الإخطـاراتالفصل في  - 2
 .05/04القانون رقم 

مــن القــانون  159ا مــن طــرف وزیــر العــدل، طبقــا للمــادة فــي الملفــات المعروضــة علیهــ الــرأي إبــداء - 3
  .05/04رقم 

تجتمــع بنــاء علــى اســتدعاء مــن رئیســها  أنتجتمــع اللجنــة مــرة كــل شــهر، كمــا یمكنهــا : ســیر اللجنــة -3
ویحــدد تــاریخ انعقادهــا ویــوزع  أعمالهــاذلــك حیــث یضــبط رئــیس اللجنــة جــدول  إلــىكلمــا دعــت الضــرورة 

، كمــا یقــوم المقــرر هاة بتحضــیر اجتماعهــا واســتدعاء أعضــائاللجنــ أمــینوم ، ویقــأعضــائهاالملفــات علــى 
  .   )1(اللجنة أعضاءملخص عن كل ملف ویعرضه على  بإعداد

، وفـي حالـة تعـادل الأصـوات بأغلبیـةوتصـدر مقرراتهـا  الأقلعلى  أعضائهااللجنة بحضور ثلثي  تداولت
  . )2(مداولاتة بسریة الاللجن أعضاءیكون صوت الرئیس مرجحا، ویلزم  الأصوات

                                                             
المحدد لتشكیلة لجنة تكییف العقوبات وكیفیات سیرها،  181- 05المرسوم التنفیذي رقم  07-06-05: المواد )1(

  .16 15 ص ، صالمرجع السابق
  .16 15 ص ه، صذكر  سوم السابقالمر من  ،14و 09المادتان  )2(
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یظهـر علـى هـذه التشـكیلتین، حیـث وباسـتثناء  الإداريالطـابع  أنتشكیلتي اللجنتین نلاحـظ  إلىوبالرجوع 
  .  إداریون الأعضاءرئیسهما قاضي تطبیق العقوبات قاض من قضاة المحكمة العلیا فان باقي 

رات التـي یصـدرها قاضـي تطبیـق العقوبـات ا ینزع الطبیعة القضـائیة عـن المقـر قهذ إداریةلجان ال وبما أن
  .جهة قضائیة أمامهذه المقررات كانت من طبیعة قضائیة لكان الطعن فیها یتم  أنذلك لو 

المشـرع الجزائـري فـي المـادة  ردهأو ما  إلىفي الملفات، خاصة بالنظر  تداولطریقة ال إلى أیضاوبالرجوع 
لــوزیر العــدل حســب الحالــة  أوتطبیــق العقوبــات ، حیــث یجــوز لقاضــي )1(05/04مــن القــانون رقــم  147
لـم تحتـرم الشـروط المنصـوص علیهـا فـي  أو بالإدانـةصـدر حكـم جدیـد  إذاالمشـروط  الإفـراجمقرر  إلغاء

  . )2(من نفس القانون 145المادة 

الفصل بین السلطات فان السلطة التنفیذیة ممثلة في وزیـر العـدل، لا یمكـن لهـا التـدخل فـي  بمبدأوعملا 
 إذا بأنــهالقــول  إلــىالتــي تصــدرها وهــو مــا یقودنــا  والأحكــامتلغــي القــرارات  أنمــل الســلطة القضــائیة ولا ع

 أنكانت المقررات التي یصدرها قاضي تطبیق العقوبات مـن طبیعـة قضـائیة فانـه لا یمكـن لـوزیر العـدل 
مـن جهـة قضـائیة  إلاتم یـ أنلا یمكـن  ألغاهـا إنوالنظـام العـام، بـل  بـالأمنیلغیها حتـى ولـو كانـت ماسـة 

  .بمناسبة ممارسة حق الرقابة أعلى

 إلغاءهـافانـه یمكـن لـوزیر العـدل  إداریـةكانـت هـذه المقـررات مـن طبیعـة  إذاوعلى العكس من ذلك تمامـا 
 بإلغـــاءیقـــال بالنســـبة لقاضـــي تطبیـــق العقوبـــات فیمـــا یخـــص الســـلطة الممنوحـــة  أنونفـــس الشـــيء یمكـــن 

  .السالفة الذكر 147جب المادة المشروط بمو  الإفراجمقررات 

التـــي  والأحكـــام امـــرو الأصـــراحة علـــى اســـتئناف  توخلافـــا للمشـــرع الجزائـــري فـــان المشـــرع الفرنســـي نصـــ
غرفـة تطبیـق العقوبـات بتشـكیلتها  أورئـیس غرفـة تطبیـق العقوبـات  أمامیصدرها قاضي تطبیق العقوبات 

التــي  والأحكـام امـرو الأالطعـن فــي  أن أي، بقــرار مسـبب أو بـأمرالجماعیـة بـالمجلس والـذي یفصــل فیهـا 
التــي تصــدرها  الأحكــامالتــي یــتم فیهــا الطعــن فــي  الأشــكالیصــدرها قاضــي تطبیــق العقوبــات یــتم بــنفس 

  .     المحاكم

                                                             
عادة الإدماج الاجتماعي للمساجین من ق 147 ةالماد )1(   .69، ص 05/04انون تنظیم السجون وإ
عادة الإدماج الاجتماعي للمساجین  145 ةالماد)2(   .69، ص 05/04من قانون تنظیم السجون وإ
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كانـت  إذاالمشرع الجزائري لم یحدد طبیعـة مقـررات قاضـي تطبیـق العقوبـات فیمـا  أنومن هنا نستخلص 
طریـق ســواء  بــأيللـتظلم فــي مقـررات هــذا القاضـي  أولـم یــنظم طرقـا للطعــن قضـائیة، وبالتــالي  أم إداریـة

وهـــذا المســـلك معیـــب فـــي نظرنـــا یجـــب تداركـــه بالســـماح للمحبـــوس  الإداريالطریـــق  أوالطریـــق العـــادي 
  .في التقدیر أبالطعن في هذه المقررات لتدارك ما قد یقع فیها من خط

مـــن  02فقـــرة  147المـــادة  إلـــى ، حیـــث بـــالرجوعخـــرىأ إشـــكالیةكمـــا تطـــرح مســـالة تنفیـــذ هـــذه المقـــررات 
اسـتخدام القـوة العمومیـة مـن  إمكانیـةالمشرع الجزائري قد نص صراحة على  أننجد  05/04القانون رقم 

جبارالمشروط  الإفراجالاستفادة من  إلغاءطرف النیابة العامة لتنفیذ مقرر  المحبوس الـذي اسـتفاد مـن  وإ
المؤسســة العقابیــة التــي كــان یقضــي فیهــا عقوبتــه ولــم یــنص علــى اســتخدام هــذا التــدبیر علــى الالتحــاق ب

الخارجیــة، مقــرر الوضــع فــي نظــام  تالــو رشــامقــرر الوضــع فــي (لتنفیــذ بــاقي المقــررات  الإمكانیــةهــذه 
الخـــروج، مقـــرر التوقیـــف  إجـــازةالحریـــة النصـــفیة، مقـــرر الوضـــع فـــي نظـــام البیئـــة المفتوحـــة، مقـــرر مـــنح 

في حالة استفادة المحبوس منها ولم یلتحق بالمؤسسـة العقابیـة بعـد انتهـاء المـدة ) قوبةالمؤقت لتطبیق الع
  .المحددة له

وهـو مسـلك فـي تقـدیرنا  )1(جریمـة الفـرار أسـاسالمشـرع فـي هـذه الحالـة متابعـة المحبـوس علـى  حـاوللقد 
سـلطة تسـخیر ، وكان من المستحسن مـنح قاضـي تطبیـق العقوبـات الإشكالیةغیر سوي في معالجة هذه 

باعتبــاره الســاهر المباشــر علــى  –، لتنفیــذ مقرراتــه وكــذا مقــررات لجنــة تكییــف العقوبــات )2(القــوة العمومیــة
حضـارضـبط  امـرأو صـدار سلطة إ الأقلعلى  أو -)3(تنفیذ مقررات هذه اللجنة بـالقبض، فبـدلا  امـرأو و  وإ

قوبـــة، نجــده یعـــود بمتابعـــة جزائیـــة مـــا تبقــى لـــه مـــن ع لإتمـــامالمؤسســة العقابیـــة  إلـــىیعــود المحبـــوس  أن
 أكثـرمـنح قاضـي تطبیـق العقوبـات مثـل هـذه السـلطات یجعلـه  أنجدیدة والمتمثلة في جریمة الفرار، كما 

  .فعالیة، ویخفف العبء على النیابة العامة

                                                             
عادةالمتضمن قانون تنظیم السجون و  05/04القانون رقم  169المادة  )1( الاجتماعي للمحبوسین، المرجع  الإدماج إ

  .79ص  قالساب
على غرار ما هو معمول به في فرنسا، حیث منح المشرع الفرنسي إمكانیة استخدام القوة العمومیة من طرف قاضي  )2(

ص ص من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي، المرجع السابق،  19-172و 17-172تطبیق العقوبات، المادتان 
261 262.  

  .16ص  ،المحدد لتشكیلة لجنة تكییف العقوبات وكیفیات سیرها 181-05من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة  )3(
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  .اللجنة الوزاریة المشتركة: ثالثا

تها ونشـرح دورهــا كمـا ورد فــي أثـم نــذكر نشـ 05/04نعـرف بهـا بنــاء علـى مـا جــاء عنهـا فـي القــانون رقـم 
ثــم نعــرف بــالمركز الــوطني ) 72/02رقــم  للأمــرالنصــوص التنظیمیــة المتخــذة طبقــا (ظـل التشــریع القــدیم 

  :یلي للمراقبة والتوجیه المتفرع عنها في ما

  .تعریفها، نشأتها، ودورها

عـلا بــدون تـردد مــن وصـف اللجنـة بالوزاریــة المشـتركة للتنســیق یعبـر عـن الــدور المنـوط بهــا، نسـتخلص ف
تقـوم بتنسـیق  وأنهـاوزاریة، وبالتالي سـیكون مقرهـا بـالوزارة،  أنهاالمشرع لهذه اللجنة  أعطاهاالتسمیة التي 

سیاسـة عقابیــة  إرسـاءمجهـودات جمیـع الهیئـات المـذكورة فــي القـانون الجدیـد، ویكـون هـدفها الســهر علـى 
  .)1(حبوسینتربیة الم إعادةعلى فكرة الدفاع الاجتماعي بواسطة 

ـــم تنشـــ ق ج ســـتحدث مســـتقبلا  21فهـــي حســـب المـــادة  05/04عنـــد صـــدور قـــانون رقـــم  أهـــذه اللجنـــة ل
یــتم ذلــك ســنعطي عنهــا وعــن مهامهــا  أن إلــىوســیحدد تنظیمهــا ومهامهــا وســیرها عــن طریــق التنظــیم، و 

  .القانون القدیم إلىفكرة بالرجوع 

فــي انتظــار صــدور النصــوص التطبیقیــة لهــذا : تنصــ إذق ج  173وهــي مقاربــة مقبولــة وتقرهــا المــادة 
  .ساریة المفعول 10/02/72المؤرخ في  72/02رقم  للأمرالقانون تبقى النصوص التنظیمیة تطبیقا 

المـــؤرخ فـــي  72/35مـــن المرســـوم رقـــم 01مـــادة (هـــذه اللجنـــة تقریبـــا مـــن ممثلـــي جمیـــع الـــوزارات  تتـــألف
بجدیـة قضـایا  تأخـذالسـلطات فـي الجزائـر  أنعلـى  هذا یدل) لجنة التنسیق إنشاءالمتضمن  10/02/72

 أنالسـبل لمعالجتهـا، فهـي تـرى  أنجـعوالجنوح، وتسهر على اختیـار  الإجرامالسجون والمساجین وقضایا 
موســع نكــاد  إطــارتطــرح وتنــاقش علــى مســتوى عــال وفــي  أنكبیــرة، وتســتحق  أهمیــةهــذه القضــایا ذات 

والمنظمـات  )2(ن ممثـل وزیـر العـدل رئیسـا، وممثـل الحـزبم تتألفنرى فیه مجلس حكومة مصغرا، فهي 
الجماهیریــة، وممثـــل وزیــر الـــدفاع الـــوطني، والداخلیــة والمالیـــة والفلاحـــة والتعلــیم والصـــحة و المجاهـــدین 

                                                             
  .-لجنة التنسیق–وتسمیتها  دراسةتختصر تسمیتها في صلب ال )1(
نظرا لتفتح البلاد على  -الحزب–التشكیلة ما زالت صالحة في وضعنا السیاسي الحالي إلا ما تعلق فیها بممثل  )2(

  .نظام التعددیة
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، وممثـل كاتـب الدولـة للتخطـیط، ومدیریـة الأصليالعمومیة والعمل والتشبیه والتعلیم  والأشغالوالصناعة 
  .لنقابة الوطنیة للمحامین، واالأحمرالهلال 

لجنة التنسیق ونظـرا لتشـكیلتها الموسـعة تبـدو كهیئـة تفكیـر وتوجیـه للسیاسـة الجنائیـة للـبلاد  أنفي الواقع 
للجنـة تجتمـع باسـتدعاء مـن رئیسـها الـذي هـو ممثـل وزیـر العـدل ا أن .منها هیئـة استشـاریة وتنسـیق أكثر

الاجتمــاعي المطبقـة فـي الســجون وتحدیـد التوجیهــات  مــرة فـي السداسـي لوضــع بـرامج الـدفاع الأقـلعلـى 
قیـامهم بمهـام ذات  أثنـاءتربیة المساجین، ودراسة المشاكل الناجمـة عـن عمـل المسـاجین  بإعادةالخاصة 

  ).من نفس المرسوم 5مادة (نفع عمومي 

مهمــة تنســیق نشــاطات مختلــف الــوزارات التــي تســاهم فــي تحقیــق مصــالح المســاجین علــى  أیضــاللجنــة 
مــــن نفــــس  4مــــادة (الصــــعید الصــــحي والتربــــوي والتكــــویني وفیمــــا یخــــص تشــــغیلهم وضــــمان ســــلامتهم 

  )المرسوم

 أن إذذلـك،  وراءمـا  إلـىعلى المسجون، بل یتعداه  بالإفراجدور اللجنة لا ینتهي  أن إلى الإشارةوتجدر 
  .عنهم اجالإفر من نفس المرسوم تكلف اللجنة بوضع برامج لتشغیل المساجین بعد  7المادة 

لتقـــویم المســـاجین  إمكانـــاتلجنـــة التنســـیق تســـعى بكـــل مـــا تملـــك مـــن وســـائل و  أنقـــول نفـــي الخلاصـــة 
تاركة في ذلـك قضـیة البحـث عـن العوامـل الدافعـة ، وتحسین سلوكهم بغیة دمجهم من جدید في المجتمع

  .المركز الوطني للمراقبة والتوجیه إلىالجریمة والانحراف  إلى

  وطني للمراقبة والتوجیهالمركز ال: رابعا

Centre national d’observation et d’orientation C-N-O-O 

 وأنشـئ 10/02/1972المـؤرخ فـي  02/72رقـم  الأمـرمـن  22نص المشرع على هذا المركز في المـادة 
التربیــة  إعــادةضــمن مؤسســة  10/02/1972المــؤرخ فــي  72/36مــن المرســوم رقــم  01بمقتضــى المــادة 

، فهــو علــى أخــرىتعویضــه بهیئــة  أو إلغائــه، ولا شــيء فــي القــانون الجدیــد یــدل علــى )لحــراشا(بــالجزائر 
 173مـن بـاب التنظـیم، والتنظـیم مـا زال سـاري المفعـول بمقتضـى نـص المـادة  لأنـهالعكس من ذلك باق 

فـــي ، واحـــد بـــوهران، والثـــاني الإقلیمـــيجانـــب المركـــز الـــوطني یوجـــد مركـــزان علـــى المســـتوى  إلـــىق ج، 
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 مــادة(ملحقــات لهــذه المراكــز  لإحــداثوزیــر العــدل مخــول ) مــن نفــس المرســوم 2فقــرة  1مــادة (طینة قســن
2()1(.  

مـن نفـس المرسـوم یوضـع مركـز المراقبـة والتوجیـه تحـت سـلطة مـدیر المؤسسـة  4و 3بمقتضى المـادتین 
الجزائیـة،  امالأحكـعلـى مـدیر المؤسسـة وقاضـي تطبیـق  عـلاوةفیهـا، ویضـم  أنشئالعقابیة التي یكون قد 

طبیبا نفسانیا وطبیبا في الطب العـام یعینهمـا وزیـر الصـحة، وعلمـاء فـي علـم الـنفس ومـربین ومسـاعدات 
  .اجتماعیات، یعینون بموجب قرار وزاري مشترك

مــن خــلال تشــكیلته یتجلــى المركــز الــوطني كهیئــة صــالحة للبحــث العلمــي، فهــو یســتقبل فئــة معینــة مــن 
لســلة مــن البحــوث والفحــوص ثــم یــوجههم نحــو المؤسســات العقابیــة التــي یراهــا المعتقلــین فیقــوم علــیهم بس

  .ما استنتجه من فحوصه إلىملائمة بالنظر 

نمـاالمركز لا یسـتقبل جمیـع المسـاجین  أن إلا ینحصـر نشـاطه حـول فئـة معینـة مـن المجـرمین حـددتها  وإ
 18علــیهم بعقوبــات تزیــد عــن  المحكــوم: مــن المرســوم المــذكور وهــؤلاء المجرمــون هــم 7-6لــه المادتــان 

مهمـــا كانــت مـــدة عقوبــاتهم، والمحكـــوم علــیهم التـــابعون لنظـــام  الإجــرام إلـــىشــهرا، والمجرمـــون العائــدون 
قاضــي  أمــر إذاالحریــة المشــروطة، والمتهمــون فــي طــور التحقیــق  أوالبیئــة المفتوحــة  أوالحریـة النصــفیة 

التحقیــق الطبــي النفســاني وفقــا لمــا تقتضــیه  اضلأغــر التحقیــق بوضــعهم تحــت المراقبــة فــي احــد المراكــز 
فلابــد مــن التمــاس موافقــة  الأخیــرةمــن نفــس المرســوم، فــي هــذه الحالــة  8، والمــادة )2(ج إق  68المــادة 

یتعـدى مكـوث المـتهم فـي  أنفـلا یجـوز  أخـرىالجزائیة، هذا من جهة، ومن جهة  الأحكامقاضي تطبیق 
  )مرسوممن نفس ال 8مادة (یوما  20المركز مدة 

قبــول المســجون فــي المركــز یــتم بعــد تشــكیل ملــف، هــذا الملــف یتكــون مــن صــحیفة الســوابق العدلیــة،  إن
القــرار الجزائــي، وتقریــر حــول ســلوك الشــخص داخــل المؤسســة العقابیــة، وشــهادة  أوونســخة مــن الحكــم 

المعلومــات هــذه ) مــن نفــس المرســوم 9مــادة (طبیــة حــول حالتــه الصــحیة وملخــص عــن الوقــائع المرتكبــة 
التابعــــة  l’équipe criminologique الإجرامیــــةبشخصــــیة المجــــرم وتمكــــین الفرقــــة  للإحاطــــةضــــروریة 

  .وجه أحسنمهمتها على  داءأللمركز من 
                                                             

  .معلوماتنا لا توجد حتى الیوم مراكز أخرى غیر الثلاثة المذكورةغیر انه وحسب  )1(
  .90انون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، ص ق )2(
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فتــرة المراقبــة التــي یقضــیها المجــرم داخــل المركــز تقــوم الفرقــة بمــا تــراه صــالحا ومفیــدا مــن فحــوص  أثنــاء
ارتكــاب الجریمــة،  إلــىالموروثــة والمكتســبة التــي دفعــت بــالمجرم  الأســبابوبحــوث علمیــة، وذلــك لمعرفــة 

وتقــــوم المســــاعدات الاجتماعیــــات بــــدورهن فــــي دائــــرة اختصاصــــهن، بالبحــــث عــــن الظــــروف العائلیــــة و 
الداخلیـة الدافعـة  الأسـبابفبینما یسعى الخبراء من الفرقة لمعرفة وجمع  أيالمهنیة والاجتماعیة للمجرم، 

الخارجیــة، وفــي المجهــودین تكامــل  الأســبابیمتــه، تقــوم المســاعدات بالتنقیــب عــن بــالمجرم لارتكــاب جر 
  .الإجرامبظاهرة  للإحاطة

الجزائیـة، بـدعوة مـن  الأحكـامقاضـي تطبیـق  إشـرافتجتمع الفرقـة تحـت ) الإقامة(في نهایة فترة التربص 
معمقــة، وعلــى ضــوء مــا تــم مــدیر المركــز، لدراســة ملفــات المتربصــین، بعــد المناقشــة الواســعة والدراســة ال

ارتكـاب جریمتـه، وحـول  إلـىالتـي دفعـت بالسـجون  الأسبابحول  رأیهاجمعه من معلومات، تحدد الفرقة 
التربیــة وقدرتــه علــى  لإعــادة أهلیتــهحالتــه الطبیعیــة والنفســانیة وحــول حالتــه الطبیعیــة والنفســانیة، وحــول 

ویتعــین ) مــن نفــس المرســوم 14-13-12د مــوا(العمــل، ثــم بعــد ذلــك تقــرر مــا تــراه صــالحا مــن عــلاج 
ن توجیــه المســجون أوزیــر العــدل بشــ إلــىیقــدم اقتراحاتــه  أنالجزائیــة  الأحكــامحینئــذ علــى قاضــي تطبیــق 

  .)15مادة (بتقاریر وتوصیات الفرقة  رأیهنحو المؤسسة العقابیة التي یراها انسب لعلاجه، مدعما 

  . )1(قاضي تطبیق العقوبات: خامسا

تربیـة المسـاجین، وقـد كانـت  إعـادةفـي مسـعى  الأساسـيكلف بتطبیـق العقوبـات هـو العنصـر القاضي الم
وكیـل الجمهوریـة وحـده، ثـم اتضـح مـن خـلال التجربـة انـه لـم یوفـق فـي القیـام بهـا  إلىهذه المهمة مسندة 

النیابـــة المبینـــة فـــي قـــانون العقوبـــات وقـــانون  أعمـــالعلـــى الوجـــه المطلـــوب نظـــرا لمـــا كـــان یشـــغله مـــن 
یتنــازل  أومهمتــه فـي المؤسســة العقابیـة،  أداءالجزائیــة، وبالفعـل فقــد كـان كثیــرا مـا یقصــر فـي  الإجـراءات

  .لموظفي المؤسسة

التربیــة  إعــادةالســجون تشــكو مــن انعــدام برنــامج واضــح فیمــا یخــص  إدارةجانــب هــذا الــنقص كانــت  إلــى
خضـــعون لخطـــة معینـــة، حتـــى جـــاء هـــؤلاء كـــانوا نوعـــا مـــا مهملـــین لا ی أنللمســـاجین، بـــل یمكـــن القـــول 
  .تغییرا جذریا ضاعو الأقاضي تطبیق العقوبات فغیر 

                                                             
  .قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة 02- 72رقم  الأمركان یسمى في ظل  )1(
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  للمساجین؟ والتأهیلالتربیة  إعادةوما دوره في سیاسة  فمن هو هذا القاضي؟

  .تساؤلان نتخذهما خطة للتعریف بقاضي تطبیق العقوبات وبالصلاحیات المخولة له

  من هو قاضي تطبیق العقوبات؟ -1

یعــین بموجــب قــرار مــن وزیــر العــدل فــي دائــرة  )1(05/04مــن القــانون الجدیــد رقــم  22ادة بمقتضــى المــ
مهـام تطبیـق العقوبـات، ویختـار مـن بـین القضـاة  إلیهتسند  أكثر أواختصاص كل مجلس قضائي قاض 
رئــیس غرفــة، ویــتم اختیــاره حســب نفــس المــادة فــي  أومستشــار  إذنالمصــنفین فــي رتــب المجلــس، فهــو 

  .انیة من ضمن القضاة الذین یولون عنایة خاصة بمجال السجونفقرتها الث

الصــادر  07/02رقـم  الأمــرمـن  7المــادة  إلـىانـه وبــالرجوع  إلاق ج تكتفــي بهـذه المعلومــات  22المـادة 
ســنوات قابلــة للتجدیــد، كمــا نعــرف انــه  3تعیــین القاضــي المطبــق یكــون لمــدة  أننعــرف  10/02/72فــي 

ینتـدب قاضـیا فـي دائـرة اختصـاص المجلـس لیمـارس مؤقتـا  أنللنائـب العـام في حالة الاستعجال یرخص 
  ).4ف  7مادة (الجزائیة  الأحكاممهام قاضي تطبیق 

یـؤدي قاضـي تطبیــق العقوبـات مهامــه بالتنسـیق مــع النائـب العــام الـذي مــا زال یحـافظ فــي النظـام الجدیــد 
  .)2()ج ق 10مادة (الجزائیة  الأحكامعلى صلاحیات فیما یخص تنفیذ 

رئیسـي المجلـس وفقـا لمـا یقتضـیه السـلم  إلـىقاضي تطبیق العقوبات یخضع كغیره من القضاة  إنمبدئیا 
ـــه الحـــق فـــي  إذانـــه علـــى الصـــعید العملـــي یحظـــى بنـــوع مـــن الحریـــة  إلا، الإداري علـــى ســـبیل المثـــال ل

لمشـرفة علـى تطبیـق الاتصال مباشرة بمصالح الـوزارة، مـنح لـه هـذا التـرخیص مـن أجـل إشـراك المدیریـة ا
تاحــة 72/02العقوبــات فــي عملیــات الإصــلاح التــي أتــى بهــا أمــر رقــم  الفرصــة لهــا للتــدخل فــي الوقــت  وإ

  .المناسب لتسویة ما قد یطرأ من صعوبات وعراقیل 

  

  

                                                             
  .نسمیه في الدراسة بالقانون الجدید ونرمز إلیه بـ ق ج )1(
عادة الإدماج الاجتماعي للمساجین م 10المادة  )2(   .02ص  05/04ن قانون تنظیم السجون وإ
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  ما هي صلاحیاته؟  -2

، إداریـــةفهـــي : صـــلاحیات قاضـــي تطبیـــق العقوبـــات كثیـــرة ومتنوعـــة ویمكـــن جمعهـــا فـــي خانـــات ثـــلاث
  .وتأدیبیةجتماعیة، وا

 :الإداریةالصلاحیات  -  أ

ج فان قاضي تطبیق العقوبات هو الـذي یـرأس لجنـة تطبیـق العقوبـات وفـي نفـس .ق 24بمقتضى المادة 
تخضــع نشــاط المــربین داخــل المؤسســة العقابیــة وكــذلك المختصــین فــي  )1(ق ج 89الســیاق فــان المــادة 

 إداریــارقابــة قاضــي تطبیــق العقوبــات وان كــانوا  لــىإعلــم الــنفس والمســاعدات والمســاعدین الاجتمــاعیین 
مدیر المؤسسة العقابیة، وهكـذا كـان وضـع المسـاعدات الاجتماعیـات بالنسـبة لقاضـي تطبیـق  إلىتابعین 
تحـت  )2(85الجزائیة فـي القـانون القـدیم، توضـع المسـاعدات الاجتماعیـات، كمـا جـاء فـي المـادة  الأحكام

یقمـــــن بالصـــــلة بـــــین المؤسســـــات  فـــــإنهنعـــــن مهمـــــتهن  أمـــــاائیـــــة، الجز  الأحكـــــامســـــلطة قاضـــــي تطبیـــــق 
، ویتصــلن بكــل مــن أخــرىوالمســجونین مــن جهــة وبــین مختلــف المصــالح الاجتماعیــة المحلیــة مــن جهــة 

ویـــزرن المســـجونین داخـــل الســـجن ویســـتطلعن عـــن ) قـــانون قـــدیم 86مـــادة (تـــدعو الحاجـــة للاتصـــال بـــه 
لاتهم بغیــــة اتخــــاذ جمیــــع الوســــائل النافعــــة الداخلــــة فــــي وضــــعیة عــــائ أو والأخلاقیــــةوضــــعیتهم المادیــــة 

عنـه  الإفـراجرئیس المؤسسة كل مسـجون قبـل  إخطارویقابلن لزوما، بعد ) ق ق 88مادة (اختصاصهن 
وهـن فـي كـل مـا یقمــن بـه ملزمـات بالسـر المهنـي تحــت ) ق ق 1ف  89مــادة ( الإفـراجمهمـا كـان سـبب 

  ).ق ق 87مادة (طائلة العقاب 

ممــا یســمح بــه  أكثــریتمــتعن بصــلاحیات  أنهــنلانتبــاه فــي الصــلاحیات المعطــاة للمســاعدات مــا یلفــت ا
ـــــىرجعنـــــا  إذاوضـــــعهن فـــــي المجتمـــــع، لاســـــیما  ـــــة التـــــي كانـــــت علیهـــــا  إل فـــــي  المـــــرأةالحالـــــة الاجتماعی

 إلـــىمكـــان كـــان، وان تـــدخل  أيتتصـــل بمـــن تشـــاء وفـــي  أنیســـمح لابنتـــه  آنـــذاكالســـبعینیات، مـــن تـــراه 
  تشاء، وان تتوسط بین المسجونین داخل السجن وغیرهم في خارجه؟ السجن كیفما

  .ربما تكون هذه الاعتبارات وراء فشل النظام القدیم

                                                             
عادة الإدماج الاجتماعي للمساجین  89المادة  )1(   .44ص  05/04من قانون تنظیم السجون وإ
عادة الإدماج الاجتماعي للمساجین  85المادة  )2(   .43ص  05/04من قانون تنظیم السجون وإ
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وتفسـیر ذلـك فـي تقـدیرنا،  )1(القـانون الجدیـد لا یـذكر شـیئا عـن دور المسـاعدات الاجتماعیـات أنیلاحظ 
الســجون تكلــف،  لإدارةخارجیــة تابعــة مصــالح  إنشــاءتنــوي  )2(ق ج 113الدولــة كمــا جــاء فــي المــادة  إن
الاجتمــاعي  الإدمــاج إعــادةمــع المصــالح المختصــة للدولــة والجماعــات المحلیــة، بتطبیــق بــرامج  تعـاونبال

جراءللمحبوسین  الموضـوعین تحـت نظـام الرقابـة القضـائیة،  الأشـخاصالتحقیقات الاجتماعیة ومتابعة  وإ
مـن ذلـك مـن ذلـك عنـدما  وسـنتأكداعدات الاجتماعیـات وهو دور كان منوطا في جانب كبیر منه، بالمسـ

  .ندرس المصالح الخارجیة بالتفصیل في فقرة لاحقة

 أيقـول انـه هــو الـذي یســلم رخـص الزیــارة یمكننــا الللقاضــي المطبـق  الإداریـةالصــلاحیات  إلـى وبـالرجوع
ومي، متــى ضــابط عمــ أوموظــف  أي أوومحامیــه  أموالــهزیــارة المحبــوس للوصــي علیــه والمتصــرف فــي 

المحبـــوس حتـــى الدرجـــة الرابعـــة وزوجتــــه  أقـــارب أمـــا )3()ق ج 2ف  68مـــادة (كانـــت الزیـــارة مشـــروعة 
یتســـلمون رخصـــهم مـــن طـــرف القاضـــي  فـــإنهمغایـــة الدرجـــة الثالثـــة،  إلـــىبالمصـــاهرة  وأقاربـــهه یـــومكفول

والطــاعنین  ینالمســتأنفومــن طــرف النیابــة العامــة بالنســبة للمحبوســین ) قاضــي التحقیــق مــثلا(المخــتص 
ـــهبالنســـبة للمحكـــوم علیـــه نهائیـــا فـــان  أمـــا) ق ج 3ف  68مـــادة (بـــالنقض  ـــه فـــیهم مصـــلحة،  أهل ومـــن ل

  ).ق ج 1ف  68مادة (یتسلمون رخصهم من مدیر المؤسسة 

یوضــع المحبــوس فــي نظــام الحریــة النصــفیة بمقــرر لقاضــي تطبیــق العقوبــات بعــد استشــارة لجنــة تطبیــق 
ممــا یــدل علــى  )4()ق ج 4ف 106مـادة( الإشــعارحــق  إلالوصـیة فلــیس فــي ذلـك الــوزارة ا أمــاالعقوبـات، 

قاضــــي تطبیــــق العقوبــــات یتمتــــع بســــلطة كبیــــرة جعلتــــه فــــي شــــبه اســــتقلال عــــن المصــــالح الوزاریــــة  أن
المختصة، ولم تكن له هذه الصلاحیات في ظل القانون القدیم بل كانت تماما علـى عكـس مـا هـي علیـه 

و الـــذي یقـــرر وضـــع المســـجون فـــي نظـــام الحریـــة النصـــفیة بـــاقتراح مـــن قاضـــي كـــان الـــوزیر هـــ إذ، الآن
تســمى فــي القـــانون الجدیــد لجنـــة  أصـــبحتالجزائیـــة، وبعــد استشــارة لجنـــة الترتیــب التــي  الأحكــامتطبیــق 

                                                             
  .یباشرن مهامهن تحت رقابة القاضي المطبق ...القول أن المساعداتق ج تكتفي ب 89المادة  )1(
عادة الإدماج الاجتماعي للمساجین  113المادة  )2(   .51ص  05/04من قانون تنظیم السجون وإ
عادة الإدماج الاجتماعي للمساجین  68المادة  )3(   .37ص  05/04من قانون تنظیم السجون وإ
عادة الإدماج الاجتماعي للمساجین من قانون تنظیم  106المادة  )4(   .49ص  05/04السجون وإ
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ونفــس الســلطة یتمتــع بهــا قاضــي تطبیــق العقوبــات لوضــع المســاجین ) ق ق 146مــادة(تطبیــق العقوبــات 
  .)1()ق ج 111مادة(المصالح المختصة بوزارة العدل  بإشعار أیضاتوحة مكتفیا هنا في نظام البیئة المف

تخــول للقاضــي المطبــق الســهر علــى مراقبــة مشــروعیة تطبیــق  )2(ق ج 23فــان المــادة  أخــرىمــن جهــة 
العقوبـات الســالبة للحریــة والعقوبــات البدیلــة، عنــد الاقتضــاء، وعلــى ضــمان التطبیــق الســلیم لتــدابیر تفریــد 

  .عقوبةال

  :الصلاحیات الاجتماعیة - ب
 آنفیمــا یتعلــق بالصــلاحیات الاجتماعیــة، فــان لقاضــي تطبیــق العقوبــات صــلاحیات مهمــة وصــعبة فــي 

هـو السـهر علـى التوفیـق بـین المصـلحة العلیـا للعدالـة والمصـلحة  أساسـیةالمطلوب منه بصـفة  إنواحد، 
ن بـین هـاتین المصـلحتین یتحقـق الهـدف مـن البـدیهي انـه مـن خـلال التوفیـق الحسـ إذالخاصة للمسجون 

الهـدف المقصـود والمرجــو  إنالـذي تسـعى السیاسـة الجنائیـة للدولـة لتجسـیده علـى ارض الواقـع،  الأسـمى
 لإرســـاءمــن القـــانون الجدیــد هـــو تكــریس مبـــادئ وقواعــد  لــىو الأمــن هــذه السیاســـة كمــا جـــاء فــي المـــادة 

ـــدفاع الاجتمـــاعي، التـــي تجعـــل مـــن تطبیـــق العقوبـــة وســـیلة لحمایـــة  سیاســـة عقابیـــة قائمـــة علـــى فكـــرة ال
  .الاجتماعي للمحبوسین والإدماجالتربیة  إعادةالمجتمع بواسطة 

یسهر قاضي تطبیـق العقوبـات بمسـاعدة لجنـة تطبیـق العقوبـات علـى الترقیـة الاجتماعیـة للمسـاجین لهـذا 
الاجتمــاعیین وان كـــانوا  والمختصــین فــي علــم الـــنفس والمســاعدین والأســـاتذةالمــربین  أنالصــدد یلاحــظ 

ینشــطون داخــل المؤسســة ویــؤدون مهــامهم تحــت  فــإنهمیخضــعون لســلطة مــدیر المؤسســة العقابیــة  إداریــا
فهــــو الــــذي یتلقـــى طلبــــات تخصـــیص الیــــد العاملــــة  )3()ق ج 89مـــادة (رقابـــة قاضــــي تطبیـــق العقوبــــات 

مـدیر المؤسسـة  إلـىالملـف  أحیـلافقت و  فإذا الرأي لإبداءلجنة تطبیق العقوبات  إلى إحالتهاالعقابیة قبل 
  .)4()ق ج 2و 1ف  103مادة (لیوقعه مع ممثل الهیئة الطالبة 

یــتم بمقــرر  رأینـاالبیئـة المفتوحــة كمــا  أوفــان وضــع المحبـوس فــي نظــام الحریـة النصــفیة  أخـرىمـن جهــة 
  :اللجنة ما یلي رأيو دائما بعد اخذ  أیضالقاضي تطبیق العقوبات وهو الذي یقرر 

                                                             
عادة الإدماج الاجتماعي للمساجین  111المادة  )1(   .50ص  05/04من قانون تنظیم السجون وإ
عادة الإدماج الاجتماعي للمساجین  23المادة  )2(   .8ص  05/04من قانون تنظیم السجون وإ
ع 89المادة  )3(   .47ص  05/04ادة الإدماج الاجتماعي للمساجین من قانون تنظیم السجون وإ
عادة الإدماج الاجتماعي للمساجین  103المادة  )4(   .49ص  05/04من قانون تنظیم السجون وإ
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خــروج مــن  إجــازةافـأة المحبــوس حســن السـیرة والســلوك المحكــوم علیــه بعقوبـة ســالبة للحریــة بمنحـه مك .1
 ).ق ج 1ف 129مادة(سنوات  3 تساوي أوكانت عقوبة الحبس تقل  إذا أیام 10دون حراسة لمدة 

بالنســبة للمحبــوس فــي الحــالات  أشــهر 3مقــرر بتوقیــف تطبیــق العقوبــة الســالبة للحریــة لمــدة  إصــدار .2
 :تالیةال

 .المتكفل الوحید بالعائلة بأنهبمرض خطیر واثبت المحبوس  أصیب أوعائلته  أفرادتوفي احد  إذا -

 .من اجل التحضیر والمشاركة في امتحان -

العائلــة  بــأفراد أوالقصــر  لادو بــالأبقــاءه فــي الســجن یلحــق ضــررا  أنثبــت أكــان زوجــه محبوســا و  إذا -
 .العجزة أوالمرضى 

یشــترط ) أشـهر 3توقیــف العقوبـة لــ ( الأخیـرةعـلاج خــاص فـي هـذه الحالـة كـان المحبـوس تحـت  إذا -
 ).ق ج 130مادة ) (1(یكون باقي العقوبة المحكوم بها اقل من سنة  أن

مقـرر الـرفض الـذي یصـدره قاضـي تطبیـق  أویجوز للمحبـوس والنائـب العـام الطعـن فـي مقـرر التوقیـف، 
، فــي كلتــا الحــالتین أیــام 8خــلال ) لاحقــةا فــي فقــرة ســنعرف بهــ(لجنــة تكییــف العقوبــات  أمــامالعقوبــات 

  ).ق ج 2و 3ف  133مادة (یكون للطعن اثر موقف 

  :التأدیبیةالصلاحیات  -ج

ثـانوي فـي بعـض  بأنـهمهـم جـدا رغـم مـا قـد یبـدو  التـأدیبيدور قاضي تطبیق العقوبات علـى الصـعید إن 
یقــدم شــكواه لقاضــي تطبیــق  أنظلــوم ق ج تعطــي الحــق للمحبــوس الم 79المــادة  أنالمــواطن، مــن ذلــك 

مــدیر المؤسســة العقابیــة ولــم یتلــق منــه ردا بعــد  إلــىیكــون قــد قــدمها مــن قبــل  أنالعقوبــات ولكــن یشــترط 
  .أیام 10مرور 

 أكثـرانـه وبـالتمعن  إلا، التأدیبيتعطى لمدیر المؤسسة العقابیة في المیدان  لویةو الأ أننظرة یبدو  لو لأو 
كلمــا  رأیــه فــالرأيتبقــى لــه،  الأخیــرةالكلمــة  أنلقاضــي تطبیــق العقوبــات نجــد فــي الصــلاحیات المعطــاة 

  .اكتست تصرفات المحبوس طابع الخطورة

المقدمـــة مـــن طـــرف المحبوســـین، فیقیـــدها فـــي  شـــكاوىمـــدیر المؤسســـة هـــو الـــذي یتلقـــى ال إن: لأو مثـــال 
وقــائع موضــوع الــتظلم كانــت ال إذاالســلطات القضــائیة لكــن  إلــىســجل خــاص ثــم یبــت فیهــا دون الرجــوع 

تهــدد امــن المؤسســة العقابیــة فیلــزم حینئــذ بمراجعــة قاضــي تطبیــق العقوبــات،  أوتكتســي الطــابع الجزائــي 
  ).ق ج 5ف  79مادة ( بشأنهاوكذلك وكیل الجمهوریة 
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التـي یتخـذها مـدیر  التأدیبیـةلیس لقاضي تطبیـق العقوبـات صـلاحیات فـي النظـر فـي التـدابیر : مثال ثان
المنـع (كانـت مـن الفئـة الثالثـة  إذا إلاو سـلامتها،  وأمنهـاضد المسجون المخل بنظام المؤسسة المؤسسة 

وبلـه للنظـر ) نوع مـن الاسـتئناف أي(عن طریق التظلم  تأتیه أنو بشرط ) من الزیارة والوضع في العزلة
  ).ق ج 5ف  84مادة ( إخطارهعدم من تاریخ  یبدأ أیام 5 أقصاهفیها اجل 

استفاد مسـجون مـن نظـام الحریـة النصـفیة ثـم انـه لـم یلتـزم بالشـروط التـي یتضـمنها  فإذا ىأخر من جهة و 
مسـتعجل، ثـم یخطـر بـذلك قاضـي  كـإجراءالسـجن  إلـى بإرجاعهمقرر الاستفادة فان مدیر المؤسسة یقوم 

طبیــق ،  وذلــك بعــد استشــارة لجنــة تإلغاءهــا أووقفهــا  أوعلــى الاســتفادة  الإبقــاءتطبیــق العقوبــات لیقــرر 
وهو الذي یقرر منح نظـام البیئـة المفتوحـة لمـن یسـتحقها وهـو الـذي یسـحبها ) ق ج 107مادة (العقوبات 

  .لجنة تطبیق العقوبات رأيبعد اخذ )  ق ج 111مادة (

وبهـذه الصـفة ) ق ج 24مـادة (لجنـة تطبیـق العقوبـات  یـرأسقاضي تطبیـق العقوبـات هـو الـذي  إن أخیرا
 للتــأثیربالصــفة والصـورة التــي یریـدها  مداولـةعــرض علیهـا الوقــائع موضـوع الی أنیكـون مـن الســهل علیـه 

  .اللجنة رأسعلیها، وبذلك یزداد دوره على 

 الأمـرالـذي ادخلـه  الإصـلاحفي  زاویةقاضي تطبیق العقوبات هو حجر ال أنعلى ضوء ما تقدم یتجلى 
ـــبلاد  10/02/1972المـــؤرخ فـــي  72/02رقـــم   05/04عه القـــانون رقـــم وســـو علـــى نظـــام الســـجون فـــي ال

  .06/02/2005المؤرخ في 

  .الاجتماعي للمحبوسین الإدماجدور المؤسسة العقابیة في إعادة : الفرع الثاني

  .مؤسسات البیئة المفتوحة: لاأو 

وهـي علـى عكـس مؤسسـات البیئـة المغلقـة  )1(تعتبر المؤسسات المفتوحة من المؤسسات العقابیـة الحدیثـة
والقضــــبان  الأســــوارعلــــى شــــكل معســــكرات تخلــــو مــــن  أوونوافــــذها،  وأبوابهــــاا عادیــــة فــــي بنائهــــ أمــــاكن

بـث روح الثقــة فــي  أســاسوالحـراس، وقــد اسـتبدلت فیهــا الموانــع المادیـة للهــرب بموانـع معنویــة تقــوم علـى 
قناعهبالمسؤولیة  إحساسهالمحكوم علیه، وتنمیة   لإصـلاحهبان وجوده في المؤسسـة العقابیـة ضـروري  وإ

 الأعمــالتربویــة ولتوجیــه نزلائهــا نحــو  لأســباباجتماعیــا وتقــام عــادة هــذه المؤسســات فــي الریــف وتأهیلــه 
                                                             

  .213نبیه صالح، المرجع السابق، ص  )1(
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الحرفیـــة ولا یمنـــع بنـــاء المؤسســـة  كالأعمـــالالصـــناعیة بالمؤسســـة  الأعمـــالبعـــض  إلحـــاقالزراعیـــة مـــع 
  .)1(بالقرب من منطقة صناعیة للاستفادة منها في تشغیل نزلائها

 إلــىارتفــع عــدد نــزلاء الســجون  إذالحــرب العالمیــة الثانیــة  أعقــاب إلــىم انتشــار هــذا النظــا أصــلویرجــع 
  .)2(لإیوائهممعسكرات  إنشاء إلىالسجون استیعابه مما دفع  أبنیةالحد الذي لم تستطع 

ولقد اخذ المشرع الجزائـري بنظـام البیئـة المفتوحـة حیـث اعتبـره كمرحلـة انتقالیـة للنظـام التـدریجي المطبـق 
جانـب نظــام الورشـات الخارجیــة ونظـام الحریــة النصـفیة حیــث جــاء  إلــىبـة الســالبة للحریـة فـي تنفیــذ العقو 

عــادةفــي قــانون تنظــیم الســجون  الاجتمــاعي للمحبوســین بــان مؤسســات البیئــة المفتوحــة تتخــذ  الإدمــاج وإ
ذات منفعــة عامــة وتتمیــز بتشــغیل  أوخــدماتي  أوحرفــي  أوصــناعي  أوشــكل مراكــز ذات طــابع فلاحــي 

یوا   .)3(المحبوسین بعین المكان ءوإ

ویتم الوضع فـي نظـام البیئـة المفتوحـة بموجـب مقـرر یصـدره قاضـي تطبیـق العقوبـات بعـد استشـارة لجنـة 
شعارتطبیق العقوبات    .)4(المصالح المختصة بوزارة العدل بذلك وإ

علــیهم نهائیــا  اختیــار المحبوســین المحكــوم أساســهاوقــد حــدد المشــرع الجزائــري معــاییر انتقائیــة یــتم علــى 
  :)5(المؤهلین للوضع في هذا النظام وهي كما یلي

 .كان محبوسا مبتدئا إذایكون المحبوس قد قضى ثلث العقوبة المحكوم بها علیه  أن - 1

كـان قـد سـبق الحكـم علیـه  إذایكون المحبـوس قـد قضـى نصـف العقوبـة المحكـوم بهـا علیـه  أن - 2
 .بعقوبة سالبة للحریة

 إلــىالمحبـوس  إرجــاعفسـخها، یقــرر قاضـي تطبیــق العقوبـات  أوة فـي الاتفاقیــة عنـد انتهــاء المـدة المحــدد
  .)6(مؤسسة البیئة المغلقة بنفس الطریقة التي تم فیها وضعه في مؤسسة البیئة المفتوحة

                                                             
  .441عبود السراج، المرجع السابق، ص  )1(
  .232فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص  )2(
عادةالمتضمن تنظیم السجون و  05/04، القانون رقم 109لمادة ا )3(   .50ص الاجتماعي للمحبوسین،  الإدماج إ
  .50، ص 05/04رقم  قانون، ال111المادة  )4(
  .50، ص 05/04 ، القانون110المادة  )5(
  .50ص  ،05/04، القانون 02فقرة  111المادة  )6(
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نظام البیئة المغلقة یعتبـر فـي حالـة فـرار وتطبـق علیـه  إلىوفي حالة عدم امتثال المحبوس لقرار الرجوع 
  .)1(ن قانون العقوباتم 188المادة 

كـان مختلفـا علـى مـا هـو علیـه  02-72رقم  الأمرنظام مؤسسات البیئة المفتوحة في  أن الإشارةوتجدر 
حیث كان لا یشـترط شـرط مـدة العقوبـة المقضـیة فـي المحكـوم علیـه المبتـدئ، كمـا كـان یشـترك فـي  الآن

بة المحكـوم بهـا وكـان یوضـع المحبـوس العقو  أرباعیكون قد قضى ثلاثة  أنالمحكوم علیه غیر المبتدئ 
 رأيالجزائیـة بعـد اخـذ  الأحكـامفي هذا النظام، بموجب قرار من وزیر العدل وباقتراح من قاضـي تطبیـق 

  .)2(والتأدیبلجنة الترتیب 

عـادةقانون تنظیم السـجون  أنمما سبق نستنتج  الاجتمـاعي للمحبوسـین قـد مـنح سـلطة تقریـر  الإدمـاج وإ
كانــت  أنلجنــة تطبیــق العقوبــات بعــد  رأيقاضــي تطبیــق العقوبــات بعــد اخــذ  إلــىدمــه هــذا النظــام مــن ع

عادةهذه السلطة ممنوحة لوزیر العدل في ظل قانون تنظیم السجون    .تربیة المساجین  وإ

على  تالتي نص 05/04من القانون رقم  02فقرة  111بعض الغموض یكتنف المادة  أنونعتقد 
'' م البیئة المغلقة بنفس الطریقة التي تم بها الوضع في نظام البیئة المفتوحةنظا إلىیقرر الرجوع '':انه
نظام البیئة  إلىمقرر من طرف قاضي تطبیق العقوبات بالرجوع  إصدارهل المقصود من ذلك  أي

شعارالمغلقة، بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات  المصالح المختصة بوزارة العدل بذلك، ولماذا لم  وإ
المؤسسة  إلىالمحبوس  بإرجاعمن قاضي تطبیق العقوبات  أمر إصدارلمشرع بالنص على یكتف ا

  .العقابیة على غرار ما هو منصوص علیه في نظام الورشات الخارجیة

عــادةقــانون تنظــیم الســجون  أننقــرر  أنعلــى ضــوء مــا تمــت دراســته فــي هــذا الفــرع نســتطیع   الإدمــاج وإ
الورشـات الخارجیـة  أنظمـةتقریریـة لقاضـي تطبیـق العقوبـات فـي  الاجتماعي للمحبوسین قـد مـنح سـلطات

هـــذا  أنوالحریـــة النصـــفیة ومؤسســـات البیئـــة المفتوحـــة وهـــذا بعـــد استشـــارة لجنـــة تطبیـــق العقوبـــات، كمـــا 
وزیــر  إلــىكانــت هــذه الصــلاحیات تعــود  أنالقــانون یكــون قــد عــزز مــن صــلاحیاته فــي هــذا المجــال بعــد 

عـادةون العدل في قانون تنظیم السـج الجزائیـة  الأحكـامتربیـة المسـاجین، حیـث لـم تكـن لقاضـي تطبیـق  وإ
  .في ظل ذلك القانون سوى سلطة الاقتراح لوزیر العدل

                                                             
  .من قانون العقوبات 188دة ، الما79ص  ،05/04قانون ، ال169المادة  )1(
عادةالمتضمن قانون تنظیم السجون و  02- 72رقم  الأمر 175و 174المادتان  )2(   .206تربیة المساجین، ص  إ
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  .الخارجیة تالورشانظام : ثانیا

تربیـة المحبوسـین خـارج  لإعـادةالخارجیـة واعتبـره وسـیلة  تالـو رشـالقد اخذ قانون تنظـیم السـجون بنظـام 
  .المؤسسة العقابیة

ویقصد به قیـام المحبـوس المحكـوم علیـه نهائیـا یعمـل ضـمن فـرق خـارج المؤسسـة العقابیـة، تحـت مراقبـة 
لحســاب المؤسســات الخاصــة التــي تســاهم فــي  أوالســجون لحســاب الهیئــات والمؤسســات العمومیــة  إدارة

  .)1(انجاز مشاریع ذات منفعة عامة

ر یصـدره قاضـي تطبیـق العقوبـات ویشـعر بـه الوضع في نظام الورشـات الخارجیـة یـتم بنـاء علـى مقـر  إن
تـوافر فیـه احـد الشـرطین  إذاالمصالح المختصـة بـوزارة العـدل حیـث یـتم وضـع المحبـوس فـي هـذا النظـام 

  :          )2(التالیین

 .كان محبوسا مبتدئا إذایكون المحبوس قد قضى تلك العقوبة المحكوم بها علیه  أن -

كـان قـد سـبق الحكـم علیـه بعقوبـة  إذابـة المحكـوم بهـا علیـه یكون المحبوس قد قضى نصـف العقو  أن -
 .سالبة للحریة

مكانیــاتكمــا یراعــى فــي وضــع المحبــوس فــي نظــام الورشــات الخارجیــة قدراتــه وشخصــیته وســلوكه  -  وإ
عادة وتأهیله إصلاحه  وأثنـاءوالنظـام خـارج المؤسسـة  الأمـنتربیته، والضـمانات التـي یقـدمها لحفـظ  وإ
 .العمل 

قاضــي  إلــىالوضــع فــي هــذا النظــام فــي توجیــه طلبــات تخصــیص الیــد العاملــة العقابیــة  جــراءاتإوتتمثــل 
 الـرأي لإبـداءلجنة تطبیـق العقوبـات  إلىتطبیق العقوبات تبعا لنموذج تخصیص الید العاملة التي یحیلها 

ـــة القبـــول تعـــرض علـــى الهیئـــة الطالبـــة اتفاقیـــة تحـــدد فیهـــا الشـــروط العامـــة والشـــروط ال خاصـــة وفـــي حال
  .)3(لاستخدام المحبوسین، ویوقع الاتفاقیة كل من مدیر المؤسسة العقابیة وممثل الهیئة الطالبة

  : )4(تحتوي على ما یلي أنهذه الاتفاقیة یمكن  إن

                                                             
  .48، ص 05/04، القانون رقم 100المادة  )1(
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 .تعیین الجهة التي تتكفل بمصاریف نقل وتغذیة وحراسة المحبوسین .1

 .الذین ابرموا هذه الاتفاقیة الأطرافتعیین  .2

 .استخدامهم ومدة العمل وأماكنحبوسین المخصصین تحدید عدد الم .3

یــوائهمتحدیـد التزامــات الهیئــة المســتخدمة خاصــة فیمــا یتعلــق بحراســة المحبوســین  .4 طعــامهم وإ ونقلهــم  وإ
 .المهنیة اضالأمر و الناجمة عن حوادث العمل  الأضراروضمان تعویض 

كتابـة ضـبط المؤسسـة  إلـىكافآت تحدید المكافآت التي تمنح للمحبوسین مقابل عملهم وتؤدى هذه الم .5
 .إلیهالعقابیة ویخصص لكل محبوس المبلغ الذي یحتاج 

 .القوانین المطبقة في العمل الحر إلىوشروط العمل  قاتأو خضوع  .6

التــزام الهیئــة المســتخدمة بالتعلیمــات المتعلقــة بمراعــاة قواعــد حفــظ النظــام الصــادرة مــن لجنــة تطبیــق  .7
 .العقوبات

والاطلاع علیها یغادر المحبوسین المؤسسة العقابیة للمدة المحـددة فـي الاتفاقیـة حیـث  الاتفاقیة إبرامبعد 
 وأثنــاءورشــات العمــل  إلــىنقلهــم  وأثنــاءالعقابیــة خــارج المؤسســة  الإدارةحراســة تفرضــها  إلــىیخضــعون 

  .الراحة قاتأو 

ي تطبیـق العقوبـات الاتفاقیة على تكفل الهیئة المسـتخدمة بحراسـة المحبوسـین حیـث یقـوم قاضـ تقد نص
متكــررة للتحقــق مــن تنفیــذ البنــود المنصــوص علیهــا ال بتفتــیشمــن یمثلهمــا  أومــدیر المؤسســة العقابیــة  أو

  .في الاتفاقیة

مـن قاضـي تطبیـق  بـأمرالمؤسسة العقابیة  إلىعند فسخها یرجع المحبوسین  أوعند انتهاء مدة الاتفاقیة 
ذا )1(العقوبات ورفـض الرجـوع یعتبـر فـي حالـة فـرار وتطبـق علیـه المـادة  لأمرالم یمتثل المحبوس لهذا  وإ

  . )2(من قانون العقوبات 188

كــان مختلفـا علـى مــا هـو علیــه  02-72رقـم  الأمــرنظـام الورشــات الخارجیـة فـي  أن إلــى الإشـارةوتجـدر 
یكــون محكومــا علیــه نهائیــا بعقوبــة ســـالبة  أنحیــث كــان یشــترط فــي المســتفید  05/04فــي القــانون رقــم 

طلبـات تخصـیص  أنمن هـذه العقوبـة المحكـوم بهـا علیـه، كمـا  الأقلشهرا على  12للحریة، وانه قضى 
وزیــر العــدل مباشـرة والــذي یـؤثر علــى الطلــب ویحیلـه علــى قاضــي  إلـىالیـد العاملــة العقابیـة كانــت توجــه 

بالاقتراحـات، ثـم یقـرر الـوزیر مرفوقـا  إلـىالطلـب  الأخیرویعید هذا  برأیه للإدلاءالجزائیة  الأحكامتطبیق 
                                                             

  .48، ص 05/04القانون رقم  ،102المادة  )1(
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الــرفض وفـي حالــة القبـول یــتم الاتفـاق مــع الهیئـة الطالبــة وفـق شــروط عامـة وخاصــة  أوالـوزیر بالموافقـة 
  .)1(لاستخدام الید العاملة العقابیة، وكانت الاتفاقیة توقع من طرف ممثل الهیئة الطالبة والوزیر

جـاء بالجدیـد فیمــا  05/04القـانون  أننجــد  02-72رقـم  الأمربـ 05/04ومـن خـلال مقارنـة القــانون رقـم 
یخص شرط مدة العقوبة المقضیة، وكذا فرق بین المحبوس المبتـدئ والمحبـوس المعتـاد، ویكـون المشـرع 

المتخـــذة بشـــان  الإجــراءاتبــذلك قـــد اخــذ بمبـــادئ التفریـــد التنفیــذي للعقوبـــة، كمــا انـــه عمـــل علــى تبســـیط 
  .ل لامركزیة سلطة اتخاذ القرارطلبات تخصیص الید العاملة العقابیة من خلا

سـلطة تقریریـة لقاضـي تطبیـق العقوبـات، مـا  أيوبالرغم مـن هـذه المزایـا لـم یعـط المشـرع فـي هـذا النظـام 
  .لجنة تطبیق العقوبات إطارعدا تلك السلطة الممنوحة له في 

 إصــداریخــص  فیمــا'' بعــد استشــارة لجنــة تطبیــق العقوبــات''المشــرع ســها عــن ذكــر عبــارة  أنكمــا نعتقــد 
 إلــىبــالرجوع  لأنــه 05/04مــن القــانون رقــم  102مقــرر الوضــع فــي نظــام الورشــات الخارجیــة فــي المــادة 

مــن نفــس القــانون، فــان لجنــة تطبیــق العقوبــات تخــتص بدراســة طلبــات المحبوســین  04فقــرة  24المــادة 
  .فیما یتعلق بالوضع في الورشات الخارجیة

 .   البیئة المغلقة: ثالثا

اهتمامـات كـل الشـرائع  نبیـل، ویقـع علـى صـمیم إنسـانيتربیة المحبوسین في البیئـة المغلقـة  هـدف  إعادة
نســلط  أن حــاولن 05/04ه علــى حقیقتــه، وكمــا رســمه المشــرع الجزائــري فــي القــانون رقــم الحدیثــة، لبیانــ

  :یتیناو ز علیه الضوء من 

  .تكییف العقوبات: الفرع الثالث

قوبــات بتعــدیل مــا قضــى بــه الحكــم الجزائــي مــن عقوبــة خــلال مرحلــة ویقصــد بــه قیــام قاضــي تطبیــق الع
الاجتمـــاعي للمحكـــوم علیـــه لمـــا  الإدمـــاج إعـــادةتنفیـــذ العقوبـــة لضـــرورات التفریـــد التنفیـــذي لهـــا مـــن اجـــل 

  .للإصلاحمن تطور في السلوك وقابلیة  الأخیرهذا  أظهره
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لـه بقـدر  إضـعافاي فیـه، ولكنـه لا یعـد تكییف العقوبة بهذا المعنى یمس بحجیة الشيء المقضـ أنولاشك 
 فمبـدأالمجـرم،  إصـلاحمرونـة فـي التطبیـق وتحقیـق الغایـة مـن العقوبـة وهـي  أكثـر إعطائه إلىما یهدف 

 إطـارفـي  إلافـي الفقـه والقـانون ولا یجـوز المسـاس بـه  الأساسـیةحجیة الشيء المقضي فیه من المبـادئ 
 الإدمـاج إعـادةالعقوبـة بالطریقـة التـي حـددها القـانون مـن اجـل یتم تنفیذ  أنالشرعیة الذي یعني هنا  مبدأ

مقــررات تمــس  إصــداریمكــن لقاضــي تطبیــق العقوبــات  الأســاسالاجتمــاعي للمحكــوم علیــه، وعلــى هــذا 
  .بالحكم الجزائي وما قضى به من عقوبة

تكییـف المشـرع الجزائـري لقاضـي تطبیـق العقوبـات بسـلطات فـي مجـال  الإدمـاجومن اجل تحقیـق عملیـة 
عـادةالعقوبة من خـلال قـانون تنظـیم السـجون   إجـازةالاجتمـاعي للمحبوسـین، متمثلـة فـي مـنح  الإدمـاج وإ
  .المشروط والإفراجالخروج والتوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة 

 أن اصـدر الحكـمتكییف العقوبة في مرحلة تنفیذها لـیس مطلقـا، بـل یمكـن للقاضـي الجزائـي الـذي  أن إلا
 أوالمحبـوس مـن احـد تـدابیر تكییـف العقوبـة التـي ذكرناهـا ســابقا  إفـادةنیـة لا یمكـن خلالهـا یحـدد فتـرة زم

الحریــة النصــفیة  أوالبیئیــة المفتوحــة  أوالخارجیــة  الورشــاتمثــل الوضــع فــي : التربیــة إعــادة أنظمــةاحــد 
  .)1(الأمنیةویطلق علیها اسم الفترة 

  .الخروج إجازة: لاأو 

عــادةالخــروج فــي قــانون تنظــیم الســجون  لإجــازةعریفــا لــو یــورد المشــرع الجزائــري ت الاجتمــاعي  الإدمــاج وإ
الخـروج عبـارة  إجـازة« :نستشف التعریـف التـالي أنمواد هذا القانون یمكن  إلىللمحبوسین، لكن بالرجوع 

یســمح بموجبــه للمحبــوس المحكــوم علیــه نهائیــا بمغــادرة المؤسســة العقابیــة دون حراســة لمــدة  إجــراءعــن 
  .»على حسن سیرته وسلوكه كمكافأة، أیامعشرة  أقصاها

یجـوز لقاضـي تطبیـق العقوبـات بعـد اخـذ «  :من القانون السالف الـذكر علـى انـه 129وقد نصت المادة 
المحبــوس حســن الســیرة والســلوك المحكــوم علیــه بعقوبــة ســالبة للحریــة  مكافــأةلجنــة تطبیــق العقوبــات  رأي

، فـیمكن أیـامعشـرة  أقصـاهاخروج مـن دون حراسـة لمـدة  إجازةه تقل عنها، بمنح أوثلاث سنوات  تساوي

                                                             
، ، دار الجزیرة للنشر والإشهار2006دیسمبر 20المؤرخ في  23- 06 رقم العقوبات قانونمكرر من  60المادة  )1(

  .35ص



105 
 

الخــــروج شـــروطا خاصــــة، تحــــدد بموجـــب قــــرار مــــن وزیـــر العــــدل حــــافظ  إجــــازةیتضـــمن مقــــرر مـــنح  أن
  .»الأختام

ممــا ســبق یمكــن اســتنتاج الشــروط التــي یجــب توافرهــا فــي المحبــوس حتــى یتســنى لــه الاســتفادة مــن هــذا 
  :ا یليالتدابیر، ویمكن تلخیصها فیم

 .یكون المحبوس محكوما علیه نهائیا أن .1

 .تقل عنها أوثلاث سنوات  تساويیكون المحبوس محكوما علیه بعقوبة سالبة للحریة لمدة  أن .2

 أویتجسـد بتقریـر یحـرره مـدیر المؤسسـة العقابیــة  أمــریكـون المحبـوس حسـن السـیرة والسـلوك وهـو  أن .3
 .مدیر الاحتباس

مـن كـل الشـروط الواجـب توافرهـا للاسـتفادة  أوالمحبـوس مـن بعـض  عفـاءإانـه یمكـن  إلى الإشارةوتجدر 
 بــأمنبلـغ الســلطات المختصــة عــن حـادث خطیــر قبــل وقوعــه مـن شــانه المســاس  إذاالخــروج،  إجــازةمـن 

ــــة  ــــه،  أوالمؤسســــة العقابی ــــى مدبری بصــــفة عامــــة یكشــــف عــــن مجــــرمین  أویقــــدم معلومــــات للتعــــرف عل
یقافهم   .                   )1(وإ

یتضـمن  أنیمكـن  ةز الإجـامقـرر مـنح  أن، نجـد أعلاه 129الفقرة الثانیة من المادة  إلىكما انه وبالرجوع 
شـروطا خاصـة تحـدد بموجـب قــرار مـن وزیـر العـدل، لكــن المـادة لـم تحـدد كیفیــة حـدوث ذلـك فهـل یضــع 

 وألـــة الـــوزیر شـــروطا ضـــمن قائمـــة نموذجیـــة یختـــار منهـــا قاضـــي تطبیـــق العقوبـــات مـــا یناســـب كـــل حا
  .)2(على الوزیر الذي ترجع له صلاحیة وضع الشروط الإجازةیعرض مقرر 

عـادةمن قانون تنظیم السـجون  161المادة  وأجازت  أنالاجتمـاعي للمحبوسـین، لـوزیر العـدل  الإدمـاج وإ
هـذا المقــرر  أنعلمـه  إلـىوصــل  إذایعـرض علـى لجنـة تكییـف العقوبــات مقـرر قاضـي تطبیـق العقوبـات 

مقـرر مـنح  إلغـاءیوما، وفـي حالـة  30 أقصاهوالنظام العام، في اجل  الأمنیؤثر سلبا على  أنمن شانه 
المؤسســـة العقابیـــة لقضـــاء بـــاقي  إلـــىمـــن طـــرف لجنـــة تكییـــف العقوبـــات فـــان المحبـــوس یعـــود  الإجـــازة
  . العقوبة

  :ویكتنف هذه المادة عدة نقاط غموض تتمثل في

                                                             
  .77و 65ص  ،05/04القانون رقم  ،159و 135المادتان )1(
  .60صبرینة ایدیر، المرجع السابق، ص  )2(
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الخـروج للنائـب العـام علـى غـرار مـا فعـل  إجـازةقـرر مـنح الطعـن فـي م إمكانیـةلماذا لم یضع المشـرع  .1
 بهذه الكیفیة؟ إلغاءهالمشروط لتفادي  جوالإفرابشان التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة 

والنظـام  الأمـنیـؤثر سـلبا علـى  أنالمقـرر مـن شـانه  أنعلـم الـوزیر  إلـىلم توضح المادة كیف یصل  .2
مـــدیر المؤسســـة  أولتقـــاریر المحـــررة مـــن النائـــب العـــام الطریقـــة الوحیـــدة هـــي ا أنالعـــام، ممـــا یعنـــي 

 .مراجعة مقرره إطارالعقابیة ولا یمكن تصور ذلك من قاضي تطبیق العقوبات في 

وان كانـت  الإجـازةالغي مقـرر مـنح  إذاالمؤسسة العقابیة  إلىالمحبوس  إرجاعلم توضح المادة كیفیة  .3
دد لتشـــكیلة لجنـــة تكییـــف العقوبـــات وتنظیمهـــا المحـــ 181-05مـــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  13المـــادة 

 .''یسهر قاضي تطبیق العقوبات على تنفیذ مقررات اللجنة'':وسیرها، تنص على انه

الخروج ولم یرجع بعد انتهاء المـدة المحـددة لـه فـي حالـة هـروب  إجازةویعتبر المحبوس الذي یستفید من 
  .)1(منه 188ات طبقا للمادة العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوب إلىویتعرض 

 02-72رقـم  الأمـرمـن  118تقابلهـا المـادة  05/04من القـانون رقـم  129المادة  أن إلى الإشارةوتجدر 
الجزائیـة بعـد استشـارة لجنـة الترتیـب وحفـظ  الأحكـامیمكـن لقاضـي تطبیـق «  :والتي كانت تنص على انه
 أحســنواللمحكــوم علــیهم الــذین  المكافــأةنح عطلــة یقتــرح علــى وزیــر العــدل مــ أنالنظــام التابعــة للمؤسســة 
  .»عملهم واستقامت سیرتهم

  .''خمسة عشر یوما تجاوزت أنتحدد هذه العطلة في المقرر الذي منحت بموجبه والتي لا یمكن 

كــان  أنلقاضــي تطبیــق العقوبــات بعــد  أصــبح الإجــازةمقــرر  أنومــا یلاحــظ مــن مقارنــة نصــي المــادتین 
لا  إلــىالجزائیــة، وهـذا یؤكــد اتجــاه المشـرع الرامــي  الأحكــاملـى اقتــراح قاضــي تطبیـق لـوزیر العــدل بنــاء ع

عـادةمركزیة سلطة اتخاذ القرار  یومـا  15مـن  الإجـازةالاعتبـار لهـذا القاضـي، كمـا انـه تـم تقلـیص مـدة  وإ
فــي  نون القــدیم كانـت تمــنح لجمیــع المسـاجین لكــنالخــروج فــي ظـل القــا إجـازة أن بالإضــافة أیــام 10 إلـى

 أنظــل القـــانون الجدیـــد فهنــاك شـــرط مـــدة العقوبــة المحكـــوم بهـــا ولــیس مـــدة العقوبـــة الباقیــة، كمـــا یمكـــن 
ـــم یوضـــح فـــي النصـــین  أننســـتنتج  تخصـــم مـــن مـــدة العقوبـــة  الإجـــازةكانـــت مـــدة  إذاالمشـــرع الجزائـــري ل

 إذاو یوضـح فیمـا ، كمـا لـبمكافـأة الأمـرتخصـم طالمـا تعلـق  أنهـاهو  الأقرب الرأيالمحكوم بها وان كان 
  .عدة مرات وأمرة واحدة  الإجازةیستفید منها المحبوس من هذه  أن بالإمكانكان 

                                                             
  .79ص  ،05/04القانون رقم  ،169المادة  )1(
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قاضــي  إلــى الإجــازةرفــض طلــب مــنح هــذه  أوالخـروج  إجــازةســلطة مــنح  أعطــىوبهـذا یكــون المشــرع قــد 
ت حقـــا الخــروج جوازیــة ولیســ إجــازةلجنــة تطبیــق العقوبـــات وبهــذا تكــون  رأيتطبیــق العقوبــات بعــد اخــذ 

السلطة التقدیریة لهـذا القاضـي حسـب حالـة كـل محبـوس  إلى الإجازةللمحبوس، ویخضع تحدید مدة هذه 
  .في جمیع الحالات أیاممدة عشرة  تجاوزتلا  أنومدى حسن سیرته وسلوكه على 

صـلاح تأهیـلبشكل كبیر فـي  المكافأةومن هنا قد تساهم  المحبـوس داخـل المؤسسـة العقابیـة وفـي هـذا  وإ
فــي الحصــول علــى المزایــا  والأمــلالمكافــآت تســتغل الطمــوح  إن«  :محمــود نجیــب حســني الأســتاذول یقــ

للحیـــاة، فهــــي تعتبـــر وســـیلة هامــــة للمحافظـــة علـــى النظــــام فـــي المؤسســــة  أفضـــلمســــتوى  إلـــىوالتطلـــع 
سـتفادة الا إلـىوسـیلة لـدفع المحكـوم علیـه  أنهـا أيوسـیلة تشـجیع علـى السـلوك القـویم،  أنهاالعقابیة، كما 

فــي المؤسســة العقابیــة، ومــن ثــم یمكــن اعتبارهــا فــي ذاتهــا  والتأهیــلســع نطــاق مــن نظــم التهــذیب أو فــي 
  .                       )1(»التأدیبیةمن دور الجزاءات  أهمیة أكثر المكافآتدور  أننظاما تهذیبیا، ویتضح بذلك 

قاضـي تطبیـق العقوبـات وكـذلك سـلطة  إلـىالخـروج تعـود  إجـازةفي التشریع الفرنسي فان سلطة مـنح  أما
 44-132الواجبـــات المـــذكورة فـــي المـــادتین  أویتضـــمن مقـــررا لمـــنح احـــد الشـــروط  أنویجـــوز  إلغاءهـــا

نمـا، الإجـازةمن قانون العقوبات الفرنسـي، كمـا لـم یحـدد المشـرع الفرنسـي مـدة  45-132و ربـط منحهـا  وإ
 أو الأســــریةالمحافظـــة علـــى الـــروابط  أولمحبـــوس الاجتمــــاعي ل أوالمهنـــي  الإدمـــاج لإعـــادةبالتحضـــیر 

  .)2(رللسماح له بقضاء واجب یحتم علیه الحضو 

  .التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة: ثانیا

والتـدابیر المســتحدثة فــي التشــریع الجزائــري بمقتضــى القــانون  الأنظمــةیعـد التوقیــف للمؤقــت لتطبیــق احــد 
عـــاالمتضـــمن قـــانون تنظـــیم الســـجون  05/04رقـــم  لا یوجـــد مـــا  إذالاجتمـــاعي للمحبوســـین  الإدمـــاج دةوإ

  .02-72رقم  الأمریقابله في 

 05/04مــواد القــانون رقــم  إلــىوبــالرغم مــن هــذه الحداثــة فــان المشــرع لــم یــورد تعریفــا لــه، لكــن بــالرجوع 
التوقیـــف المؤقـــت لتطبیـــق العقوبـــة عبـــارة عـــن تـــدبیر یقتصـــر علـــى مجـــرد '':یمكـــن تبنـــي التعریـــف التـــالي

                                                             
  .وما بعدها 343محمود نجیب حسني، دروس في علم الإجرام وعلم العقاب، المرجع السابق، ص  )1(

(2) Code de Procédure Pénal Français www.livrespourtous.com articles 132-44 et 132-45. 



108 
 

یـتم بموجبـه رفـع القیـد عـن المحبـوس خـلال  أشـهرثلاثـة  تجـاوزتیق المؤقت لتطبیق العقوبـة لفتـرة لا التعل
  .''واجتماعیة على سبیل الحصر إنسانیة لأسبابهذه الفترة وذلك 

  :            )1(وللاستفادة من هذا التدبیر، وضع المشرع شروطا معینة لابد من توافرها وهي

  .علیه نهائیا یكون المحبوس محكوما أن .1

كـــان  أنویســـتوي فـــي ذلـــك  هایســـاوی أویكـــون بـــاقي العقوبـــة المحكـــوم بهـــا یقـــل عـــن ســـنة واحـــدة  أن .2
 .سبق الحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة أوالمحبوس مبتدئا 

والمتمثلــة  05/04مــن القــانون رقــم  130المنصــوص علیهــا فــي المــادة  الأســبابلابــد مــن تــوفر احــد  .3
 : في

 .عائلة المحبوس ادأفر توفي احد  إذا -أ 

 .المتكفل الوحید بالعائلة بأنهعائلة المحبوس بمرض خطیر، واثبت المحبوس  أفراداحد  أصیب إذا - ب 

 .التحضیر للمشاركة في امتحان -ج 

 أولاد القصــر و الضــرر بــالأ إلحــاقوكــان مــن شــان بقائــه فــي الحــبس  أیضــاكــان زوجــه محبوســا  إذا - د 
 .عجزةال أوالمرضى منهم  الآخرینالعائلة  بأفراد

 أولاد القصــر و الضــرر بــالأ إلحــاقوكــان مــن شــان بقائــه فــي الحــبس  أیضــاكــان زوجــه محبوســا  إذا - ه 
 .العجزة أوالمرضى منهم  الآخرینالعائلة  بأفراد

 .كان المحبوس خاضعا لعلاج طبي خاص إذا -و 

مـن مـن كـل الشـروط الواجـب توافرهـا للاسـتفادة  أوالمحبـوس مـن بعـض  إعفـاءانـه یمكـن  الإشارةوتجدر 
مــن  159و 135معلومــات حســب مــا هــو محــدد فــي المــادتین  أوقــدم للســلطات بیانــات  إذاهــذا النظــام 
  .05/04القانون رقم 

 رأيالســالفة الــذكر یجــوز لقاضــي تطبیــق العقوبــات بعــد اخــذ  والأســبابتــوافرت جملــة الشــروط  إذاوعلیــه 
  .أشهرثلاثة  تجاوزتدة لا مقرر مسبب بتوقیف تطبیق العقوبة لم إصدارلجنة تطبیق العقوبات، 

 للاســـتفادة مـــن هـــذا التـــدبیر وتتمثـــل فیمـــا إتباعهـــایجـــب  إجـــراءاتهـــذا المقـــرر هنـــاك  إصـــدارولكـــن قبـــل 
  :)2(یلي

                                                             
(1) Code de Procédure Pénal Français www.livrespourtous.com articles 132-44 et 132-45 . 

  .64ص  ،05/04لقانون رقم ، ا133و 132المادتان )2(
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عائلتـــه طلـــب التوقیـــف المؤقـــت لتطبیـــق العقوبـــة  أفـــراداحـــد  أوممثلـــه القـــانوني  أویقـــدم المحبـــوس  أن .1
 .قاضي تطبیق العقوبات إلىالسالبة للحریة 

بـه، وهنـا نلاحـظ  إخطـارهمـن تـاریخ  أیـام 10یبـت فـي الطلـب خـلال  أني تطبیق العقوبات على قاض .2
ولــم یفصـــل القاضـــي فـــي  أیـــامالمترتـــب فـــي حالـــة انقضــاء اجـــل العشـــرة  الأثــرالمشــرع لـــم یوضـــح  أن

 .الطلب

 أویخطـر قاضـي تطبیـق العقوبــات النیابـة العامـة والمحبـوس بمقــرر التوقیـف المؤقـت لتطبیـق العقوبــة  .3
 الأثــرمــن تــاریخ البــث فــي الطلــب، وهنــا كــذلك لــم یبــین المشــرع  أیــامثلاثــة  أقصــاهرفض فــي اجــل الــ

 .المترتب بعد انقضاء هذه المدة ولم یقم قاضي تطبیق العقوبات بالتبلیغ

 أمــامالــرفض  أویمكــن للمحبــوس والنائــب العــام الطعــن فــي مقــرر التوقیــف المؤقــت لتطبیــق العقوبــة  .4
 .من تاریخ تبلیغ المقرر ولهذا الطعن اثر موقف أیامخلال ثمانیة لجنة تكییف العقوبات، 

ابتــــداء مــــن تــــاریخ رفــــض الطلــــب  أشــــهر 3بعــــد مضــــي  إلالا یجــــوز للمحبــــوس تقــــدیم طلــــب جدیــــد  .5
  .            )1(لو الأ
عملــه بــان مقــرر التوقیــف  إلــىوصــل  إذالــوزیر العــدل  05/04مــن القــانون رقــم  161المــادة  أجــازتوقـد 

علـى لجنـة تكییـف العقوبـة  الأمـریعـرض  أنوالنظام العام  الأمنطبیق العقوبة یؤثر سلبا على المؤقت لت
ذایوما،  30 أقصاهفي اجل    .المؤسسة العقابیة إلىن على المحبوس الرجوع إهذا المقرر ف إلغاءتم  وإ

ذا ؤقــت لتطبیـــق بعـــد انتهــاء مــدة التوقیـــف الم أومقــرر الاســتفادة  إلغـــاءلــم یرجــع المحبـــوس ســواء بعــد  وإ
  .)2(العقوبة، فیعتبر في حالة هروب وتطبق علیه الجزاءات المنصوص علیها في قانون العقوبات

المترتبـــة علـــى مقـــرر التوقیــف المؤقـــت لتطبیـــق العقوبـــة رفـــع القیــد عـــن المحبـــوس لـــیلا فتـــرة  الآثـــارومــن 
فتــرة  أنذه المــدة كمــا انــه یرفــع الحضــر علــى حریتــه ولا یكــون مراقبــا ولا محروســا خــلال هــ أيالتوقیــف، 

  .)3(التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة لا تخصم من مدة العقوبة الباقیة

تـدبیر التوقیـف المؤقـت لتطبیـق العقوبـة لـیس حقـا مكتسـبا للمحبـوس یلـزم  أنمن خلال ما سـبق نستشـف 
محبـــوس كــان ال إذافــي تقــدیر مـــا  الأخیـــرالســلطة التقدیریـــة ترجــع لهــذا  إنقاضــي تطبیــق العقوبـــات بــل 

تتـــوفر فیـــه هـــذه الشـــروط المنصـــوص علیهـــا فـــي القـــانون، وجـــاء بهـــا المشـــرع مراعـــاة لـــبعض الظـــروف 

                                                             
  .14المحدد لتشكیله لجنة تطبیق العقوبات وكیفیات سیرها، ص  180-05المرسوم التنفیذي رقم  09المادة  )1(
  .79ص  ،05/04القانون رقم  ،169المادة  )2(
  .64ص  ،05/04القانون رقم  ،131المادة  )3(
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یكــون خارجهـــا  أنتواجــده بالمؤسســة العقابیـــة تســتوجب علیــه  أثنــاءعلــى المحبـــوس  تطــرأالخاصــة التــي 
 الإدمـاج عـادةوإ المشـرع علـى قـانون تنظـیم السـجون  أضـفاهاالتـي  الإنسانیةلمواجهتها وهنا نرى الطبیعة 

  .الاجتماعي للمحبوسین 

فتـرة هـذا  أنورغم هذه المزیة فان المحبوسین یعزفون عن طلـب التوقیـف المؤقـت لتطبیـق العقوبـة طالمـا 
الخــروج  إجــازةالتوقیـف لا تحســب ضـمن مــدة الحـبس التــي قضــوها فعـلا، ویفضــلون طلـب الاســتفادة مـن 

  .        )1(وفرت شروطهماما ت إذاالمشروط  الإفراجطلب الاستفادة من  أو

  .المشروط الإفراج: ثالثا

في نظام تدریجي یلي السـلب الكامـل للحریـة ویسـبق  الأخیرةالمشروط بمثابة المرحلة  الإفراجیعتبر نظام 
التمتع بالحریة الكاملة، حتى یتعود المحكـوم علیـه علـى الحیـاة الاجتماعیـة فیسـهل اندماجـه فـي المجتمـع 

  .بعد ذلك 

مـن  التأكـدمشـروط حتـى یمكـن  إفـراجنهـائي  إفـراجیسـبق كـل  أنالعقابیة الحدیثة تسلم بوجـوب  فالسیاسة
  .     اندماج المحكوم علیه من جدید في مجتمعه وانه صار یسلك طریقا سویا في الحیاة

ثــم  ةمســاویالن الإمبراطوریــةاخــر القــرن الثــامن عشــر فــي أو المشــروط مؤسســة قدیمــة ظهــرت فــي  والإفــراج
  .               )2(السیاسیة وأنظمتهات لتشمل جل التشریعات على اختلاف مذاهبها العقائدیة انتشر 

 الإفـراجفي تنفیـذ العقوبـة السـالبة للحریـة قبـل  أخیرةولقد اخذ المشرع الجزائري بهذا النظام واعتبره مرحلة 
 05/04نون رقــــم الملغــــى، وكــــذا القــــا 02-72رقــــم  الأمــــرالنهــــائي عــــن المحبوســــین، وذلــــك مــــن خــــلال 

عادةالمتضمن قانون تنظیم السجون    .الاجتماعي للمحبوسین الإدماج وإ

التـــي یكتســـبها هـــذا النظـــام اعتـــرف المشـــرع الجزائـــري بســـلطات لقاضـــي تطبیـــق العقوبـــة  للأهمیـــةونظـــرا 
  .ولجنة تطبیق العقوبات ووزیر العدل في تقریر هذا النظام

                                                             
  :ما یلي الإدماج إعادةحبوسین المستفیدین من أنظمة بلغ عدد الم 2008إلى غایة سنة  2005ابتداء من سنة  )1(

  مستفید 9177: مستفید، التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، مستفید واحد، الإفراج المشروط 10964: إجازة الخروج
, op.citwww.mjustice.dz.  

  .354ص  ، دار هومة،2007 5ط  ،العامالوجیز في القانون الجزائي أحسن بوسقیعة،  )2(
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 :تعریفه - 1

المشــروط لكــن  الإفــراج 05/04والقــانون رقــم  02-72رقــم  الأمــرل لــم یعــرف المشــرع الجزائــري مــن خــلا
  :نورد التعاریف التالیة أنالفقه یمكن  إلىبالرجوع 

مقیــدا بشــروط تتمثــل فـــي  إطلاقــاســراح المحكــوم علیـــه قبــل انقضــاء كــل مــدة عقوبتـــه  إطــلاقهــو «  .أ 
        .)1(»اء بهذه الالتزاماتالتزامات تفرض علیه وتقید حریته، وتتمثل كذلك في تعلیق الحریة على الوف

معلقـا  الإفـراجتـوافرت شـروط معینـة ویكـون هـذا  إذاسراح المسجون قبل انتهاء مدة عقوبتـه  إطلاق«  .ب 
تحقــق هــذا  فــإذاالمحكــوم علیــه بالتزامــات معینــة یفرضــها علیــه القــانون  إخــلالعلــى شــرط یتمثــل فــي 

 .)2(»الإفراجا الشرط كان ذلك قرینة على عدم جدارة المحكوم علیه بهذ

 أنفي المعاملة العقابیة یطلق بموجبه سـراح المحكـوم علیـه قبـل انقضـاء مـدة عقوبتـه علـى  أسلوب«  .ج 
ـــــب علـــــى  المؤسســـــة  إلـــــى إعادتـــــهبهـــــا  هإخلالـــــیخضـــــع خـــــلال المـــــدة المتبقیـــــة منهـــــا لالتزامـــــات یترت

 .)3(»العقابیة

انقضـاء كـل مــدة عقوبـة المحكــوم  ســراح المحكـوم علیـه قبــل إطـلاق أوتعلیـق تنفیـذ الجــزاء الجنـائي «  .د 
ومــن ثــم التــزام المحكــوم علیــه بــاحترام مــا یفــرض علیــه مــن  الإفــراجعلیــه متــى تحققــت بعــض شــروط 

 .)4(»خلال المدة المتبقیة من ذلك الجزاء إجراءات

ســراح المحبـوس قبــل  إطـلاقالمشــروط هـو  الإفـراج أنعلـى  أجمعــت أنهـاوالملاحـظ علـى هــذه التعـاریف 
  .ته مقابل احترامه للالتزامات التي تفرض علیه خلال المدة المتبقیة من تلك العقوبةانقضاء عقوب

 :طبیعته القانونیة - 2

نمـاالمشـروط حقـا مكتسـبا للمحبـوس  الإفـراج 05/04لم یعتبر المشرع الجزائري من خـلال القـانون رقـم   وإ
ــــه شــــروط مكافــــأةاعتبــــره  ــــى حســــن ســــیرته وســــلوكه متــــى تــــوافرت فی ــــة حــــددها  لهــــذا المحبــــوس عل معین
 أجــاز، كمــا اعتبــره مرحلـة مــن مراحــل النظـام التــدریجي فــي تنفیـذ العقوبــة الســالبة للحریـة حیــث )5(القـانون

                                                             
  .352، ص المرجع السابقمحمود نجیب حسني، دروس في علم الإجرام وعلم العقاب،  )1(
  .421فوزیة عبد الستار، المرجع السابق، ص  )2(
  .493عبود السراج، المرجع السابق، ص  )3(
  .399، ص2000معیة للطباعة والنشر، بیروت، علي عبد القادر القهوجي، علم الإجرام وعلم العقاب، الدار الجا )4(
  .64ص  ،05/04القانون رقم  ،134المادة  )5(
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 إلـى بالإضـافة، )1(إصـلاحهمـن مـدى  للتأكدیخضع المفرج عنه لعدد من الالتزامات الخاصة  أن إمكانیة
  .)2(الاجتماعي والإدماجالتربیة  إعادة أنظمةالمشروط نظاما من  الإفراجذلك اعتبر 

 :شروطه - 3

مـــن هــــذا القــــانون ومــــا یلیهــــا،  134ولاســــیما المــــادة  05/04مـــن خــــلال اســــتقراء نصــــوص القـــانون رقــــم 
  .المشروط الإفراجنستخلص جملة من الشروط الموضوعیة والشكلیة لاستفادة المحبوس من نظام 

 :الشروط الموضوعیة -  أ

  .یكون المحبوس محكوما علیه نهائیا أن -1.أ 

لضـمانات جدیـة لاسـتقامته ویـرى الـبعض  إظهـارهیكون المحبوس حسن السیرة والسـلوك مـع  أن -2.أ
ل والمتمثـل فـي حسـن السـیرة والسـلوك وهـو و الأ یحمل في طیاته معیارین، المعیار الأخیرهذا الشرط  أن

یــــة ضــــمانات جد إظهــــارالمعیــــار الثــــاني والمتمثــــل فــــي  أمــــامعیــــار ذاتــــي یخشــــى مــــن ســــوء اســــتعماله، 
بعــــض التشــــریعات  تأخــــذمنــــه، ولهــــذه الاعتبــــارات لــــم  التأكــــدللاســــتقامة هــــو معیــــار فضــــفاض یصــــعب 

  .)3(والبلجیكي بهذا الشرط والألمانيكالتشریع الایطالي 

مـن حسـن السـیرة والسـلوك ومـدى تـوفر معطیـات جدیـة  التأكـدانـه یمكـن  الآخرفي حین یرى البعض 
 وأعمالــهمــدیر المؤسســة العقابیــة عــن وضــعیته وســیرته وســلوكه لاســتقامته مــن خــلال التقریــر الــذي یعــده 

تثبـت بموجـب التقریـر الــذي  أنهـاالمنجـزة، ومـن خـلال الشـهادات المحصـل علیهـا خـلال مـدة حبسـه، كمـا 
 .)4(في علم النفس وتقریر المساعدة الاجتماعیة الأخصائيیعده 

 أنالعقابیــة فــي اســتخدامه فــلا شــك  الإدارةتعســف  إلــىهــذا الشــرط قــد یــؤدي  أنونحــن مــن جانبنــا نــرى 
 أوالخارجیـة  تالـو رشـاالمنجزة من طرف المحبوس واستفادته من الوضع في نظـام  والأعمالالشهادات 

مؤسســات البیئیــة المفتوحــة قــد تكشــف بمــا لا یــدع للشــك عــن قابلیــة المحبــوس  أونظــام الحریــة النصــفیة 

                                                             
  .68ص  ،05/04القانون رقم  ،145المادة  )1(
  .79ص  ،05/04القانون رقم  ،169المادة  )2(
  .356احسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  )3(
ص  2010 مــايلعقوبــات، المدرسـة العلیــا للقضــاء، الجزائــر، یق اـمحاضــرات حـول علــم الســجون وقاضـي تطبــ دي،ـلحسـن سعــ )4(

21.  
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عادة الإصلاحورغبته في   أواءل هـل یمكـن اعتبـار المحبـوس الـذي یقـدم شـكوى نتسـ أننـا إلا، الإدمـاج وإ
  یضرب عن الطعام سيء السیرة والسلوك؟ أوتظلم 

 الإدمـــاج لإعـــادةالمشـــروط وســـیلة  الإفـــراجالمشـــرع الفرنســـي قـــد جعـــل مـــن  أنوعلـــى خـــلاف ذلـــك نجـــد 
ة كـل محبـوس اظهـر مجهـودات جدیـ بإمكـانالاجتماعي للمحبوس، والوقایة من تكرار الجریمة حیث انـه 

 إمـــاكـــان لدیـــه مـــا یبـــرر ذلـــك  إذاالمشـــروط لاســـیما  الإفـــراجیســـتفید مـــن  أنالاجتمـــاعي  التأهیـــل لإعـــادة
مــالممارســة نشــاط مهنــي  عمــل مؤقــت فـــي  أوللاســتمرار فــي تــربص  أوتكــوین مهنــي  أولتلقــي العلــم  وإ

مـااجتماعیــا،  إدماجـهانتظـار  لبــذل  أوطبـي لضـرورة خضـوعه لعــلاج  أولمسـاهمته فــي الحیـاة العائلیــة  وإ
  .)1(مجهود بغرض تعویض ضحایاه

كانــت مــدتها بمــا فــي ذلــك الســجن  أیــایكــون المحبــوس محكومــا علیــه بعقوبــة ســالبة للحریــة  أن -3.أ
كمــا انــه لا یطبــق علــى تــدابیر  بالإعــدامالمؤبــد، ومــن هنــا فهــذا النظــام لا یطبــق علــى المحكــوم علــیهم 

المـدمنین فـي المؤسسـات  أوالتربیـة  إعـادةر فـي مراكـز حتى ولو كانت سالبة للحریة كوضع القص الأمن
  .العلاجیة

یكـــون المحبـــوس قضـــى فتـــرة اختبــــار مـــن مـــدة العقوبـــة المحكــــوم بهـــا وتختلـــف هـــذه الفتــــرة  أن -4.أ
بــاختلاف الســوابق القضــائیة للمحبــوس وطبیعــة المحكــوم بهــا علیــه وهــذا علــى النحــو الــذي حددتــه المــادة 

  :     )2(كما یلي 05/04من القانون رقم  134

 أیــایكــون قــد قضــى فــي الحــبس نصــف العقوبــة المحكــوم بهــا  أنكــان المحبــوس مبتــدئا یشــترط  إذا* 
  .طبیعة الجریمة المدان بها، وهي تمثل فترة الاختبار أوكانت مدتها، 

 أن، حـددت فتـرة الاختبـار بثلثـي العقوبـة المحكـوم بهـا علیـه علــى الإجـرامكـان المحبـوس معتـاد  إذا* 
 تقــل عــن ســنة واحــدة، ومــن هنــا فــان المحبــوس المعتــاد المحكــوم علیــه بعقوبــة تقــل عــن ســنة واحــدة لا لا

  .المشروط لتخلف شرط فترة الاختبار الإفراجیمكنه الاستفادة من 

                                                             
(1) Code de Procédure Pénal Français www.livrespourtous.com article 729 . 

ان الوطني للأشغال التربویة، الدیو  59جبارة عمر، الإفراج المشروط في ظل القانون الجدید، نشرة القضاة، العدد  )2(
  .76-75، ص 2006
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یكون قد قضى فـي السـجن  أنكان المحبوس محكوما علیه بالسجن المؤبد فان القانون یشترط  إذا* 
  .لأقلامدة خمسة عشر سنة على 

المحبـوس فـي  أمضـاهامدة الحبس التـي تؤخـذ بعـین الاعتبـار لحسـاب المـدة التـي  أن إلى الإشارةوتجدر 
الحــبس هــي مــدة الحــبس التــي قضــاها فعــلا ولــیس العقوبــة المحكــوم بهــا قضــاء، واســتثناء لهــذه القاعــدة 

موجــب عفـو رئاســي المــدة التـي تــم خفضـها مــن العقوبـة ب أنعلـى  الأخیــرةفــي فقرتهـا  134نصـت المـادة 
مدة حبس قضاها المحبوس فعلا، وتدخل ضمن حساب فترة الاختبـار، وذلـك فیمـا عـدا حالـة  وكأنهاتعد 

المحبوس المحكوم علیه بعقوبة السجن المؤبـد، ومـن هنـا فـان العفـو الرئاسـي بالنسـبة للمحبـوس المحكـوم 
تعـد  أنمـن العقوبـة المنخفضـة دون  المحكـوم علیـه إعفـاء إلاعلیه بعقوبة السجن المؤبـد لا یترتـب علیـه 

  .           )1(مدة حبس قضاها المحبوس فعلا كأنهاتلك العقوبة المنخفضة 

تمــنح  مكافــأةعبــارة عــن  الآخــركــان هــو  02-72رقــم  الأمــرفــي ظــل  الإفــراجنظــام  أن الإشــارةوتجــدر 
ختبـــار بالنســـبة حقیقیـــة، وكانـــت مـــدة الا إصـــلاحللمحبـــوس حســـن الســـیرة والســـلوك مـــع تقـــدیم ضـــمانات 
بالنســبة للمحبـــوس  أمـــا أشــهرتقــل عـــن ثلاثــة  ألاللمحبــوس المبتــدئ نصـــف العقوبــة المحكــوم بهـــا علــى 

بالنســبة للمحبــوس  أمــا، أشــهرتقــل عــن ســتة  ألافكانــت ثلثــي العقوبــة المحكــوم بهــا علــى  الإجــراممعتــاد 
  .)2(المحكوم علیه بالسجن المؤبد فكانت تقدر بخمسة عشر سنة

  :ات الواردة على الشروط الموضوعیةالاستثناء

عــادةرد القــانون تنظــیم الســجون أو   الإفـــراجالاجتمـــاعي للمحبوســین اســتثنائیین للاســتفادة مــن  الإدمــاج وإ
  :   )3(وهما 134المشروط دون مراعاة الشروط الموضوعیة التي جاءت بها المادة 

  :135الاستثناء الوارد في المادة 

نه أي یبلـــغ الســـلطات المختصـــة عـــن حـــادث خطیـــر قبـــل وقوعـــه مـــن شــــبـــالمحبوس الـــذ الأمـــرویتعلـــق 
بصــفة عامــة یكشــف عـــن  أویقــدم معلومــات للتعــرف علــى مدیریــه  أومن المؤسســة العقابیــة أالمســاس بــ

                                                             
  .356احسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  )1(
عادةالمتضمن قانون تنظیم السجون و  02-72رقم  الأمر 179المادة  )2(   .207تربیة المساجین، المرجع السابق، ص  إ
  .69 65ص ص  ،05/04القانون رقم  ،150-149- 148-142-135: المواد )3(
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یقافهممجرمین  لاكتشـاف التمـرد  الإبـلاغمـن المشـرع علـى التشـجیع علـى  ةحاولم، وجاء هذا الاستثناء وإ
اخـــل المؤسســـات العقابیـــة والقضـــاء علیهـــا محافظـــة علـــى امـــن وســـلامة العنـــف التـــي قـــد تقـــع د وأعمـــال

التـي شـهدتها بعـض المؤسسـات العقابیــة  الأحـداثالمؤسسـات العقابیـة والمحبوسـین بـداخلها، خاصـة بعـد 
مــن  142المشــروط وهــذا طبقــا للمــادة  الإفــراجوفــي هــذه الحالــة یصــدر وزیــر العــدل مقــرر الاســتفادة مــن 

  .05/04القانون رقم 

  :148لاستثناء الوارد في المادة ا

دائمــة تتنــافى مــع بقــاءه فــي الحــبس، ومــن  إعاقــة أوبــالمحبوس المصــاب بمــرض خطیــر  الأمــرویتعلــق 
 لأســـباب والإعفــاءتــؤثر ســلبا وبصـــفة مســتمرة ومتزایــدة علـــى حالتــه الصــحیة البدنیـــة والنفســیة  أنشــانها 

شـــكل قاضـــي تطبیـــق العقوبـــات ملـــف ی أنوزیـــر العـــدل بعـــد  إلـــىصـــحیة یـــؤول اختصـــاص الفصـــل فیـــه 
یتضمن تقریرا مفصـلا مـن طبیـب المؤسسـة العقابیـة وتقریـر خبـرة طبیـة  أنالمشروط والذي یجب  الإفراج

المفــرج عنــه لســـبب  أنفــي المــرض ســخروا لهــذا الغـــرض، كمــا  أخصـــائیین أطبــاءعقلیــة یعــده ثلاثــة  أو
 05/04مـن القـانون  145فـي المـادة یخضع لنفس الشروط والتدابیر المنصوص علیها  أنصحي یمكن 

  .ما لم تتنافى مع حالته الصحیة

المشـــروط مرهونـــة بشـــرط تســـدید المحبـــوس  الإفـــراجوفـــي جمیـــع الحـــالات تبقـــى الاســـتفادة مـــن  -5.أ
المصـاریف القضـائیة ومبــالغ الغرامـات المحكــوم بهـا علیــه، وكـذا التعویضـات المدنیــة، مـا لــم یثبـت تنــازل 

  .)1(الطرف المدني له عنها

  :الشروط الشكلیة -ب

ضــح أو المشـروط، وقــد  الإفــراجللاسـتفادة مــن  إتباعهــاالتـي یجــب  الإجــراءاتتتمثـل الشــروط الشـكلیة فــي 
ممثلــه القــانوني، وقــد  أوالمشــروط یكــون بطلــب مــن المحبــوس شخصــیا  الإفــراج أن 05/04القــانون رقــم 

  .)2(سة العقابیةمدیر المؤس أویكون في شكل اقتراح من قاضي تطبیق العقوبات 

                                                             
  .65، ص 05/04القانون رقم  ،136ادة الم )1(
  .65ابق، ص سالالمرجع  ،137المادة  )2(
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 إذاقاضــي تطبیــق العقوبــات الــذي یحیلــه علــى لجنــة تطبیــق العقوبــات للبــت فیــه  إلــىحیــث یقــدم الطلــب 
ــــاقي العقوبــــة  ــــى، ویقــــدم الطلــــب )1(شــــهرا 24یقــــل عــــن  أو یســــاويكــــان ب وزیــــر العــــدل فــــي الحــــالات  إل

  .       )2(الأخرى

تربیـة  إعـادةمـدیر مركـز  أوالمؤسسـة العقابیـة المشروط وجوبا تقریرا مسببا لمـدیر  الإفراجویتضمن ملف 
دمـــاج ســـلوك المحبـــوس والمعطیـــات الجدیـــة لضـــمان  وءكـــان المحبـــوس حـــدثا، حـــول ســـ إذا الأحـــداث وإ
  .)3(استقامته

 :المشروط الإفراجالجهة المختصة بمنح  - 4

  :المشروط على جهتین الإفراجلقد وزع المشرع الاختصاص بمنح 

 24یقــل عــن  أو یســاويكــان بــاقي العقوبــة  إذابیــق العقوبــات قاضــي تطبیــق العقوبــات ولجنــة تط -
 .شهرا

 .الأخرىوزیر العدل في الحالات  -
 

 :المشروط الإفراجاختصاص قاضي تطبیق العقوبات بمنح  -  أ

كــان بــاقي العقوبــة  إذاالمشــروط  الإفــراجبمــنح  أصــلالــم یحــدد المشــرع بدقــة ووضــوح الجهــة المختصــة 
القانون مترددة بعضها یفید بـان لجنـة تطبیـق العقوبـات هـي  أحكام شهرا، فجاءت 24یقل عن  أو یساوي

وزارة  تحاولـیفیـد بـان قاضـي تطبیـق العقوبـات هـو المخـتص ولقـد  الآخـرصاحبة الاختصاص والـبعض 
المتعلـق بكیفیـة البـت  05/06/2005هذا التناقض مـن خـلال المنشـور الـوزاري المـؤرخ فـي  تجاوزالعدل 

الـــذي وزع الاختصـــاص بـــین لجنـــة تطبیـــق العقوبـــات وقاضـــي تطبیـــق  )4(طالمشـــرو  الإفـــراجفـــي ملفـــات 
  :الآتيالعقوبات على النحو 

 .المشروط الإفراجتصدر اللجنة مقررا یتضمن الموافقة على منح  -

 .المشروط الإفراجویصدر قاضي تطبیق العقوبات بناء على هذا المقرر، مقرر الاستفادة من  -

                                                             
  .79، ص ، المرجع نفسه169المادة  )1(
  .69و 66، ص المرجع نفسه ،148و 142المادتان  )2(
  .، المتعلق بكیفیة البت في ملفات الإفراج المشروط، وزارة العدل05/06/2005المؤرخ في  05-01المنشور  )3(
  .لمنشور المتعلق بكیفیة البت في ملفات الإفراج المشروط، المرجع السابقا )4(
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الطعــن یــتم فـــي  أنعلـــى  تنصــ أنهــانلاحــظ  05/04لقــانون رقـــم مــن ا 141المـــادة  إلــىحیــث بــالرجوع 
الطعـن یـتم فـي  أنعلـى  تنصـ أنهـاالمقرر الذي یصدره قاضي تطبیق العقوبات وكیفیات سیرها نلاحـظ 

  .المقرر الذي تصدره لجنة تطبیق العقوبات

وهـــو  -قاضــي تطبیــق العقوبــات  أنمقــررین طالمــا  إصــدارونحــن مــن جانبنــا نتســاءل مــا الجــدوى مـــن 
  ملزما له؟ رأیهااللجنة والذي یعتبر  رأيبعد اخذ  إلالا یصدر مقرره  -رئیس هذه اللجنة

  :المشروط الإفراجتشكیل الملف والبت في طلبات  -1.أ

حســـب مـــا ورد فـــي المنشـــور الـــوزاري  أساســـیةیحتـــوي علـــى وثـــائق  أنالمشـــروط یجـــب  الإفـــراجملـــف  إن
  :، وتتمثل هذه الوثائق في)1(المشروط الإفراجالمتعلق بكیفیة البت في ملفات 

 أو، نســــخة مـــن الحكــــم 02الاقتـــراح، الوضــــعیة الجزائیـــة، صـــحیفة الســــوابق القضـــائیة رقـــم  أوالطلـــب  -
عـــــدم الاســـــتئناف، ملخـــــص وقـــــائع الجریمـــــة المرتكبـــــة، قســـــیمة دفـــــع  أوالقـــــرار، شـــــهادة عـــــدم الطعـــــن 

ات المدنیـــة المحكـــوم بهـــا علـــى المصـــاریف القضـــائیة والغرامـــات حســـب الحالـــة، وصـــل دفـــع التعویضـــ
ما یثبـت تنـازل الطـرف المـدني عنهـا، تقریـر مـدیر المؤسسـة العقابیـة عـن وضـعیة المحبـوس  أوالمعني 

 .المنجزة والشهادات المحصل علیها خلال هذه المدة الأعمالوسیرته وسلوكه خلال مدة حبسه وكذا 

ضـروریة كتقریـر المخـتص النفسـاني وتقریـر یراها  أخرىیطلب وثائقا  أنویمكن لقاضي تطبیق العقوبات 
  .جانب تقریر مدیر المؤسسة العقابیة وصحیفة السجن إلىالمساعدة الاجتماعیة، 

المشــروط علــى لجنــة تطبیــق العقوبــات للبــت  الإفــراجثــم بعــد ذلــك یحیــل قاضــي تطبیــق العقوبــات طلبــات 
 الأقـــلعلـــى  الأعضـــاءور ثلثـــي اللجنـــة بحضـــ تـــداولتو  05/04مـــن القـــانون رقـــم  138فیهـــا طبقـــا للمـــادة 

  .)2(وفي حالة التعادل یرجع صوت الرئیس الأصوات بأغلبیةوتتخذ مقرراتها 

ذا  الأساســـیةنظرهـــا فـــي الملــف عـــدم احتـــواء الملــف علـــى الوثـــائق  أثنـــاءتبــین للجنـــة تطبیـــق العقوبــات  وإ
الشـــهر  التأجیـــلدة مـــ تجـــاوزتلا  أنجلســـة لاحقـــة علـــى  إلـــىالبـــت فیـــه  تأجیـــلالمـــذكورة آنفـــا، یجـــوز لهـــا 

  .الواحد

                                                             
  .هالسابق ذكر ر نشو الم )1(
المحدد لتشكیله لجنة تطبیق العقوبات وكیفیات سیرها، المرجع  180- 05من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة  )2(

  .14السابق، ص 
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المشـروط ویصـدر قاضـي تطبیـق  الإفـراجوعند الموافقة تصـدر اللجنـة مقـررا یتضـمن الموافقـة علـى مـنح 
  .المشروط الإفراجالعقوبات بناء على هذا المقرر، مقرر الاستفادة من 

مرفقـا بنسـخة  النائـب العـام عـن طریـق كتابـة ضـبط المؤسسـة العقابیـة فـور صـدوره إلـىویبلغ هذا المقـرر 
اللجنـة والنیابـة  أمانـةبـین  تـداولمالمشـروط یؤشـر علـى اسـتلامه فـي سـجل التبلیغـات ال الإفـراجمن ملـف 

المشــروط ترســل نســخة منــه  الإفــراجالعامــة، وفــي حالــة عــدم تســجیل الناســب العــام طعنــا فــي مقــرر مــنح 
جلـس القضـائي الـذي یقـع فـي دائــرة النائــب العـام لـدى الم إلـى وأخـرىمـدیر المؤسسـة العقابیـة للتنفیـذ  إلـى

فتـدرج  الأصـلیةالنسـخة  أمااختصاصه مكان ازدیاد المستفید لقید المقرر في صحیفة السوابق القضائیة، 
  . )1(لجنة تطبیق العقوبات أمانةبملف المعني على مستوى 

المتضـمن لجنـة تطبیـق العقوبـات بمقـرر اللجنـة  أمـینفي حالة الرفض فان المحبوس یبلغ من طـرف  أما
وذلــك بموجــب محضــر تبلیــغ یوقعــه المحبــوس  -یبلــغ بــالرفض فقــط ولا یبلــغ بــالقبول أي –رفــض الطلــب 

اللجنـة بعبـارة  أمـینویضع بصمته بسجل التبلیغات الخاص بالمحبوسین وفـي حالـة رفـض التوقیـع یؤشـر 
  .)2(''رفض التوقیع''

ابتــداء مــن  أشــهرنقضــاء مــدة ثلاثــة بعــد ا إلاولا یمكــن للمحبــوس الــذي رفــض طلبــه تقــدیم طلــب جدیــد 
  .)3(تاریخ رفض الطلب

  :المشروط الإفراجالطعن في مقررات  -2.أ

مــن  أیــامالمشــروط مخــول قانونــا للنائــب العــام خــلال ثمانیــة  الإفــراجالطعــن فــي مقــرر الاســتفادة مــن  إن 
انـه یوقـف تنفیـذ  أيلجنة تكییـف العقوبـات ولهـذا الطعـن اثـر موقـف  أمامتاریخ تبلیغه وهذا الطعن یكون 

  .)4(غایة الفصل فیه من طرف لجنة تكییف العقوبات إلىالمشروط  الإفراجمقرر 

                                                             
  .ج المشروط، المرجع السابقالمنشور المتعلق بكیفیة البت في ملفات الإفرا )1(
  .المرجع نفسه )2(
  .14، المحدد لتشكیله لجنة تطبیق العقوبات وكیفیات سیرها، ص 180-05من المرسوم التنفیذي رقم  9 المادة )3(
  .66ص ، 05/04، القانون رقم 02و 01الفقرتین  141المادة )4(
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مـن  أیـامهذه اللجنة خـلال ثمانیـة  أمانة أمام مسببحیث یرفع هذا الطعن من طرف النائب العام بتقریر 
عـن طریـق النائـب العـام تاریخ التبلیغ، ویقید في السجل المعد لذلك ثم یرسل الملف مرفقا بشهادة الطعن 

  .)1(لجنة تكییف العقوبات في اجل خمسة عشر یوما من تاریخ تسجیل الطعن إلى

مــن النائــب العــام خــلال مهلــة خمســة  أمامهــاتفصــل لجنــة تكییــف العقوبــات وجوبــا فــي الطعــن المرفــوع 
  .)2(یوما ابتداء من تاریخ الطعن، ویعد عدم البت خلالها رفضا للطعن وأربعین

رفــض الطعــن یبلــغ مقــرر الــرفض الصــادر عــن لجنــة تكییــف العقوبــات بواســطة النیابــة العامــة  فــي حالــة
 الإفـــراجمقـــرر  بإلغــاءلقاضــي تطبیـــق العقوبـــات الــذي یســـهر علـــى تنفیــذه وفـــي حالـــة قبــول الطعـــن یقـــوم 

  .  )3(اللجنة بتسجیل المقرر في السجل المعد لذلك أمینالمشروط ویقوم 

المشروط الصادر عن قاضي تطبیق العقوبات لا یمكـن تقـدیم طلـب جدیـد  راجالإفمقرر  إلغاءوفي حالة 
  .)4(من تاریخ مقرر لجنة تكییف العقوبات أشهرالمشروط قبل انقضاء مدة ثلاثة  الإفراجللاستفادة من 

المشــروط، فــي  الإفــراجالطعــن فــي مقــرر رفــض طلــب  إمكانیــةالمشــرع لــم یخــول للمحبــوس  أنونلاحــظ 
  .في مقرر رفض التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبةحین خول له ذلك 

 :                             الاختصاص المحلي لقاضي تطبیق العقوبات -3.أ

مسالة قاضـي تطبیـق العقوبـات المخـتص محلیـا بالبـت  إلىالمشرع الجزائري لم یتطرق  أن إلىلا أو نشیر 
حالـة : أمثلتهـالتي تثار من الناحیة العملیـة ومـن ا والإشكالات، أهمیتهاالمشروط رغم  الإفراجفي طلبات 
 إلـىدراسـة الطلـب یـتم تحویلـه  وأثنـاءالمشـروط مـن محبـوس متواجـد بمؤسسـة عقابیـة  الإفراجتقدیم طلب 

، فمـن الـذي یخـتص بالفصـل فـي هـذا آخـرقاضي تطبیق عقوبات  لإشرافتخضع  أخرىمؤسسة عقابیة 

                                                             
  .، المرجع السابقالمنشور المتعلق بكیفیة البت في ملفات الإفراج المشروط )1(
  .66ص ، 05/04، القانون رقم 05الفقرة  141المادة  )2(
  .المنشور المتعلق بكیفیة البت في ملفات الإفراج المشروط، المرجع السابق )3(
  .16، ص 181-05 من المرسوم التنفیذي رقم 15 المادة )4(
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المؤسسـة العقابیـة الجدیـدة للفصـل  إلىالملف  إحالةلیا یتم الجدید؟ عم أمالطلب هل هو القاضي السابق 
  .)1(فیه

فــي دائــرة  الإقامــةالمشــروط والــذي یقـرر  الإفــراجوكـذلك حالــة المحبــوس المحكـوم علیــه الــذي اســتفاد مـن 
، فكیــف یــتم مراقبــة مــدى احترامــه للشــروط التــي تضــمنها مقــرر آخــراختصــاص قاضــي تطبیــق عقوبــات 

   . )2(المشروط الإفراج

 رأي الأختـاموزیـر العـدل، حـافظ  أوعلى جـواز اسـتطلاع قاضـي تطبیـق العقوبـات  إلالم یتحدث المشرع 
المشـــروط، ویصـــبح بـــذلك  الإفـــراجمقـــرر  إصـــداربهـــا قبـــل  الإقامـــةوالـــي الولایـــة الـــذي یختـــار المحبـــوس 

لقاضــي  رةإشــاالمشــروط، ولا توجــد  الإفــراجبعــد صــدور مقــرر  الأمــنوجوبــا للــوالي ولمصــالح  خطــارالإ
  . )3(المحبوس إقامةتطبیق العقوبات مكان 

لقاضــي تطبیــق العقوبــات المخــتص محلیــا  الإقلیمــيالتشــریع الفرنســي فقــد نظــم مســالة الاختصــاص  أمــا
المشــروط، غیــر انــه یمكنــه التنــازل عنــه مــن  الإفــراجبالبــت فــي الطلــب هــو القاضــي الــذي اخطــر بطلــب 

مــن النیابــة العامــة لصــالح قاضــي تطبیــق العقوبــات مكــان  وأبطلــب مــن المحكــوم علیــه  أوتلقــاء نفســه 
المحـدد فـي مقـرر  الإقامـةهـو قاضـي محـل  إقلیمیـاالاحتباس الجدید، فقاضي تطبیق العقوبات المخـتص 

  .)4(المشروط الإفراج

 :المشروط الإفراجاختصاص وزیر العدل بمنح  - ب

  :وط في ثلاث حالات وهيالمشر  الإفراجبالبت في طلبات  الأختامیختص وزیر العدل حافظ 

  :شهرا 24من  أكثركانت المدة المتبقیة من العقوبة  إذا -1.ب

ــــى اختصــــاص وزیــــر العــــدل  05/04مــــن القــــانون رقــــم  142نصــــت المــــادة   الإفــــراجمقــــرر  بإصــــدارعل
 أنشهرا، غیـر انـه یفهـم مـن صـیاغة الـنص  24من  أكثركان الباقي على انقضاء العقوبة  إذاالمشروط 
مـن نفــس  135ف ذلــك علـى شــرط مـتلازم وهــو تـوفر الحــالات المنصـوص علیهــا فـي المــادة قـأو المشـرع 

                                                             
  .72صبرینة ایدیر، المرجع السابق، ص  )1(
  .23سابق، ص لحسن سعدي، المرجع ال )2(
  .68ص  ،05/04القانون رقم  ،144المادة  )3(
  .259قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي، المرجع السابق، ص  10-712المادة  )4(
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تقـدیم معلومـات علـى  أوبتبلیغ المحبـوس السـلطات المختصـة عـن حـادث خطیـر قبـل وقوعـه  أيالقانون 
المشـروط عـن المحبـوس البـاقي  الإفـراجمدبریه، وهنا یثار التساؤل عن الجهة المختصة بالبت في طلب 

.                                                                                                                            135شهرا عند عدم توافر الحالات المنصوص علیها في المادة  24من  أكثرضاء عقوبته على انق

صـیاغته  أنل بالبـت فـي مثـل هـذا الطلـب، غیـر دنیة المشرع تتجه نحو اختصاص وزیر العـ أنوالراجح 
بــدلا  »العطــف واو « كــان علیــه اســتعمال  إذلــم تكــن موفقــة  05/04مــن القــانون رقــم  142لــنص المــادة 

 أكثــرس البــاقي علــى انقضــاء مــدة عقوبتــه المحبــو  «: ولتصــبح صــیاغة المــادة كمــا یلــي »الفاصــلة« مـن 
  .)1(»من هذا القانون 135شهرا وفي الحالات المنصوص علیها في المادة  24من 

  :صحیة أسبابمؤسسا على  الإفراجكان طلب  إذا -2.ب

 إعاقــة أووالمتعلقــة بــالمحبوس المصــاب بمــرض خطیــر  148وهــي الحالــة المنصــوص علیهــا فــي المــادة 
تـــؤثر ســـلبا وبصـــفة مســـتمرة ومتزایـــدة علـــى حالتـــه  أننها ـأائـــه فـــي الحـــبس ومـــن شـــدائمـــة تتنـــافى مـــع بق

  .)2(النفسیة أوالصحیة البدنیة 

  :للمحبوس مكافأةالمشروط  الإفراجكان طلب  إذا -3.ب

والمتعلقـة بـالمحبوس الـذي یبلـغ السـلطات المختصـة عـن  135وهي الحالة المنصوص علیهـا فـي المـادة 
یقــدم معلومــات للتعــرف علــى  أوالمؤسســة العقابیــة  بــأمنن شــانه المســاس حــادث خطیــر قبــل وقوعــه مــ

یقافهمبصفة عامة یكشف عن مجرمین  أومدربیه    .)3(وإ

ومـــن المرســـوم  05/04مـــن القـــانون رقـــم  148و 135المـــادتین  أحكـــام إلـــىویـــرى الـــبعض انـــه بـــالنظر 
 الإفـراجمقـرر  إصـدارذه الحـالات منه، فان لوزیر العدل في ه 10لاسیما المادة  181-05التنفیذي رقم 

المشـروط  الإفـراجلجنة تكییف العقوبات في حین یعـرض وزیـر العـدل طلبـات  لرأيالمشروط دون حاجة 

                                                             
  .66ص ، 05/04، القانون رقم 142المادة  )1(
  .69ابق، ص سال، المرجع 148المادة  )2(
  .65، ص 05/04قانون ، ال135المادة  )3(
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فیهـا فـي  الـرأي لإبـداءشهرا، وجوبا على لجنة تكییـف العقوبـات  24من  أكثركانت باقي مدة العقوبة  إذا
  .)1(یوما ابتداء من تاریخ استلامها الملف 30اجل 

 الإفـــراجطلبـــات  الأختـــامیعـــرض وزیـــر العـــدل، حـــافظ  أنونحـــن مـــن جانبنـــا نـــرى انـــه لا یوجـــد مـــا یمنـــع 
علــى لجنــة تكییــف  -الحــالات الــثلاث –المشــروط التــي یــؤول الاختصــاص لــه فیهــا فــي جمیــع الحــالات 

المـادة  استشـاري غیـر ملـزم لـوزیر العـدل، ومادامـت صـیاغة رأيهذه اللجنة هو  رأي أنالعقوبات، مادام 
المحــدد لتشــكیلة لجنــة تكییــف العقوبــات وتنظیمهــا ســیرها جــاءت علــى  181-05مــن المرســوم رقــم  10

المشــروط التــي یــؤول الاختصــاص  الإفــراجفــي طلبــات  رأیــاتبــدي اللجنــة «  :علــى النحــو التــالي إطلاقهــا
مــن شخصــیات  والتــي تتكــون )2(ذلــك تركیبــة اللجنــة إلــى فضــ، »الأختــاموزیــر العــدل، حــافظ  إلــىفیهــا 

 الإفـراجیسـتعین بهـا لیقـرر مـنح  أن، ومن هنـا یسـتطیع وزیـر العـدل إلیهاعلى درایة تامة بالمهام المسندة 
  .المشروط من عدمه

المشــــروط التــــي یــــؤول اختصــــاص البــــت فیهــــا لــــوزیر العــــدل، حــــافظ  الإفــــراجتشــــكیل ملفــــات  أنبالــــذكر 
 الإفـــراجطلـــب  أســـبابحســـب  الأخــرىبالوثـــائق  هـــاإرفاق، یـــتم بـــنفس الطریقـــة المــذكورة ســـابقا مـــع الأختــام

  .)3()مكافأة أوصحیة  أسباب(المشروط 

 الأساســـیةزیـــادة علـــى الوثـــائق  –یتضـــمن الملـــف  أنصـــحیة یجـــب  لأســـباب الإفـــراجففـــي حالـــة طلـــب 
عقلیـة یعـده ثـلاث  أوعلـى تقریـر مفصـل مـن طبیـب المؤسسـة العقابیـة وتقریـر خبـرة طبیـة  -آنفاالمذكورة 

  .)4(في المرض، یسخرون لهذا السبب صائیینأخ أطباء

ولا مختلــف النصــوص التنظیمیــة المتخــذة لتطبیقــه  05/04فــي حالــة المكافــأة، لــم یشــر القــانون رقــم  أمــا
قاضـي تطبیـق  أوكیفیة تشكیل ملف بذلك والراجح انه بناء على تقریر یعده مـدیر المؤسسـة العقابیـة  إلى

  .العقوبات

                                                             
  .361عة، المرجع السابق، ص احسن بوسقی )1(
  .هذه المذكرة وما بعدها من 86 انظر تشكیلة لجنة تكییف العقوبات، ص )2(
  .المنشور المتعلق بكیفیة البت في ملفات الإفراج المشروط، المرجع السابق )3(
  .26ص ، 05/04القانون رقم  ،149المادة  )4(
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طعــن  أيالمشــروط التــي یتخــذها وزیــر العــدل لا تقبــل  الإفــراجمقــررات  أن ىإلــنشــیر  أنكمــا لا یفوتنــا 
  .ذلك إمكانیةفیها، وذلك بمفهوم المخالفة لان المشرع لم ینص على 

فقد كان وزیـر العـدل یخـتص دون سـواه بالبـت فـي طلبـات الاسـتفادة مـن  02-72رقم  الأمرفي ظل  أما
الجزائیـة تنحصــر  الأحكـاموكانـت سـلطة قاضــي تطبیـق  نهابشـأالمشـروط واتخـاذ القـرار المناســب  الإفـراج

  .)1(في مجرد تقدیم الاقتراحات

المشـــروط یتـــوزع بـــین قاضـــي تطبیـــق  الإفـــراجفـــي التشـــریع الفرنســـي فـــان اختصـــاص البـــت طلبـــات  أمـــا
ــــذي  ــــه المــــادة أو العقوبــــات ومحكمــــة قاضــــي تطبیــــق العقوبــــات حســــب التفصــــیل ال مــــن قــــانون  730ردت

المشــروط ســـواء مـــن طـــرف قاضـــي  الإفـــراجیـــة الفرنســـي، حیـــث یــتم الفصـــل فـــي طلـــب الجزائ الإجــراءات
ة فـي مباشـر العقابیة وبعـد مناقشـة  الإدارةممثل  رأيمحكمة تطبیق العقوبات بعد اخذ  أوتطبیق العقوبات 

              . )2(غرفة المشورة والاستماع التماسات النیابة العامة، وملاحظات المحكوم علیه وعند الاقتضاء محامیه

 :المشروط الإفراجتنفیذ مقرر منح  إجراءات - 5

لجنــة  أمــینالمشــروط نهائیــا، یبلــغ  الإفــراجبعــد صــیرورة مقــرر قاضــي تطبیــق العقوبــات المتضــمن مــنح 
تطبیــق العقوبــات نســخة مــن هــذا المقــرر لمــدیر المؤسســة العقابیــة لتنفیــذه والــذي یــدون وجوبــا نــص هــذا 

شــروط التــي تســلم للمســـتفید مــن هــذا التــدبیر، ثـــم یبلــغ مــدیر المؤسســـة الم الإفـــراجالمقــرر علــى رخصــة 
العقابیــة للمســتفید محتــوى المقــرر والشــروط الخاصــة الــواردة فیــه قبــل تســلیمه الرخصــة ویحــرر محضــرا 
بـــذلك یثبـــت فیـــه قبـــول المســـتفید لهـــذه الشـــروط ویوقـــع المســـتفید ومـــدیر المؤسســـة العقابیـــة علـــى محضـــر 

حســـب  الأختـــاموزیـــر العـــدل، حـــافظ  أوقاضـــي تطبیـــق العقوبـــات  إلـــىخة منـــه التبلیـــغ الـــذي ترســـل نســـ
  .)3(الحالة

وفـي حالــة رفـض المســتفید للشـروط الخاصــة الــواردة بـالمقرر یحــرر مـدیر المؤسســة محضـرا بــذلك ویرفــع 
  .)4(حسب الحالة الأختاملوزیر العدل، حافظ  أولقاضي تطبیق العقوبات  الأمر

                                                             
عادةانون تنظیم السجون و المتضمن ق 02-72رقم  الأمر 182- 181-180: المواد)1(   .207تربیة المساجین، ص  إ
  .278، قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي، المرجع السابق، ص 730المادة  )2(
  .24لحسن سعدي، المرجع السابق، ص  )3(
  .المنشور المتعلق بكیفیة البت في ملفات الإفراج المشروط، المرجع السابق )4(
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 :المشروط اجالإفر المترتبة عن  الآثار - 6

عــن المحبــوس قبــل انقضــاء مــدة العقوبــة ویتمثــل  الإفــراجالمشــروط هــو  الإفــراجالفــوري لمقــرر  الأثــر إن
  .)1(إلغائه إمكانیةالمشروط في  الإفراجلمقرر  الآخر الأثر

 :عن المحبوس قبل انقضاء مدة العقوبة الإفراج -  أ

مشــروط لاســتعمالها عنــد الحاجــة وترســل ال الإفــراجتســلم لــه رخصــة  الإفــراجبعــد تبلیــغ المحبــوس بمقــرر 
عــادةالســجون  لإدارةالمدیریــة العامــة  إلــىنسـخة مــن المقــرر  لتحیــین  الإجــراءاتبعــد اســتكمال  الإدمــاج وإ
  .، وبهذا یعفى المحكوم علیه مؤرقتا من قضاء ما تبقى من عقوبته)2(الإجراميالفهرس المركزي 

مــدة  أن، غیــر الإفــراجللجــزء البــاقي مــن العقوبــة وقــت  ةمســاویالمشــروط تكــون  الإفــراجمــدة  أنفالقاعــدة 
ذاالمشروط عن المحبوس المحكوم علیـه بالسـجن المؤبـد تحـدد بخمـس سـنوات،  الإفراج لـم تنقطـع مـدة  وإ
المـــذكورة اعتبـــر المحكـــوم علیـــه مفرجـــا عنـــه نهائیـــا مـــن تـــاریخ  الآجـــالالمشـــروط عنـــد انقضـــاء  الإفـــراج

  .   )3(تسریحه المشروط

وزیـــر العـــدل، حســـب الحالـــة فـــي تحدیـــد تـــدابیر المراقبـــة  أومـــن قاضـــي تطبیـــق العقوبـــات  ویخـــتص كـــل
  .   )4(المشروط الإفراجوالمساعدة والالتزامات الخاصة التي یتضمنها مقرر 

  :  تدابیر المراقبة -1.أ

یـث نـص تـدابیر المراقبـة ح إلـىالمشـروط  الإفـراجالمنشور الوزاري المتعلق بكیفیة البـت فـي ملفـات  أشار
المصــلحة الخارجیـــة  أوالمشــروط یبقــى تحــت مراقبــة قاضــي تطبیــق العقوبــات  الإفــراجالمســتفید مــن  أن

المشـروط حیـث یتـولى قاضـي تطبیـق العقوبـات الـذي  الإفـراجالسجون حسب شـروط مقـرر  لإدارةالتابعة 
حـددة ویمكـن لقاضـي بالشروط الم الأخیرالمستفید مراقبة مدى تقید هذا  إقامةیقع بدائرة اختصاصه مقر 

ــــة مــــدى احتــــرام  لإدارةتطبیــــق العقوبــــات المخــــتص تكلیــــف المصــــالح الخارجیــــة التابعــــة  الســــجون بمراقب

                                                             
  .25ق، ص لحسن سعدي، المرجع الساب )1(
  .المنشور المتعلق بكیفیة البت في ملفات الإفراج المشروط، المرجع السابق )2(
  .69ص ، 05/04القانون رقم  ،146المادة  )3(
  .69ص ، 05/04، القانون رقم 145المادة  )4(



125 
 

القاضــي  إلــىالمســتفید لهــذه الشــروط وتقیــیم مــدى اندماجــه اجتماعیــا وتحریــر تقــاریر دوریــة بــذلك ترســل 
  .المختص

المحـــدد لكیفیـــات  19/02/2007 المـــؤرخ فـــي 67-07وفـــي هـــذا المجـــال صـــدر المرســـوم التنفیـــذي رقـــم 
، وجـاء )1(الاجتمـاعي للمحبوسـین الإدمـاج بإعـادةالسجون المكلفة  لإدارةتنظیم وسیر المصالح الخارجیة 

 الأنظمــةالخاضــعین لمختلــف  الأشــخاصمــن مهــام هــذه المصــالح متابعــة وضــعیة  أنفــي هــذا المرســوم 
المؤقــت لتطبیــق العقوبــة، كمــا یمكــن لقاضــي  التوقیــف أوالحریــة النصــفیة  أوالمشــروط  الإفــراجولاســیما 

التحقیقــات الاجتماعیــة الخاصــة بــالمفرج عــنهم بشــرط  بــإجراءیكلــف هــذه المصــالح  أنتطبیــق العقوبــات 
  .    )2(من مدى امتثالهم للالتزامات المفروضة علیهم التأكد

 الإفـراجالمحـدد بقـرار  فـي المكـان الإقامـةفان تـدابیر المراقبـة تمثلـت فـي  02-72رقم  الأمرفي ظل  أما
الجزائیــة والمســاعدة الاجتماعیــة وقبــول زیــارات  الأحكــامالمشــروط والامتثــال لاســتدعاءات قاضــي تطبیــق 

عطائهـــاالمســـاعدة الاجتماعیـــة  كـــل المعلومـــات التـــي تســـمح لهـــا بمراقبـــة وســـائل معـــاش المســـتفید مـــن  وإ
  .)3(الإفراج

  :تدابیر المساعدة -2.أ     

صــلاحه تأهیلــهاعدة فــي تقــدیم یــد العــون للمفــرج عنــه بشــرط لتســهیل تتمثــل تــدابیر المســ واندماجــه فــي  وإ
  .)4(المجتمع

وفــي هــذا المجــال نــص للمشــرع الجزائــري علــى تــدابیر المســاعدة ولكــن دون خطــة واضــحة ومــن الصــور 
عــادةالتــي وردت لتــدابیر المســاعدة فــي قــانون تنظــیم الســجون   الاجتمــاعي للمحبوســین نــذكر الإدمــاج وإ

التــي نصــت علــى المكســب المــالي للمحبــوس، المتمثــل فــي المبــالغ التــي یمتلكهــا والمــنح التــي   98المــادة 
                                                             

لكیفیات ، المحدد 2007فبرایر سنة  19الموافق  1428صفر عام  01المؤرخ في  67-07المرسوم التنفیذي رقم  )1(
 13الاجتماعي للمحبوسین، الجریدة الرسمیة عدد  الإدماج إعادةتنظیم وسیر المصالح الخارجیة لإدارة السجون المكلفة ب

  .06 05 ص ، ص2007فبرایر  21الصادرة بتاریخ 
  .06، ص 67-07المرسوم التنفیذي رقم  9، 3المادتان  )2(
  .207، ص 02-72رقم  الأمر، 185المادة  )3(
بد المجید بوكروح، الإفراج المشروط في الجزائر، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، ع )4(

  .216، ص 1992
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 الأدنــىالــوطني  الأجــرمــن  % 60و % 20مــا بــین  تــراوحتیتحصــل علیهــا مقابــل عملــه المــؤدى والتــي 
لتســلم لــه  المؤسسـة العقابیــة حصــة احتیـاط إدارة، حیــث تخصـم منهــا )1(التأهیــلالمضـمون بــالنظر لدرجـة 

  .عنه الإفراجعند 

مـــن قـــانون تنظـــیم  114المشـــرع بموجـــب المـــادة  أســـسوتعـــززت تـــدابیر المســـاعدة بشـــكل اكبـــر عنـــدما 
عادةالسجون  الاجتماعي للمحبوسین، مساعدة اجتماعیة ومالیة تمنح للمحبـوس المعـوز الـذي  الإدماج وإ

كــذا عــدم حیازتــه مــا یغطــي مصــاریف ثبــت عــدم تلقیــه بصــفة منتظمــة مبــالغ مالیــة فــي مكســبه المــالي، و 
المــؤرخ  431-05عنــه، وتطبیقــا لــذلك صــدر المرســوم التنفیــذي رقــم  الإفــراجاللبــاس والنقــل والعــلاج یــوم 

یسـتفید مـن  أنالـذي حـدد شـروط وكیفیـات مـنح هـذه المسـاعدة، ولـذلك فللمحبـوس  )2(08/11/2005في 
مالیـــة لتغطیـــة  إعانـــةودواء وكـــذا  ةوأحذیــمســاعدات عینیـــة تغطـــي علـــى الخصــوص حاجاتـــه مـــن لبـــاس 

مبلــغ لهــذه  أقصــىوحــدد  إقامتــهتكــالیف تنقلــه عــن طریــق البــر حســب المســافة التــي تفصــله عــن مكــان 
  .)3(دینار جزائري بألفي الإعانة

  :الالتزامات الخاصة -3.أ

عـادةلم یحـددها قـانون تنظـیم السـجون   أمـر مأحكـا إلـىالاجتمـاعي للمحبوسـین ولكـن بـالرجوع  الإدمـاج وإ
  .)4(ایجابیة وسلبیة: هناك نوعان من الالتزامات أننجد  02-72رقم 

                                                             
، یحدد 2005دیسمبر سنة  12الموافق  1426ذي القعدة عام  10القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  01المادة  )1(

فبرایر سنة  12الصادرة بتاریخ  07لعاملة العقابیة الجریدة الرسمیة، عدد جدول نسب المنحة المالیة التي تتلقاها الید ا
  .29، ص 2006

، المحدد لشروط 2005نوفمبر سنة  08الموافق  1426شوال عام  06المؤرخ في  431-05المرسوم التنفیذي رقم  )2(
، الصادرة 74الجریدة الرسمیة عدد وكیفیات منح المساعدة الاجتماعیة والمالیة لفائدة المعوزین عند الإفراج عنهم، 

  .13/11/2005 بتاریخ
، المحدد لكیفیات 2006غشت سنة  02الموافق  1427رجب عام  07القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2المادة  )3(

، 62ة عدد تنفیذ إجراء منح المساعدة الاجتماعیة والمالیة لفائدة المحبوسین المعوزین عند الإفراج عنهم، الجریدة الرسمی
  .20، ص 2006أكتوبر  04الصادرة بتاریخ 

  .363احسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  )4(
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 أوفــي التوقیــع علــى ســجل خــاص موضــوع بمحافظــة الشــرطة  أساســافالالتزامــات الایجابیــة وتتمثــل فــي 
التســـمم دفـــع المبـــالغ المســـتحقة للخزینـــة   إزالـــةبفرقـــة الـــدرك الـــوطني، الخضـــوع لتـــدابیر علاجیـــة قصـــد 

  .)1(ي علیهالعمومیة للمجن

فــي عــدم القیـام بــبعض التصـرفات كقیــادة بعـض العربــات، والتــردد  أساسـاالالتزامــات السـلبیة وتتمثــل  وأمـا
  .                      )2(الأشخاصمثل الملاهي والحانات، والاختلاط ببعض  الأماكنعلى بعض 

واحــد  أيیفــرض  ألایجــوز لــه یفرضــها بكاملهــا كمــا  أنوكــل هــذه الالتزامــات جوازیــة یجــوز لــوزیر العــدل 
  .منها

  :    المشروط الإفراجمقرر  إلغاء - ب
المحــدد لتشــكیلة لجنــة تكییــف  181-05والرســوم التنفیــذي رقــم  05/04مــواد القــانون رقــم  إلــىبــالرجوع 

 الإفــــراجمقــــرر  إلغــــاء بإمكانهــــاهنــــاك ثــــلاث جهــــات  أننســــتنتج  أنالعقوبــــات وتنظیمهــــا وســــیرها یمكــــن 
  .تطبیق العقوبات، وزیر العدل، ولجنة تكییف العقوباتقاضي : المشروط وهي

  :وزیر العدل أوقاضي تطبیق العقوبات  -1.ب

صــدر  إذاالمشــروط  الإفــراجمقــرر  إلغــاءوزیــر العــدل حســب الحالــة  أویجــوز لقاضــي تطبیــق العقوبــات 
 الإفـراجاجلهـا  على المفرج عنه بشرط وذلك قبل انقضاء مدة العقوبة التي استفاد مـن بالإدانةحكم جدید 
ــــه بشــــرط بالالتزامــــات الخاصــــة  إذا أوالمشــــروط  ــــة والمســــاعدة التــــي  أواخــــل المفــــرج عن ــــدابیر المراقب بت

  .05/04من القانون رقم  147و 145المشروط وهذا طبقا للمادتین  الإفراجیتضمنها مقرر 

  :لجنة تكییف العقوبات -2.ب

قاضــي تطبیــق العقوبــات  أصــدرهالمشــروط الــذي  جالإفــرامقــرر  إلغــاءكمــا یجــوز للجنــة تكییــف العقوبــات 
هـذا المقـرر  أن الأخیـرتبـین لهـذا  إذاعـن طریـق وزیـر العـدل  إلیهاالذي وصل  الإخطاروذلك بناء على 

  .         )3(النظام العام أو الأمنیؤثر سلبا على  أننه أمن ش

                                                             
  .207، ص 02-72رقم  الأمر ،186المادة  )1(
  .107، ص 02-72رقم  الأمر ،187المادة  )2(
  .180-05من المرسوم التنفیذي رقم  11، المادة 05/04القانون رقم  161المادة  )3(
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قا، فان على المفـرج عنـه بشـرط المذكورة ساب الأسبابالمشروط لسبب من  الإفراجمقرر  إلغاءوفي حالة 
مـن طـرف  الإلغـاءیلتحق تلقائیا بالمؤسسة العقابیة التي كان یقضي بها عقوبتـه بمجـرد تبلیغـه بمقـرر  أن

  .تسخر القوة العمومیة لتنفیذ هذا المقرر أنقاضي تطبیق العقوبات، ویمكن للنیابة العامة 

كـوم علیـه قضـاء مـا تبقـى مـن العقوبـة المحكــوم المشـروط بالنسـبة للمح الإفـراجمقـرر  إلغـاءویترتـب علـى 
  .   )1(المشروط عقوبة مقضیة الإفراجبها علیه، وتعد المدة التي قضاها في نظام 

المشروط كانت لـوزیر العـدل دون سـواه، وذلـك  الإفراجمقرر  إلغاءفسلطة  2-72رقم  الأمرفي ظل  أما
ماتلقائیا  إما یجـوز فیهـا  أخـرىحالـة  الأمـرزائیـة كمـا عـرف هـذا الج الأحكـامباقتراح من قاضي تطبیق  وإ

المشـروط وهــي سـوء سـیرة المفـرج عنـه بشــرط وهـذه الحالـة تخضـع لاعتبـارات ذاتیــة،  الإفـراجمقـرر  إلغـاء
  . )2(وحسنا فعل المشرع عندما تخلى عنها

، وذلـك درتهأصـالجهـة التـي  إلـىالمشـروط تعـود  الإفراجمقرر  إلغاء إمكانیةفي القانون الفرنسي فان  أما
ــــدة للمفــــرج عنــــه بشــــرط  إدانــــةبســــبب  ــــ أوســــوء ســــیرته  أوجدی بالشــــروط والالتزامــــات المفروضــــة  هإخلال

  .  )3(علیه

المفــرج عنــه بشــرط فــي  إحضــار أمــر إصــداروقـد مــنح المشــرع الفرنســي لقاضــي تطبیــق العقوبــات ســلطة 
 أوكـان فــارا  إذافـي حالـة مـا  بـالقبض أمـر إصـدار بإمكانـهبالالتزامـات المفروضـة علیـه بـل  هإخلالـحالـة 

غایــة تنفیــذه كمـــا  إلــىســریان مــدة العقوبــة  إیقـــافبــالقبض  الأمــر إصــدارمقیمــا بالخــارج، ویترتــب علــى 
المفـــرج عنــه بشـــرط بالالتزامــات المفروضـــة علیــه فـــي  إخــلالیجــوز لقاضـــي تطبیــق العقوبـــات فــي حالـــة 

وكیــل الجمهوریــة المفــرج  رأي، بعــد اخـذ الحـبس المؤقــت بإیداعــه أمــرایصـدر  أنالمشــروط  الإفــراجمقـرر 
  .)4(عنه بشرط

                                                             
  .69ص ، 05/04القانون رقم  ،147المادة  )1(
عادةالمتضمن قانون تنظیم السجون و  02-72رقم  الأمر 190المادة  )2(   .208تربیة المساجین، المرجع السابق، ص  إ
  .279 278قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي، المرجع السابق، ص ص  733و 730المادتان  )3(
  .262، 261ص  المرجع نفسه، 19-712و  17-712المادتان  )4(
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قاضي تطبیق العقوبات یتمتع بسـلطات واسـعة فـي مجـال تكییـف  أنمما سبق دراسته في هذا الفرع نجد 
المشـروط،  والإفـراجخروج، التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبـة  إجازة: مقررات إصدارالعقوبة والمتمثلة في 

  .لجنة تطبیق العقوبات التي یترأسها إطاررف له بها في وان كانت هذه السلطات معت

لهـذا القاضـي سـلطة رقابـة المفـرج عنـه بشـرط  أعطیـتالمشـروط قـد  الإفـراجنه في نظـام أ الإشارةوتجدر 
الاجتمــاعي للمحبوســین،  الإدمــاج بإعــادةالســجون المكلفــة  لإدارةمــع المصــالح الخارجیــة  تعــاونوذلــك بال

المشـروط وذلـك  الإفـراجمقـرر الاسـتفادة مـن  إلغـاء إمكانیـةسـلطة  إلـىللتحـول  رأكثـوتتسع سلطة الرقابة 
  .لجنة تطبیق العقوبات رأيخذ أدون 

عــــادةوبهــــذه الســــلطات المخولــــة لهــــذا القاضــــي بموجــــب قــــانون تنظــــیم الســــجون  الاجتمــــاعي  الإدمــــاج وإ
قاضـي تطبیـق العقوبـات  للمحبوسین ومختلف النصوص التنظیمیة المتخذة لتطبیقه، یكون قـد رد لوظیفـة

عــادةبعــض الاعتبــار بعــدما عرفــت هــذه الوظیفــة تهمیشــا كبیــرا فــي ظــل قــانون تنظــیم الســجون  تربیــة  وإ
  .المساجین سابقا

 إلیــهبمــا وصــلت  أســوةالمزیــد مــن الســلطات الفعالــة فــي مجــال التنفیــذ العقــابي  إلــىلیتطلــع هــذا القاضــي 
  .الفرنسيمختلف التشریعات المقارنة ولاسیما التشریع 

  .نظام الحریة النصفیة: ارابع

لقــد طبــق المشــرع النظــام التــدریجي فــي تنفیــذ العقوبــة الســالبة للحریــة، حیــث اخــذ بنظــام الحریــة النصــفیة 
  .الخارجیة توالو رشاكمرحلة ثالثة بعد البیئة المغلقة 

ل النهـار منفـردا الحریة النصفیة وضع المحبوس المحكوم علیه نهائیـا خـارج المؤسسـة خـلا مویقصد بنظا
  .)1(مساء كل یوم إلیهالیعود  الإدارةرقابة  أوومن دون حراسة 

یم العــام لـدروس فـي التع مزاولـة أوعمـل  تأدیـةویسـتفید المحبـوس مـن نظـام الحریـة النصـفیة لتمكینـه مـن 
  .)2(تكوین مهني أومتابعة دراسات علیا  أوالتقني،  أو

                                                             
  .49ص ، 05/04القانون رقم  ،104المادة  )1(
  .49ص ، 05/04، القانون رقم 105المادة  )2(
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بموجـب مقـرر یصـدره قاضـي تطبیـق العقوبـات بعـد استشـارة حیث یـتم الوضـع فـي نظـام الحریـة النصـفیة 
شعارلجنة تطبیق العقوبات    :المصالح المختصة بوزارة العدل بذلك، حیث یوضع في هذا النظام وإ

 .وعشرون شهرا أربعةالمحكوم علیه المبتدئ الذي بقي على انقضاء عقوبته  - 1

، وقضــى نصــف العقوبــة، وبقــي المحكــوم علیــه الــذي ســبق المحكــوم علیــه بعقوبــة ســالبة للحریــة - 2
 .)1(وعشرین شهرا أربعةعلى انقضائها مدة لا تزید عن 

ویلتــزم المحبــوس المســتفید مــن نظــام الحریــة النصــفیة، فــي تعهــد مكتــوب بــاحترام الشــروط التــي یتضــمنها 
تتعلـــق بســـلوكه خـــارج المؤسســـة وحضـــوره الحقیقـــي للعمـــل  أن، وهـــذه الشـــروط یمكـــن )2(مقـــرر الاســـتفادة

  .قات الخروج والدخول المحددةأو بته واجتهاده واحترام ومواظ

ویؤذن للمحبوس المستفید من نظام الحریة النصفیة بحیازة مبلـغ مـالي مـن مكسـبه  المـودع لحسـابه لـدى 
كتابة ضبط المحاسبة لتغطیة مصاریف النقـل والتغذیـة عنـد الاقتضـاء حیـث یجـب علیـه تبریـر مصـاریفه 

رجاعه به، من المبلغ المالي المأذون ل حسـابه لـدى كتابـة ضـبط المحاسـبة بالمؤسسـة  إلـىما بقـي منـه  وإ
  .      )3(العقابیة

 بإرجـاعمـدیر المؤسسـة العقابیـة  یـأمرشـروط الاسـتفادة  لأحـدخرقه  أوالمحبوس بالتعهد  إخلالفي حالة 
 أولنصــفیة، علــى الاســتفادة مــن نظــام الحریــة ا الإبقــاءالمحبــوس، ویخبــر قاضــي تطبیــق العقوبــات لیقــرر 

ذا، )4(وذلـــك بعـــد استشـــارة لجنـــة تطبیـــق العقوبـــات إلغاءهـــا أووقفهـــا  ـــم یمتثـــل المحبـــوس لهـــذا  وإ  الأمـــرل
  .)5(من قانون العقوبات 188ورفض الرجوع یعتبر في حالة فرار وتطبق علیه المادة 

یــة النصــفیة علــى نفـس مفهــوم الحر  أبقــىقـد  05/04ومـن هنــا یمكننــا القـول بــان المشــرع فـي القــانون رقــم 
قــد مكــن المحكــوم علــیهم الــذین لا تزیــد المــدة الباقیــة  الأمــرغیــر انــه فــي هــذا  02-72رقــم  الأمــرفــي 

لانقضــاء عقــوبتهم علــى اثنــي عشــر شــهرا مــن الاســتفادة مــن هــذا النظــام، ولــم یمیــز بــین المحكــوم علــیهم 
المحبــوس  إخــلالوفــي حالــة  المبتــدئین والمحكــوم علــیهم الــذین ســبق الحكــم علــیهم بعقوبــة ســالبة للحریــة،

                                                             
  .49ص ، 05/04القانون رقم  106المادة  )1(
  .49ص ، 05/04، القانون رقم 107المادة  )2(
  .50ص ، 05/04القانون رقم ، 108المادة  )3(
  .49ص ، 05/04القانون رقم ، 107المادة  )4(
  .79ص ، 05/04القانون رقم ، 169المادة  )5(



131 
 

 الأحكــامعــن طریـق قاضــي تطبیــق  الأمــرلجنــة الترتیــب والتأدیـب ویرفــع  إلــىبالتزاماتـه فــان الشــأن یرجـع 
  .                  )1(یبطله أووزیر العدل الذي یؤید المقرر  إلىالجزائیة 

عــادة الإدمــاج الاجتمــ أنمــن خــلال مــا ســبق یمكــن القــول  اعي للمحبوســین، قــد قــانون تنظــیم الســجون وإ
رقـم  الأمـركانـت فـي ظـل  أنقاضي تطبیق العقوبـات بعـد  إلىسلطة تقریر هذا النظام من عدمه  أعطى

من اختصاص وزیر العدل، وان كانت هـذه السـلطة التقریریـة لقاضـي تطبیـق العقوبـات ممنوحـة  72-02
  .لجنة تطبیق العقوبات إطارله في 

ـــم یوفـــق عنـــدما أنكمـــا نعتقـــد  ـــعنـــد  –المحبـــوس  بإرجـــاع أمـــر إصـــدارســـلطة  أعطـــى المشـــرع ل ه إخلال
صــدر أمــن  إلــىتعطــى هــذه الســلطة  أنمــن الطبیعــي  أنمــدیر المؤسســة العقابیــة، ذلــك  إلــى -بالتزاماتــه

الـو مقرر الاستفادة من هذا النظام وهو قاضي تطبیق العقوبات، على غرار ما هو معمـول بـه فـي نظـام 
 الأفضــلمــدیر المؤسســة العقابیــة فانــه كــان مــن  إلــىلســلطة منحــت الخارجیــة، ومــا دامــت هــذه ا ترشــا

علــى لجنــة تطبیــق  الأمــرعــرض  أو، الإرجــاع أمــر إصــدارقاضــي تطبیــق العقوبــات مســبقا عــن  إخطــار
  .لاأو العقوبات 

 أنالحریـــة النصـــفیة فـــي القـــانون الفرنســـي یمكـــن  أوالوضـــع فـــي الورشـــات الخارجیـــة  أن الإشـــارةوتجـــدر 
ــ النطــق بالعقوبــة بشــروط معینــة، حیــث  أثنــاءیقــرره القاضــي الجزائــي  أوق العقوبــات، یتخــذه قاضــي تطبی

فـــي حـــین یتـــولى قاضـــي تطبیـــق  الأنظمـــةتنفـــذ عقوبـــة الحـــبس المحكـــوم بهـــا تحـــت احـــد هـــذه  أنیقـــرر 
  .)2(العقوبات وضع تدابیر تطبیقها والسهر على احترامها
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  :لوخلاصة الفصل الأ 
على ضوء الواقع الوجود إلا بجهود المفكرین والفلاسفة في  لىإلم تظهر إن حقوق المساجین 

وتبعا لتغیر مفاهیم علم الإجرام عن الألیم الذي كان یعانیه السجین في منتصف القرن السابع عشر، 
شریر وعدو للمجتمع،  إنسانالسجین على أنه  إلىارتكاب الجریمة، فقد كان ینظر  إلىالعوامل الدافعة 

قرر له أي حقوق، ثم تغیرت الفكرة ت أوالمجتمع  أومن المتصور أن تعنى به الدولة ومن هنا لم یكن 
التي أكدت أن المجرم لیس إنسانا شریرا، إنما هو شخص نظرا لتطور دراسات علم الإجرام عن المجرم 

ته معاملة إنسانیة فبدأ في معامل طریق الجریمة إلىیائس تعرض لظروف وعوامل غیر عادیة أدت به 
الحفاظ على كرامته  إلىعوامل الإجرام لدیه، ودعا علماء العقاب في القرن الثامن عشر  قتلاعلا

لها المدرسة أو كان ، وانعكست هذه الدعوة على المذاهب العلمیة التي الإنسانصفة  باعتباره یحمل
زت اهتمامها المدرسة الوضعیة التي رك إلىالتقلیدیة التي سادت أفكارها قیم الرحمة والعدالة وصولا 

صلاحه، ثم جاءت على تأهیل  مدرسة الدفاع الاجتماعي التي انطوت أفكارها على معان المجرم وإ
والتشریعات إنسانیة نبیلة واحترام لحقوق المجرم وكان لهذه المدرسة انعكاسها على المواثیق الدولیة 

  .المقارنة التي حرصت على النص على حقوق السجین باعتباره إنسانا
في الواقع العملي داخل على بیان وجود المعاملة الإنسانیة حرصنا في هذا الفصل كما 

جانب الرعایة  إلىجین، للس الإنسانیةالسجون، كما حددت الضمانات المقررة قانونا لتحسین المعاملة 
صلاحه لحیاة شریفة بعدمن أهمیة الاجتماعیة والرعایة الصحیة لما له   في إعداد السجین وتأهیله وإ
تبناها قانون تنظیم جد نظام المعاملة العقابیة الحدیثة التي أو خروجه من المؤسسة العقابیة، لقد 

نظام علاجي یخضع له وآلیات متنوعة حیث تضمن في مجملها  تدابیر 04/05السجون الجزائري 
عنه لاستكمال  الإفراجما بعد  إلىالعلاجي ویمتد هذا النظام لى أو المحبوس أثناء تنفیذ العقوبة كمرحلة 

وتدعیمها بالرعایة اللاحقة كمرحلة ثانیة فقد نص القانون التي بدأت داخل السجن  الإدماجعملیة إعادة 
 إلىا قاضي تطبیق العقوبات، هوالتي یرأسعلى آلیات تشمل لجنة تطبیق العقوبات  04/05الجزائري 

المحكمة العلیا وعضوین مستقلین  منلجنة تكییف العقوبات على مستوى الوزارة ویترأسها قاضي جانب 
قطاع وزاري ومنظمات من المجتمع  22من ممثلین عن جانب اللجنة الوزاریة المشتركة وتتشكل  إلى

   .المدني
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على الإفراج ودور المصالح الخارجیة  الرعایة اللاحقة: ثانيالفصل ال
  .للسجون في إعادة الاجتماعي للمحبوسین والجانب التطبیقي للدراسة

وظیفة  إلىالنظرة قد تغیرت فكرة الرعایة اللاحقة في ظل السیاسة العقابیة الحدیثة بتغیر ل
مجرد عقاب الجاني بسلب الحریة تحقیقا للردع بل أصبحت العقوبة، حیث لم یعد الغرض من العقوبة 

عداده للحیاة الشریفة في المجتمع، ولذلك  ،إصلاحه إلىتهدف أساسا  عادة تأهیله وإ الرعایة  اعتبرتوإ
إتمام التأهیل إذا لم تكن مدة الحبس كافیة لتحقیق  إلىالتي تهدف  ،اللاحقة نوعا من المعاملة العقابیة

داخل مساندة المفرج عنه حتى یستفید من التأهیل الذي حققته أسالیب المعاملة  أو ،هذا الغرض
والاندماج في المجتمع مرة  بصفة تدریجیة یحضر فیها السجین للخروجالمؤسسات العقابیة، ویتم ذلك 

  .أخرى
عادة الإدماج یبدأ للخروج من السجن إلا أن التحضیر    إلىمنذ بدایة المدة العقابیة ویستمر وإ

علاقة حیث طیلة مدة الحبس یجب ضمان ما بعد الخروج من السجن، فالاستمراریة مهمة وضروریة، 
دارة السجون من جهة اوثیقة بین التنظیمات والمصالح الاجتماعیة والمنظمات  لمشتركة من جهة، وإ

بطریقة متواصلة مع  تجاوبمن أجل ال الإفراجكما یجب التحضیر للخروج عندما یقترب تاریخ  ،أخرى
  .أثناء وبعد خروجه من السجنالحاجات الاجتماعیة، النفسیة والطبیة للسجین 

لجزائري بموجب قانون استحدث المشرع العقابي اجانب تحضیر السجین للحیاة الخارجیة  إلى
مع المصالح المختصة للدولة  تعاونالمصالح الخارجیة للسجون والمكلفة بال 04/05تنظیم السجون 

وتعمل على إزالة العقبات والجماعات المحلیة بتطبیق برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، 
واحتقاره،  الإجرامیةع بسبب سوابقه من نفور أفراد المجتم والصعوبات التي تواجه السجین المفرج عنه

نشاءالسجین للحیاة الخارجیة جانب تحضیر  إلىورفض قبوله في أیة مهنة،  المصالح الخارجیة  وإ
العملیة  زاویةفي إطار إعادة إدماج المساجین من الللسجون أبرمت وزارة العدل عدة اتفاقیات تدخل 

  :لتفصیل في هذا الفصل، لذا تناولنا باالجریمة إلىوالقضاء على العود 
  .یة اللاحقة على الافراج ودور المصالح الخارجیة للسجوناعر لا: المبحث الأول

  .مبنیة على توزیع استمارات بالمؤسسة العقابیة بولایة الجلفةدراسة میدانیة : نياثاللمبحث ا
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إعادة إدماج المسجونین المفرج عنهم والرعایة اللاحقة على : لوالمبحث الأ 
  .الإفراج

الجریمة في نفس الوقت  إلىتعد سیاسة إعادة الإدماج وسیلة فعالة لمكافحة ظاهرة العود 
جعل  إلىالمجتمع ضد المجرمین، وفي هذا السیاق فإن إصلاح قطاع السجون یهدف  هاإلی لجأوسیلة ی

جه ر المسجون لإعادة إدمایلتربیة والتأهیل والإصلاح تؤدي وظیفة تحضلقابیة فضاء عالمؤسسات ال
  .والانحراففي المجتمع بعد قضاء العقوبة السالبة للحریة والعمل ألا تكون مدرسة لتعلیم الإجرام 

وعلیه فإن العقوبة في ظل التعدیلات الجدیدة هي وسیلة لحمایة المجتمع عن طریق إعادة 
ة المحبوس من المجرم المسجون، والغایة في ذلك هي تفادي عود انتقامالتربیة والإدماج، ولیست مجرد 
في عالم الإجرام، وحتى لا یكون  وانتكاسهجریمة أخرى  ارتكاب إلىالمفرج عنه وحمایته من العود 

السیاسة تتمثل أساسا في  هذهشل سیاسة الإدماج، فبسبب في  أو حاجز أوعائق  والانتكاسالعود 
حبوسین من أحدث الرعایة اللاحقة للمساجین المفرج عنهم، ولهذا یعتبر موضوع إعادة إدماج الم

النفسیة والقانونیة والأمنیة، إذ أن تطور  امتداداتهفي  عياالاجتمالقضایا المطروحة الیوم على الحقل 
الوجود الجدید من الأفكار والأدبیات التي تعتبر  إلىرز فالتشریعات وتطور التصور الإنساني للعقاب أ

یؤدیها  واجتماعیةمالیة ونفسیة  اتبعتعنها ترتب یالفعل الإجرامي حادثه في مسار الفرد والمجتمع و 
عقوبة  باستثناء( غیر مباشرة وكما كانت العقوبة محددة في الزمان  أوالمجتمع سواء بصفة مباشرة 

المدة السجنیة المقضي بها بحكم القانون، وحیث أن  بانتهاءفإنه من العدل أن تنتهي العقوبة ) الإعدام
المدة السجنیة المقضي بها بحكم القانون، وحیث أن  بانتهاءلعقوبة تستمر ا إذ ،مامات یختلفالواقع 

ما بعد الإفراج وهو ما یساهم بشكل كبیر في حالات  إلىذلك تمام إذ تستمر العقوبة  الواقع یعكس
  .للمحبوسین بات حالیا الخوض في الرعایة اللاحقة دماجالإالجریمة و للخوض في إعادة  إلىالعود 
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 الإدماجفي إعادة  الرعایة اللاحقة ودور المصالح الخارجیة للسجون: لوالمطلب الأ 
  .الاجتماعي للمحبوسین

  .الإفراجالرعایة اللاحقة على  :لوالفرع الأ 

  .فهاینشأتها وتعر : لاأو 

 أنشئتها ومنذ أن مالیعوت وانتشارلقد ظهرت الرعایة اللاحقة منذ ظهور الدیانة المسیحیة 
إنهم یعتبرون المجرم  ، إذة على أنها خطیئةجریمال إلىینظرون الدین  لالسجون الكنیسة فكان رجا

ولكنه شخص مذنب یجب علیه التوبة وتقدیم ید العون له  ،شخص عادي كغیره من أفراد المجتمع
بتعذیبهم وتأهیلهم  والاهتمامللمجرمین  الانفراديالسجن  تقبل توبته ومنذ نشأة ىوالمساعدة حت

المسجونین بعض الأعمال  إلى، عهد الانفرادينظام السجن  ، عندما أقر817ورعایتهم، فمنذ عام 
  .وذویهم أهالیهمالسماح بزیارة  إلى بالإضافةنیة یكتقدیم الكتیب الد

بزیارة  لهم المحكوم علیهم یسمح أن لىع Bézierوافق المجتمع  الدیني في  1226وفي عام 
وافق الملك إدوارد السادس مع تحویل  1557في عام و  ،)1(هم والتخفیف عنهمتاسالخیر لهم لموا أهل

مؤسسة للعمل والتعلیم لطائفة المتشردین أطلق  إلىیل في لندن وهو أحد القصور الملكیة و قصر براد
خراجهم  ستئصاللا house correctionعلیها دار الإصلاح  وقد بلغ  ،حالة التشرد منعادة الكسل وإ

  .)2(رفةح 25حوالي  1559یل عام و عدد الحرف في السجن براد
حیاة العمل مما جعل  إلىول اغلب المفرج عنهم تحالتجارب نجاحا ملموسا ف هذهوقد أثبتت 

ولاسیما بعد وصول  یكیةالأمر تحدة ملایات الالو  إلىبل  ،إیطالیا ،ألمانیافرنسا،  إلىل نتقالأفكار ت هذه
القارة الجدیدة في تر سأرض ش إلى) William Pen(ة ولیام بن معاز الدینیة ب cuakersلكویكرز اجماعة 

ابات الراهب توفي القرن الثامن عشر شهد نظام السجون تطورا ملموسا تحت تأثیر ك في بنسلفانیا،
 أحوالعن ) John Howard(لیزي جون هوارد جة والإنیعن أحوال السجون الكنس Mabillonمابیون 

 إلىة بنظام الرعایة الصحیة والتهویة والزیارات السجون المدنیة حیث نادوا ببعض الإصلاحات المتعلق
  .جانب الرعایة اللاحقة

                                                             
  .377 المرجع السابق ص ،أنور وآمال عثمانر یس )1(
  .58 ص ، مرجع سابقاحمد عوض )2(
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مواطنین عادیین فنادوا بتقریر  واعتبارهمالمجرمین  إلىوفي القرن التاسع العشر تغیرت النظرة 
 إتباع )1(االعقوبة ونظام الإفراج المشروط ونظام وقف التنفیذ، ولاسیما المدرسة العقابیة بقیادة شارل لوك

صلاح داخل وخارج السجون وفي القرن العشرین شهد نظام السجون تطورا نحو  أسالیب تهذیب وإ
الإجرام من تطور نحو البحث عن عوامل  علم عاملة العقابیة نتیجة ما أصابمال أسالیبأفضل 

وظهور حركات  الاجتماعالسلوك الإجرامي والتقدیم الذي أحرزته العلوم الأحرى كعلم النفس، وعلم 
لیة كغرض علاحقة أكثر فاالرعایة اللبحوث و اإصلاح  الى الانتباهوالتي لفتت  الاجتماعيدفاع ال

  .)2(أساسي بجانب الأغراض الأخرى

معرفة معینة، حیث  إلىنحتاج  لاحقةحتى نتمكن من تصور تعریف ومفهوم الرعایة ال :تعریفها -
في مجملها على الملاحظة، والمحافظة أن كلمة رعایة تأتي في معان عدة وهي تدور  :یشیر السدحان

أي حافظ ومؤتمن » كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته« على الشيء ومراقبته وفي الحدیث الصحیح 
  .)3(قحقة فإنها تعني الشيء ویسمى لاحعلیها، أما كلمة اللا

لابد قة في مفهومها العام ظاهرة إنسانیة حأن الرعایة اللا إلى )4(صالح العمري یشیر في حین
، بین أفرادهاعیش یأن تمتد جذورها عبر التاریخ طالما ظل التفاعل حتمیا بین الفرد والجماعة التي 

غیر المنظمة  أوالخیریة المنظمة  أوومن ثم فمصطلح الرعایة یمكن أن یشمل كل الجهود التطوعیة 
  .السبیل إلىالتي یقوم بها الإنسان لرعایة من ظل الطریق القویم لیعود 

قة كما اصطلح علیه علماء الخدمة الاجتماعیة وترجمة المصطلح حوم الرعایة اللاومفه
)After care ( یكیة ومصطلح الأمر ردته المراجع أو كما)follow up (توضحه المراجع الإنجلیزیة  كما

قة تعني ملاحظة حومن هنا یمكن القول أن الرعایة اللا) Aide post pénitentiaire(كمصطلح فرنسي 

                                                             
  .69ص ،المرجع السابق ي،محمود نجیب حسن)1(
  .385 ، مرجع سابق، صعلي وآمال عثمان رو أن یسر )2(
ریاض ، الالطبعة الأولى ،للمفرج عنهم في التشریع الجنائي المعاصر لاحقةالرعایة ال 2006السدحان عبد االله  )3(

   .40ص  نیةمجامعة نایف العربیة للعلوم الأ
الریاض جامعة نایف العربیة العمري صالح، العودة إلى الانحراف في ضوء العوامل الاجتماعیة، الطبعة الأولى،  )4(

   .135، ص نیةمللعلوم الأ
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المؤسسات الإصلاحیة والمحافظة  أوراقبة الشيء بعد الشيء أي مراقبة المفرج عنهم من السجون م أو
  .علیهم ومساعدتهم على التكیف السلوكي والوظیفي

مدة الجزاء  أمضىالمحكوم علیه الذي  إلى هبأنها رعایة توج «: تعرفها فوزیة عبد الستارو 
مكان شریف محدد بین أفراد المجتمع بحیث یجد فیه  خاذاتعلى  معاونتهالجنائي السالب للحریة بقصد 

  .)1(»هذه العقوبة انتهاءلحیاته القلقة التي یصادفها عند  مستقر
نهم في لاء المفرج عنز عملیة تتابعیة وتقویمیة لل" الاجتماعيوعرفتها المنظمة العربیة للدفاع 

أنسب ألوان المن  عمل على توفیرمن خلال تهیئتهم للعودة للعالم الخارجي وال بیئتهم الطبیعیة
  .)2(»داخل مجتمعهم الطبیعي يوالترفیه ،ي، والنفسوالاجتماعي الاقتصادي
كون ذلك بتكملة یتقدیم العون للمفرج عنه من المؤسسة العقابیة و  بأنها: )3(عرفها منصوریو 

ي الذي تم بداخل مل بعد إما بتدعیم البرنامج التمهیدتبرنامج التأهیل الذي بداخل المؤسسة ولم یك
  ".فراجا بأزمة الإهعن التي یعبر الاجتماعیة الظروفتفسده  أنة یالمؤسسة خش

ا طوال عمره فیرفضه رمانه سوف یظل مج باعتبارفرج عنه مالواقع أن المجتمع یتعامل مع ال
من جهة أخرى فإن السجین یفتقد لكافة سبل العیش بمجرد و ل لخروجه من السجن، و في الیوم الأ

فرج عنهم هي عدم تقبلهم في متجاه ال الاجتماعيالرفض  مظاهر مهأالسجن، ولعل من  إلىله دخو 
  .عالم الشغل

یستطیع في  فالإفراج عن المحكوم علیه في مواجهة مواقف أسریة ومجتمعیة ومهنیة سالبة لا
 هوبصم ،نهینواقو  هوقیم هأغلب الأحیان مواجهتها لأنه یعیش في مجتمع یدین كل من یخالف معاییر 

 ،الجریمةو  حرافنالاطریق  إلىالجنائیة ذلك بالعقوبة الثانیة مما یدفع به  الاجتماعیةبالوصمات 
منذ سنة  )4(حیث أشار تقریر وزراء الداخلیة العرب هرة العود الإجرامي،اویساعد ذلك في تفاقم ظ

الذي  الأمر ،% 70حدود  إلىم أن نسبة العود في البلاد العربیة تصل في بعض الأحیان  1994
لتكفل بالمفرج عنهم لأن السجین لا یخرج من السجن بل لیستدعي وجود هیئات رسمیة داخل الدولة 

  :یخرج معه، فیواجه كثیر من المشاكل نذكر منها
                                                             

  .2002فوزیة عبد الستار المرجع السابق دار المطبوعات الجامعیة ص  )1(
  .213، 2000ر، علم الاجرام والسیاسة الجنائیة، عنابة، دار العلوم للنشر والتوزیع، رحماني منصو  )2(
  .وما بعدها 213المرجع نفسه، ص  )3(
  .217المرجع نفسه، ص  )4(
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ونقصد بالمجتمع هنا المجتمع الخاص والعام فالمجتمع الخاص یبدأ بأسرة  :عدم تقبل المجتمع - 1
النفور وتحذیر منه، أما  إلىیجد منه القبول، بل قد یتطور  د الحي الذي قد لافرج عنه وینتهي بأفرامال

السلبیة على  رهاابآثمجتمعه العام فهو عامة الناس حیث یتمثل في طبیعة المعاملة التي تنعكس 
یحدث  ا ماهذبسبب بحثه عن مجتمع جدید یتقبله، و  ،العودة للجریمة مرة أخرى إلىنفسیته وقد تدعوه 

بغض النظر مع استقامته من  سلبیة كبیرة مع نفسیة المفرج عنه آثاروالتي تخلف  ،صفه بالمجرمبعد و 
  .عدمها

حو تشغیل المفرج نالمجتمع  اتجاهاتالتي أجریت لمعرفة  الدراسات أظهرتلقد : العمل عدم - 2
ى سمعة الخوف من التأثیر عل أو مالفئة بسبب عدم الثقة به هذهأن المجتمع غیر متقبل ل ،عنهم

هم بالإضافة ءالعمل، وعدم تشغیل المفرج عنهم المتولدة من عدم تقبل المجتمع لهم والنظرة الدونیة إزا
   .الجریمة مرة أخرى إلىالذي قد یدفعه  الأمرغلى صحیفة السوابق العدلیة المسجلة علیه 

مفرج عنهم حیث د من المشاكل للیالعدتثیر  )Casier judiciaire: (یةقضائصحیفة السوابق ال - 3
جود  و ة جدیدة قد تكون أكثر قسوة وأكثر خطرا من العقوبة الأصلیة إن كان هذا لابو قعتبر بمثابة عت

ادمه لهذا السبب كثیر الجدال حول تحدید طبیعة قت أویستحیل محوه  )flétrissure)1تدنیسا یعتبر له 
من أجل ضمان حمایة المجتمع،  تكارهاابیة، فاتجاه یراه انه مجرد وثیقة إداریة، ثم قضائالسوابق ال

ع عن مصالحة في مواجهة طبقة المجرمین من خلال تعرف السلطات القضائیة على فئة االدف
  .حكم لقواعد العود والتشدید في العقوباتمتطبیق الال منذلك تتمكن بالمحكوم علیهم و 

وبة تصدر بمقتضى حكم العق أنیة ذلك فعقوبة إضا ةیقضائال وابقخر أن السآ اتجاه یرى مابین
أما تسجیل الأحكام  ،تهیحر ثر في حیاته عن طریق تجریده من ؤ قضائي یؤثر على حیاة المحبوس فت

مرحلة تنفیذ العقوبة،  تجاوزن أثرها یكون عمیقا إذا یإف ةیقصائال وابقلسانطاق في  ةاندالصادرة بالإ
سمعته ومستقبله وحرمانه من ممارسة فیستحیل على المحكوم علیه التخلص منها مادامت ستطارده في 

  .الحقوق الأساسیة من العدید

                                                             
 ،1995ط، الطبعة الأولى،أسیو  ،الآلات الحدیثة ،رسم السیاسة الجنائیة لسریة السوابق العدلیة ،هشام محمد فرید )1(

  .32 ص
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المحبوسین  اتجاهسلبیة  اجتماعیة أفعالردود  الاجتماعیةة متشیر الوص :الاجتماعیةة مالوص - 4
 الاجتماعي والاعتبارة ثقها نزع الجبو بمیتم  اجتماعیةصورة تعكس صفة  « :بأنها )1(يویعرفها العمر 

  .»ة معنیةمن فرد معین وجماع

 بعد الإفراج حیث یصنف ضمن فئة تهأن السجین یحمل وصم في تسمی«  :)Décarpes)2ویعرفها 
المفرج عنه وأن دخول السجن خطیر والخروج منه أخطر فالسجن لا نخرج منه بل نخرج  السجین

  .»معه

  .الإسلامیة ریعةشالرعایة اللاحقة في ال :ثانیا

  رئیسیة  أشكال أربعة إلىللمساجین في الإعلام  لاحقةالرعایة ال )3(اندحیصنف الس
عوقب  من تحرص الشریعة الإسلامیة على :فرج عنهمقة تتمثل في الجمع على تقبل الحرعایة لا -أ 

ذلك  هوقد یدعو  ،والجریمة لدیه الانحراف له یرسخ وأقیم علیه الحد فشعور المعاقب بنبذ المجتمع
ته الخاصة یئوب یق مزیدا من التقبل بین المفرج عنهى ولتحقر العود مرة أخ الانحراف معاودة إلى

والعامة فقد نص الفقهاء على عدم منع السجین من تلقي الزیارات من أهله وأصدقائه وتمكنه من 
ن توفي من أقربائه لكي یتحقق مالرسائل منهم والسماح له بالخروج لصلاة الجنازة على  استقبال
  .بینه وبین  محیطه الخارجي الارتباط

استنبط الفقهاء من وحي الإسلام : للمجرم بعد عقابه یةرعایة لاحقة تتمثل في الإعانة الاقتصاد - ب 
أهله إن كان  إلىالوصول  إلىنه عیعطاء السجین إذا أفرج عنه كسوة ونفقة تإوب جوالسیرة النبویة و 

عها یر  ىطة یعصاخقافا أو أهله، وقد ذكرت كتب التاریخ أن المسلمون كانوا یجعلون  إلىمحتاجا 
  .)4(سرهمأو  الاقتصادیةلتحسین أحوال المساجین 

                                                             
عمري صالح، العود إلى الانحراف في ضوء العوامل الاجتماعیة، الطبعة الأولى، الریاض جامعة نایف العربیة ال )1(

  .140للعلوم الأمنیة، ص 
(2)  Décapres, prison et stigmatisation et relation ambivalente et conflictuelle, France université Lille, 2001, P 
100. 

  .45ص   بقسا رجعم، االله السدحان عبد )3(
  .293منصور رحماني، مرجع سابق، ص  )4(
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ص الإسلام على ر ح :لىو رعایة تتمثل في إبعاد المعاقب عن بیئته التي ارتكبت فیها الجریمة الأ  -ج 
والتي  هانحرافإبعاد مرتكبي بعض الجرائم بعد انقضاء مدة العقوبة عن البیئة التي ارتكبت فیها 

عن رفقاء  الابتعاد تكاب ذلك الجرم وذلك لتحقیق عدة فوائد منها،غالبا ما یكون لها دور في ار 
كر، بة التغریب التي تطبق بحق الزاني البو قات الشرعیة وعبالسوء السابقین، هذا في بعض العقو 

  .قیم مع أفراد صالحینیلد لمدة عام لب إلىیبعد مرتكب جریمة الزنا إن كان بكرا بعد عقوبة الجلد 
صلاح العلاقة بین المفرج عنه وربه بدعوته إ :في الدعم النفسي للمفرج عنه قة تتمثلحرعایة لا - د 

 تعالىوالتصریح بذلك أمام جمع من الناس مما یسهل االله سبحانه و  ،فاتما للتوبة والندم على 
بخروجه  عنه فرجمتهیئة ال إلىالعقوبة ولاسیما أن الفقه الإسلامي أشارة  انتهاءصفحة جدیدة بعد 

یقبل في  يالي له لكممورد  أوتدبیر عمل  أوالمواساة تتمثل في بذل المال  ههذو  ،من السجن
   .محیطه وبیئته

  .قة في القانون المقارنحالرعایة اللا: ثالثا

  :)1(قة للمحبوسین المفرج عنهمحة الرعایة اللادلقد أثبتت دول عدی

قة حالرائدة في مجال الرعایة اللا لقد كانت لفرنسا التجربة :قة للمحبوسین في فرنساحالرعایة اللا .1
للمحبوسین  يار العقاببأن مصالح الإدماج والاخت إلى" )Beziz à Boezel()2(للمحبوسین فقد أشارت 

SPIP  Service d'insertion et de Probation Pénitentiaireرسوم مفهذه المصلحة نشأت من ال
 ومساعدة المفرج عنهم، الاختبارس محل مجال 1999أفریل  13بتاریخ  276-99التنفیذي رقم 

 2009من القانون العقابي  13مها المادة احدد مهتالمصالح الاجتماعیة والتربویة للمؤسسات العقابیة 
مكلفون بتنفیذ قرارات السلطات القضائیة  والاختباركل موظفي المصالح العقابیة للإدماج " :ونصها

محكوم علیهم ولهذا یضعون  أوالعدالة، متهمین  دبیین الأشخاص الموجود واختبارالمتعلقة بالإدماج 
ن أمام العدالة ییضمنون متابعة ومراقبة الأشخاص الماثل ،ة من العودیقاو سیاسات الإدماج وال

                                                             
، أكادیمیة نایف 2004 لاء المؤسسات العقابیة والإصلاحیة الریاضرعایة الجمعیات الأهلیة لنز عبد الوهاب نجوى )1(

  .142للعلوم الأمنیة، ص 
(2) Beziz A Boezel, A Delphine, (2010) Droit de l'exécution de la sanction pénal Paris, édition Lamy, p 42. 
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 ءأنه یتدخل على مستوى الوسط المغلق والمفتوح على حد سوا ىبمعن ویحضرون خروج المساجین،
    )1(مها على أكمل وجهاویة للقیام بمهعوالجم یةة المؤسساتكاوتعتمد هذه المصالح على شبكة من الشر 

شغیل تإعطاء ضمان لأصحاب الأعمال والمؤسسات للموافقة على  :قة في تونسحالرعایة اللا .2
حصاء للمسجونین وفور خروجهم من السجنو بحث یجرى  ،المفرج عنهم لیتمكن من الحصول على  إ

عداد تقاریر عنه كان عملهفي م عمل وتقوم المصلحة بمتابعة سلوكه ذا جاءت التقاریر سلبا یعاد  موإ وإ
  .السجن إلى

المفرج عنه حدیثا صعوبات  جینیواجه الس غالبا ما :في التشریع الجزائري لاحقةالرعایة ال .3
الانخراط في الحیاة العملیة كبقیة أفراد و وعقوبات وظروف قاسیة تعیقه اندماجه مجددا في المجتمع، 

أزمة الثقة بین المحبوس المفرج عنه وبین الناس وهذا ما  أوبأزمة الإفراج،  ىذا ما یسمالمجتمع وه
  .)2(یسمى في علم النفس بالوصم الاجتماعي

دماج المحبوسین  تدخل ضمن متطلبات أسالیب المعاملة العقابیة  اجتماعیاإن لجنة إعادة التربیة وإ
نها تكمل أهداف العقوبة المتمثلة في إصلاح وإ  ه قانون تنظیم السجون ب عادة الإدماج وهذا ما أمروإ

تؤسس مساعدة اجتماعیة ومالیة تمنح للمحبوسین « منه  114والذي نص في المادة  05/04
یمدد كیفیات تنفیذ إجراء منح المساعدة  )3(والمعوزین عند الإفراج وقد صدر قرار وزاري مشترك

وبموجبها یتحصل المحبوسین  ،ن عند الإفراج عنهمالاجتماعیة والمالیة لفائدة المحبوسین المعوزی
  .المعوز على مساعدات عینیة وأخرى مالیة

ویتعین على مدیر المؤسسة العقابیة إعداد تقاریر سنویة مفصلة تتضمن حصیلة المساعدات 
صا من المشرع الجزائري على إزالة حر السلطات الوصیة إدارة السجون و  إلىالاجتماعیة والمالیة ترسل 

من  115الإجرام نص في المادة  إلىتهمیشه والعود  إلىلصعوبات التي تواجه المفرج عنه التي تؤدي ا

                                                             
(1) Jean Larguier, criminologie et s pénitentiaire 2ème  éd Dalloz 1971 Paris p 131. 

  .169مرجع سابق، ص  ،محمد صبحي نجم )2(
الیة لفائدة یحدد كیفیات إجراء فتح المساعدة الاجتماعیة والم 02/08/2006القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  )3(

  .2006سنة  62المعوزین عند الإفراج، الجریدة الرسمیة رقم 
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إلا أن النصوص القانونیة  )1(م بتشغیل الید العاملة العقابیةو إنشاء مؤسسة عمومیة تق إلىالقانون أعلاه 
العود الإجرامي  صمن تقلیلمعاصرة والمتمثلة في الأساس التطلعات أهداف السیاسة العقابیة  ىلا ترق

  .للمفرج عنهم لاحقةمن خلال توفیر الرعایة الاجتماعیة ال

  .المصالح الخارجیة لإدارة السجون :الفرع الثاني

"  05/04: من القانون رقم 113في المادة  للسجون ذكر المشرع الجزائري المصالح الخارجیة
مع المصالح المختصة للدولة والجماعات  نتعاو تنشأ مصالح خارجیة تابعة لإدارة السجون تكلف بال

متابعة الأشخاص بالمصالح  هذهم و للمحبوسین تق الاجتماعيالمحلیة بتطبیق برامج إعادة الإدماج 
والشروط الخاصة المترتبة على وضعهم في أحد الأنظمة المنصوص علیها في  للالتزاماتالخاضعین 

ومتابعة  الاجتماعیةقضائیة بإجراء التحقیقات هذا القانون كما یمكنها أن تكلف من السلطات ال
   .)2("الأشخاص الموضوعین تحت نظام الرقابة القضائیة

  .تنظیمها: لاأو 

كیفیة تنظیم وسیر  2007فبرایر سنة  19المؤرخ في ) 67-07(حدد المرسوم التنفیذي رقم 
   :للمحبوسین الاجتماعيالمصالح الخارجیة للسجون المكلفة بإعادة الإدماج 

كیفیات تنظیم وسیر المصالح الخارجیة لإدارة السجون المكلفة  تحدید إلىیهدف المرسوم  « :1 المادة
  .»للمحبوسین الاجتماعيبإعادة الإدماج 

إحداث فروع لها  الاقتضاءكل مجلس قضائي ویمكن عند  اختصاصإنشاء المصلحة بدائرة  :2 المادة
  .الأختام فظاحبموجب قرار وزیر العدل 

للمحبوسین  الاجتماعيعادة الإدماج بتطبیق البرامج المعتمدة في مجال إتكلف المصلحة : 3 ةالماد
  .)3(2005فبرایر  6المؤرخ في  05/04طبقا لأحكام القانون 

                                                             
  .05/04، القانون 115المادة  )1(
  .05/04 انونقالمن  113دة امال )2(
  .2007فبرایر سنة  19المؤرخ في  07/67من المرسوم التنفیذي قم  3، 2 ،1اد و الم )3(
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  .مهامها: ثانیا

  :وهي 9 – 3تسند إلیها المهام المبنیة في المادتین  
التوقیف المؤقت  أویة النصفیة الحر  أومتابعة الأشخاص الخاضعین لنظام الإفراج المشروط  -أ 

  ."آلیا إعادة إدماج المساجین"للعقوبة 
الحالة بناء على  هذهالإدماج الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المفرج عنهم في  إعادةمتابعة برامج  - ب 

  .الأمرطلب المعني ب
  .لوضعیة كل شخص الملائمة التدابیرتزوید القاضي المختص بالمعلومات التي تمكنه من اتخاذ  -ج 
   .المتهمین أوالتحقیقات الاجتماعیة الخاصة بالمحكوم علیهم  بإجراءالقیام  - د 
  .الرقابة القضائیة نظام متابعة الأشخاص الموضوعین تحت - ه 

صا من المشرع الجزائري على إزالة العقبات والصعوبات التي تواجه المحبوسین المفرج وحر 
في أیة مهنة  مورفض قبوله مامیة واحتقارهالإجر  م، بسبب سوابقهمنهممن نفور أفراد المجتمع  معنه

  .من قانون تنظیم السجون 115نص المادة 

تحدد مهام هذه المؤسسة وتنظیمها  ،م بتشغیل الید العاملة العقابیةو تحدث مؤسسة عمومیة تق: 115م 
  .وسیرها عن طریق التنظیم

إدماج الاجتماعي من هذا البرنامج المخصص لإعادة  الاستفادةأما بالنسبة لحق الحدث في 
 ملائمیستفید الحدث في حدود ما هو  « :یلي والتي نصت على ما 118للمساجین، فقد كفلته المادة 

  .»ین الثالث والرابع من هذا القانونبابة في الدله من التدابیر الوار 

لبلیدة ل مصلحة خارجیة على التراب الوطني باأو أنه تم إنشاء  2009وللإشارة قد جاء عن وزارة العدل 
  .2010الشلف سنة و باتنة  ثم ،2009بورقلة  وأخرىلتها مصلحة خارجیة لوهران تثم  2008سنة 

  .سیرها: ثالثا

همة الإدارات والهیئات سابمناسبتها من مساعدة وم أوالمصلحة أثناء ممارستهم  موظفویستفید 
أشهر على  6الإفراج عنهم  العمومیة وبالمقابل ، فهم ملزمون بزیارة المحبوسین الذین بقي عن تاریخ
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رئیس المصلحة ملزم في نهایة  )1(من المرسوم 8-10الأكثر، قصد تحضیرهم لمرحلة ما بعد الإفراج م 
رسالتقاریر  بإعدادكل سنة  نسخة منه  وبإرسالوزیر العدل  إلىتقریر مفصل عن نشاط المصلحة  وإ

ن بین أعضاء المصلحة الخارجیة كل من النائب العام وقاضي تطبیق العقوبات المختصین م إلى
  .14 م للسجون

  :یسهر على المصلحة طاقم متكامل مكون من 2009جاء عن وزیر العدل 

 .رئیس المصلحة -

 .المكلف بالعلاقات الخارجیة -

 .نفسانیون أخصائیون -

 .مساعدة اجتماعیة -

اء أن ل مصلحة خارجیة للإدماج الاجتماعي لجریدة المسأو فتصریح السید صادق الطاهر مدیر 
الأشخاص من المؤسسات العقابیة یطرح  إدماجسجین بعد أن كان  500 بإدماجمصلحة البلیدة تكفلت 

، إن عمل المصلحة بإطاراتها الجامعیة بإدماجهممشكل صعوبة بسبب عدم وجود هیئة تتكفل 
تحقیق نفسانیین ومربین ومرشدین اجتماعیین ودینیین لا یكفى وحده من أجل  أخصائیینمن  وموظفیها

الهدف من أجل إنشاء المصلحة لذا ینبغي توافر الجهود عن طریق إبرام الاتفاقیات مع بعض الوزارات 
مع بعض المنظمات مثل الكشافة  تعاونن المهني والتعلیم العالي عن بعد، الیمثل وزارة التربیة والتكو 

السجین خارج وداخل المؤسسة من خلال عملها مع  الإدماج إعادةالتي تلعب دورا كبیرا في  الإسلامیة
العقابیة ناهیك عن المساعدات والمساهمات التي تقدمها الجمعیات تمثل في المجتمع المدني ، وبعض 
الوكالات الوطنیة مثل الوكالة الوطنیة لتشغیل الشباب ، الوكالة الوطنیة لتسیر القروض المصغرة 

  . ع كل ما یمكنه أن یساعد إدماج المساجینالمصلحة تفتح أبوابها للتعامل م هذهالعموم فإن  لىوع

  

                                                             
  .2007برایر سنة ف 19المؤرخ في ) 67-07(المرسوم التنفیذي رقم  )1(
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   .الوزارات ومختلفالعدل  وزارةالاتفاقیات المبرمة بین : المطلب الثاني

قامت وزارة العدل في إطار إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین المفرج عنهم بإبرام عدة اتفاقیات مع 
  :مختلف الوزارات والقطاعات ندرجها في ما یلي

عادة الإدماج ووزارة التضامن  المدیریةبین  تعاون اتفاقیة: لوالفرع الأ  العامة لإدارة السجون وإ
  .والأسرة وقضایا المرأة الوطني

   .)ADS( )1(وكالة التنمیة الاجتماعیة : لاأو 

عادة    نص بروتوكول اتفاقیة بین وزارة العدل ممثلة من طرف المدیر العام لإدارة السجون وإ
ضامن الوطني والأسرة ممثلة من طرف المدیر العام لوكالة التنمیة الاجتماعیة جاء الإدماج ووزارة الت

  : هفیها أن

إصلاح قطاع السجون وتحدید التدابیر  تجسیدللأهداف التي حددها برنامج الحكومة في إطار  ااعتبار 
  .اجتماعیا المحبوسینخاصة بإعادة إدماج 

عادة الإدماج على الأحكام التي جاء بها قانون ت واعتمادا للمحبوسین الذي  الاجتماعينظیم السجون وإ
تكریس مبادئ وقواعد لإرساء سیاسة عقابیة قائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي التي تجعل  إلىیهدف 

للمجهودات التي تبذلها  واعتبارامن تطبیق العقوبة وسیلة لحمایة المجتمع بواسطة إعادة الإدماج ، 
 .الجریمة عن طریق برامج إعادة الإدماج إلىالعود وزارة العدل في مكافحة 

للمجهودات التي تبذلها وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالیة الوطنیة بالخارج في توفیر  واعتبارا
دماجهم اجتماعیا  .فرص العمل للشباب قصد إعلامهم وتوجیههم وإ

 .وصون كرامة الأشخاص حرافوالانالتهمیش  لىلقضاء عللأن العمل یعد أداة ناجحة  واعتبارا

ا من أجل السهر على مالعمل سویا لتنسیق مجهوداته فيالعدل ووزارة التضامن  وزارة ةدار ا لإتبار عاو 
للبرامج  واعتبارالذاتهم ن  اعتبارهمتوفیر فرص لإعادة إدماج المساجین بعد الإفراج عنهم وتعزیز 

                                                             
  .2008جویلیة  28بین وزارة العدل ووكالة التنمیة الاجتماعیة أبرمت بتاریخ ة اتفاقی )1(
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طني عن طریق وكالة التنمیة الاجتماعیة في إطار والآلیات والتدابیر التي تقدمها وزارة التضامن الو 
بین وزارة العدل ووزارة التضامن ووزارة التكوین  المبرمةالثلاثیة  اتفاقیةإعادة الإدماج وبناءا على 

 .المهنیینوالتعلیم 

  :اتفق الطرفان على ما یلي

ن المستفیدین من نظام مساعدة المحبوسین المفرج عنهم والمحبوسی إلىالاتفاقیة  هذه تهدف: 1 المادة
  .الاجتماعیةمن برامج إعادة الإدماج التي توفرها وكالة التنمیة  الاستفادةالإفراج المشروط من 

 الاحتیاجاتالمحبوسین والمفرج عنهم الذین یعانون من أمراض مزمنة وذوي  استفادة: 2 المادة
  .وكالة التنمیة الاجتماعیة خدماتالخاصة من 

من برامج وكالة التنمیة  للاستفادةالمعوزین المقترحین من طرف مصالح وزارة العدل  استفادة: 3 المادة
  :الاجتماعیة وفق الشروط المحددة قانونا ضمن

 .برامج المساعدة الاجتماعیة -

 .DAISبرنامج الشبكة الاجتماعیة  -

 .AFSة للتضامن فیزاجالمنح ال -

 .یةار جو خلایا الالبرنامج  -

 .برنامج التنمیة الجماعیة -

 .رامج الإدماجب -

  .برنامج إدماج حاملي الشهادات العلیا -

  .منحة أنشطة الإدماج الاجتماعي -

  .أنشطة الاحتیاجات الجماعیة -
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بزیارة المؤسسات ) أعضاء الخلایا الجواریة(وكالة التنمیة الجماعیة  مستخدموم و یق: 4 المادة -
جیه المحبوسین حول قصد إدماجهم وتو  JAPالعقابیة بناءا على طلب قاضي تطبیق العقوبات 

 ستةفرص إعادة إدماجهم اجتماعیا بالنسبة للأشخاص الذي سیتم الإفراج عنهم في مدة 
  .أشهر

إدراج المحبوسین المتحصلین على شهادة البكالوریا والمسجلین في الجامعات وكذا التقنیین : 5 المادة
  .ي الشهاداتشهادة في التكوین المهني ضمن برنامج إدماج حامل لىالمتحصلین ع أو

ن كل طرف مكلفة بتفعیل وتقییم ومتابعة عممثلین ) 02(تشكل لجنة مشتركة مكونة من : 6 المادة
على وجه الخصوص بمهمة إبداء الرأي حول كل المسائل المتعلقة  هذه اللجنة وتضطلع الاتفاقیةهذه 

  .إطار الاتفاقیة حیز التنفیذ فيالمحددة  تعاونال محاوربوضع 

  .الاتفاقیة هذه لبنودأي تعدیلات  إلحاقمكن ی: 7 المادة

  .27/07/2008 حیز التنفیذ إبتداءا من تاریخ توقیعها من الاتفاقیة هذهتدخل : 8 المادة

عادة الإدماج یعني سنة  الاتفاقیة هذهجاءت      2005بعد صدور قانون تنظیم السجون وإ

خل السجن وكذا ربط العلاقة مع العالم كحلقة وصل بین ما یعیشه المحبوس دا الاتفاقیة هذهلقد كانت 
المبرمة بین وزارة  الاتفاقیات هذهعلى الإفراج وبفضل  لاحقةصطلح علیه بالرعایة الا الخارجي وهو ما

العدل ووزارة التضامن، وما دور الخلایا الجواریة في إعلام وتحسین ونوعیة ومرافقة هؤلاء المحبوسین 
أشهر قبل خروجهم  6محبوسین المفرج عنهم والذین یتم إعلامهم بـ منه ال استفادإلا هو دلیل على ما 

  :ن برامج وكالة التنمیة الاجتماعیة وهذا ما یوضحه الجدول التالي المبین في ولایة الجلفةع
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  التنمیة الاجتماعیة بولایة الجلفة وكالة المفرج عنهم من برامج استفادةجدول یوضح مدى 

  تنمیةال برامج وكالة          
  الاجتماعیة                  
  السنوات

DAIS  PID  
الجزائر 
  البیضاء

TUP à 
HIMO  

DEV 
COM  المجموع  

2008  20  01  /  /  /  21  
2009  31  0  0  0  0  31  
2010  10  03  0  0  0  13  
2011  35  06  01  01  0  43  
2012  12  04  02  04  0  22  
2013  23  07  02  01  01  34  

  164  01  06  05  21  131  المجموع

  وكالة التنمیة الاجتماعیة على مستوى الوطني برامج جدول یبین استفادة المساجین من

  :)Micro Crédit()1(الوكالة الوطنیة للقرض المصغر : ثانیا

یندرج برنامج القرض المصغر في إطار التنمیة الاجتماعیة المستهدفة من طرف السلطات العمومیة 
ل بذاتهم، لبلوغ مستوى معیشي نزیه ومنصب فلتكل ةسجینالفئات رات الأفراد والدوالتي تتهم بترقیة ق

 حأن جهاز القرض المصغر یسمح بمن اقتناعاشغل لائق ، بتطبیق سیاسة اجتماعیة تساهمیة جدیدة 
ي تستجیب لشروط التأهیل، تسمح بإدماجهم تیتم تسدیدها لفئات المواطنین، ال مصغرةقروض 

نشاطات منتجة للسلع والخدمات، لذلك فإن دمج الشخص  خلق والاجتماعي عن طریق الاقتصادي
ن نجاح هذه العملیة یرتبط بتأمین الشروط  حق وهالمعوق في المجتمع  من حقوقه الأساسیة وإ

ذا یعظم دور الدولة فیما تتخذه من تدابیر في مجال  الاعتمادوالظروف لجعله قادرا على  على نفسه، وإ
  :یلي م حیث اتفق الطرفان على مارعایة المعوقین وتأهیلهم وتشغیله

جهودها  وتكثیفطراف الأكامل بین تالو  تعاونتحدید مجالات ال إلىتهدف الاتفاقیة : لىو المادة الأ 
 إنشاءمهنیا ومتابعتهم ومرافقتهم خلال  إدماجهمبغیة مساعدة الأشخاص المعوقین حركیا على 

  .هماتنشاط
                                                             

  .2009دیسمبر  27أبرمت بتاریخ  ون بین وزارة العدل والوكالة الوطنیة للفرض المصغراتعیة اتفاق )1(
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عادة الإدماج بتعیین تتكفل المدیریة العامة لإد: المادة الثانیة تتمثل مهمتهم في  مكونینارة السجون وإ
ضمان تكوین لفائدة الموظفین الذین یقترحهم المركز الوطني للتكوین المهني للمعوقین حركیا في إطار 

  .الاتفاقیة

موظفیه  بین من باقتراحم المركز الوطني للتكوین المهني للمعوقین حركیا و یق: المادة الثالثة
عادة الإدماج في  للاستفادة المتخصصین من التكوین الذي تضمنه المدیریة العامة لإدارة السجون وإ

  .الاتفاقیةإطار 

دید المجالات التي یرغب فیها حم المركز الوطني للتكوین المهني للمعوقین حركیا بتو یق: المادة الرابعة
  .الاتفاقیةمن التكوین لفائدة موظفیه في إطار  للاستفادة

لمركز الوطني للتكوین المهني للمعوقین حركیا الذین استفادوا من التكوین في ایتكفل : خامسةالمادة ال
تكوینهم  مزاولینللطلبة المتربصین ال تلقوها،لقین المعارف التي تب الاتفاقیةالمجالات المختلفة في إطار 

  .المركزفي 

تكفل بالمتربصین المتخرجین من لتسییر القرض المصغر بال الوطنیةتقوم الوكالة : المادة السادسة
خلال كل المراحل  مستقبلیةلمركز الوطني للتكوین المهني للمعوقین حركیا الراغبین في إنجاز مشاریع ا

  .القرض المصغر جهازیل لأهوذلك حسب شروط الت بذلك،الخاصة 

بیق هذه عن كل طرف لمتابعة تط اثنین یتم تشكیل فریق عمل مشترك یضم ممثلین: المادة السابعة
  .في المیدان الاتفاقیة

كل  باتفاقذلك  الأمرتعدیلات في بنود الاتفاقیة إذا تطلب  أو إضافات إلحاقیمكن : المادة الثامنة
  .الأطراف

یوم  منتاریخ إمضاءها في كل الأطراف  منحیز التطبیق إبتداءا  الاتفاقیةتدخل هذه : المادة التاسعة
27/12/2009.  
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  المستفیدون  السنة
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  

243  
656  
138  
410  
400 

  الوطني لم تكتمل السنة ى المستوىلع 34الجلفة 

  جدول القرض المصغر

  .فرج عنهنماتفاقیة بین وزارة العدل ووزارة التضامن الوطني حول التكفل بالنساء ال: ثالثا 

مدیریة العامة لإدارة السجون اعتبارا للمجهودات المبذولة من طرف وزارة العدل عن طریق ال  
عادة الإدماج في مكافحة العودة  الجریمة عن طریق عملیة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین  إلىوإ

ظواهر  لىع ءاضالعمل للشباب والق فرصواعتبارا للمجهودات التي تبذلها وزارة التضامن في توفیر 
  .الفقر والبطالة والتهمیش

  .أهم وسیلة لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین في مرحلة ما بعد السجن واعتبارا أن العمل یبقى

  :اتفق الطرفان على ما یلي

 وتكثیفوالتكامل بین الطرفین  تعاونتحدید مجالات ال إلىالاتفاقیة  هذهتهدف : لىو المادة الأ 
م بمناسبة إنشاء ومتابعتهم ومرافقته اجتماعیاإعادة إدماجهم  لىا بغیة مساعدة المحبوسین عهمجهود

  .الوطني من برامج وترتیبات إعادة الإدماج التي توفرها وزارة التضامن والاستفادةنشاطاتهم 

مع قضاة تطبیق العقوبات،  بالتنسیقتتكفل المصالح غیر الممركزة لوزارة التضامن : المادة الثانیة
ة، والمحبوسین ینهدة مبتنظیم حملات إعلامیة وتحسیسیة موجهة للمحبوسین المتحصلین على شها

بداعیةالذین یتمیزون بقدرات حرفیة  حداث على مستوى المؤسسات العقابیة، أمن رجال ونساء و  وإ
من  الاستفادةیل قصد أهوط التر للتعریف بالدور الفعال بالخدمات التي تقترحها على الشباب وش

 استیفاءمفرج عنهن بعد أجهزتها وتستفید، على وجه الخصوص، بموجب هذه الاتفاقیة، النساء ال
لاقة، من التجهیزات حالخیاطة والنسیج وال: العقوبة والمتحصلات على مستوى تكویني في التخصصات
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اللازمة من طرف المصالح غیر الممركزة التابعة لوزارة التضامن الوطني قصد تمكینهن من إعادة 
  .الإدماج المهني الاجتماعي

الممركزة لوزارة التضامن الوطني، المتواجدة على مستوى التراب  رتقوم المصالح غی: المادة الثالثة
، الراغبین مالمفرج عنه أوالوطني، بالتنسیق مع قضاة تطبیق العقوبات بالتكفل بالأشخاص المحبوسین 

برامج لیل أهفي إنجاز مشاریع مستقبلیة خلال كل المراحل الخاصة بذلك وكذا حسب الشروط الت
  .برامج الإدماجالمساعدة الاجتماعیة و 

عادة الإدماج في حدود : المادة الرابعة تقدم وزارة العدل عن طریق المدیریة العامة لإدارة السجن وإ
الإمكانیات المتوفرة كل التسهیلات لمساعدة المصالح غیر الممركزة لوزارة التضامن الوطني عملها 

  .على مستوى المؤسسات العقابیة 

مشترك یضم ممثلین اثنین عن كل طرف لمتابعة تطبیق هذه  عمل یقیتم تشكیل فر : المادة الخامسة
  .الاتفاقیة في المیدان

ذلك،  الأمر، إذا تطلب الاتفاقیةتعدیلات في بنود هذه  أویمكن إلحاق إضافات : المادة السادسة
  .كل الطرفین باتفاق

أكتوبر  21ءها من یوم حیز التطبیق، إبتداءا من تاریخ إمضا الاتفاقیةتدخل هذه : المادة السابعة
2009.  

في ولایة  ةأامر  90استفادت حوالي  2009أكتوبر  21إبتداءا من یوم  الاتفاقیةمنذ توقیع : ملاحظة
  .)Micro Crédit(الجلفة من برنامج القرض المصغر 
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  .)1(رف في الوسط العقابيحاتفاقیة إطار لترقیة الصناعة التقلیدیة وال: رابعا

المحبوسین في الوسط العقابي والمفرج عنهم قصد إدماجهم في مختلف برامج  سعیا للتكفل بشریحة
ومساعدتهم في خلق نشاطات في إطار نظام  الاجتماعي ءوالإقصاترقیة التشغیل ومكافحة البطالة 
  :على ما یلي الاتفاقالمؤسسة الصغیر والمتوسطة تم 

  .اجتماعیابهدف إعادة إدماجهم  حبوسینالمترقیة وتأهیل  إلى الاتفاقیةتهدف هذه : لىو المادة الأ 

  :یعتمد مبدأ فتح فروع للتمهین في الصناعات التقلیدیة، والحرف في المجالات الثلاثة :المادة الثانیة

 .الصناعات التقلیدیة الفنیة -

 .الصناعة التقلیدیة لإنتاج المواد -

 .الصناعة التقلیدیة للخدمات -

تقلیدیة والحرف في برامج تأهیل المحبوسین في مجال تسییر المدیریة العامة للصناعات ال أیضا تشارك
  .المؤسسات وهي البرامج المعتمدة من طرف المكتب الدولي للعمل

بین مدیر غرفة الصناعة التقلیدیة والحرف  بالاتفاقیتم فتح الفروع المذكورة أعلاه : المادة الثالثة
  .مسطر وفق برنامج إقلیمیاومدیر المؤسسة العقابیة المختصین 

عادة الإدماج یتوفر : المادة الرابعة ضاءات التكوین والوسائل فتتكفل المدیریة العامة لإدارة السجون وإ
نجاحها   .البیداغوجیة وكل ما من شأنه تسهیل العملیة وإ

  :تلتزم المدیریة العامة للصناعات التقلیدیة والحرف بما یلي :المادة الخامسة

مكونین المعتمدین من طرف المكتب الدولي للعمل حسب الإمكانیات توفیر الحرفیین والمعلمین وال
 .المتاحة محلیا

 .لیأهتوفیر الدعائم البیداغوجیة في عملیة التكوین والت

                                                             
  .22/10/2009رف في الوسط العقابي أبرمت بتاریخ ون بین وزارة العدل ووزارة الصناعات التقلیدیة والحاتعیة اتفاق )1(
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یة، الإفراج صفالحریة الن(یمكن للمحبوسین المستفیدین من أحد أنظمة إعادة الإدماج : المادة السادسة
لتأهیل على مستوى ورشات الحرفیین المعلمین وكذا فضاءات من متابعة عملیة التمهین وا) المشروط

  .التكوین المحددة سلفا من طرف غرفة الصناعة التقلیدیة والحرف

عادة الإدماج بت  الاستفادةدید قائمة المحبوسین الذین یمكنهم حتلتزم المدیریة العامة لإدارة السجون وإ
  .من هذه البرامج

  .ها النظري والتطبیقين بشقیتحدد مدة التكوی: ة السابعةالماد

تسلم شهادة التأهیل للمحبوسین الذین تابعوا تكوینهم بنجاح من طرف غرفة الصناعات : المادة الثامنة
  .التقلیدیة

الحرفیة في المعارض والصالونات التي تنظمها  بمنتجاتهمیمكن للمحبوسین المشاركة : المادة التاسعة
  .غرفة الصناعات التقلیدیة

الصندوق الوطني لترقیة  عانةإمن  الاستفادةیمكن للمحبوسین المفرج عنهم نهائیا : لعاشرةالمادة ا
  .نشاطات الصناعات التقلیدیة

تضمن المدیریة العامة للصناعات التقلیدیة للمحبوسین الذین تابعوا تكوینا تأهیلیا في : 11المادة 
ة لإنشاء مؤسساتهم وتمكین المفرج عنهم الصناعات التقلیدیة والخدمات واستفادوا من القروض المصغر 

  الحصول على بطاقة حرفي منالذین تابعوا تكوینا تأهیلیا في الصناعات التقلیدیة 

  .تؤسس لجنة لمتابعة ومسایرة هذا البرنامج بین الوزارتین: 12المادة 

  .22/10/2009من  ابتداءمن تاریخ توقیعها  ابتداء الاتفاقیة هذهیسري مفعول : 13المادة 

جانب  إلى »إدارة السجون « التي تخص الصناعات التقلیدیة ووزارة العدل الاتفاقیة هذهلقد أدرجنا 
ن م مالمحبوسین المفرج عنه استفادةهو  الاتفاقیة هذهالثلاثة السالفة الذكر لأن المهم في  الاتفاقیات

كبرامج الجزائر  الاجتماعیةیة من برامج وكالة التنم الاستفادة إلىالبطاقة تؤهله  هذهو  »بطاقة حرفي«
البطاقة تنوب عن  هذهلأن ) TUP HIMO(برامج النشاطات ذات المنفعة العامة  أوالبیضاء 

  .صحیفة السوابق العدلیة التي ما یزال فیها إشكال كبیر بالنسبة للمحبوسین المفرج عنهم
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ة بولایة المؤسسة العقابی(الجانب التطبیقي للدراسة المیدانیة : المبحث الثاني
  )الجلفة

  .مجالات الدراسـة: لوالمطلب الأ 

 .مجتمع البحث: لوالفرع الأ 

امر و لأل ایتمثل مجتمع البحث في السجناء الموجودین في مؤسسة إعادة التربیة بالجلفة، تنفیذ
وتطبیقا لنظریة  ،من أفعال مجرمة بفعل القانون اقترفوهوالقرارات القضائیة الصادرة بحقهم جراء ما 

وكذا  ،والحالة المدنیة والعائلیة والمهنیة ،فاع الاجتماعي وتباین مستوى السجناء العمري والتعلیميالد
وقد وجد بالسجن  ،ومن حیث المدة المحكوم بها على كل سجین ،نوع الجریمة التي ارتكبها كل واحد

محبوسون تنفیذا، المحكوم علیهم نهائیا، المحبوسون مؤقتا، ال(سجین بمختلف أنواعهم  480المذكور 
، وقت تحدید اختیار عینة البحث وانطلاقا من اختیار الدراسة لشریحة السجناء والسجون )لإكراه بدني

ة السجون وفعالیتها في الإصلاح فإن مجتمع البحث سیقتصر على نسنكموضوع بحث من خلال أ
م تحت الحبس المؤقت، شریحة المحكوم علیهم بأحكام نهائیة، وسوف نستبعد جمیع المساجین الذین ه

  . إكراه بدني أوالمحكوم علیهم في قضایا مدنیة  أو

     .المجال البشري: لاأو 

سجین،  272من مجموع مجتمع البحث وتتكون من  شخصا 100حیث نأخذ عینة تتكون من 
  :یتوزعون كالآتي حسب الفئات

  .سجیـن  73 -
   .اتـسجین  05 -
 .ـداثأح  02 -
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  النسبة المئویـة   ر التـكرا  تصنیـف المساجین 
 %  97,73   265  سجنـاء 

      %1,83   05  سجینـات 

      %0,73   02  أحــداث 

       %100   272  المجمـوع 

  : ولمعرفة نسبة العینة مقابل مجتمع الدراسة نطبق القاعدة الإحصائیة التالیـة     

من مجتمع  29,41 تساوية أي نسبة العین x 100  /272  :29,41 80أي  جم/  x 100عینة : ن 
  .البحث
   .المجال الجغرافي: ثانیا

من مجتمع البحث وقد  ةه المؤسسة تكون عینذسنقف على مؤسسة إعادة التربیة حیث أن ه
  : الإطار المكاني بالجلفة للخصوصیات التالیة اختیر

  .الجزائر استقلاله المؤسسة أنشئت بعد ذأن ه -

  .م 1972السجون الجزائریة سنة  ل قانون لتنظیمأو تزامنها مع صدور  -

م، كما أنها تقع 1980م، وفتحت منابرها سنة 1973لقد تم صدور قرار التخصیص لهذا الهیكل سنة 
، وتقع بجوار عدد من المؤسسات 2م 3817,88في وسط المدینة بحي مئة دار وتتربع على مساحة 

عتبر نموذجیة بالمقارنة مع باقي المؤسسات التربویة والمهنیة وكذا مقبرة، وللإشارة فإن هذه المؤسسة ت
  . الأخرى من حیث المرافق المتواجدة ونوعیة البناء والعمران

  .لزمانياالمجال : ثالثا

أن  إلىوهذا راجع  2012-2011: مد في دراستنا على الأرقام والإحصائیات المهمة لسنةتسوف نع
كما أن  2005ست هذا القطاع شرع فیها منذ أغلب النصوص والإصلاحات التي عرفتها الجزائر والتي م

ل سنة أرست دعائمها في هذا أو و  2004ه الإصلاحات هي نتاج توصیات لجنة إصلاح العدالة غداة ذه
من  تراوحیأما المجال الزمني بالنسبة لسجن الجلفة والتي أجریت فیه الدراسة فهو  05/04هو القانون رقم 

  .یوما 25حیث استغرقت المدة حوالي  م، 2013فیفري  إلى شهربدایة جانفي 
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  .المناهج والتقنیات المستعملة: الفرع الثاني

وتحدید الأسباب  استخراجالمنهج هو الطریقة التي یتبعها الباحث في دراسة قضیة ما قصد 
 )1(مجموعة من المناهج وفقا لنوع الدراسة قصد الحصول على حقیقة علمیة أووالنتائج متبعا منهجا 

فواقع السجون في :  طبیعة الموضوع حسب )2(المواضیع المدروسة باختلافمناهج تختلف لأن ال
عادة إدماج المساجین في الوسط العقابي یعتبر كتمهید  الجزائر والأثر الذي نتج عن الإصلاحات وإ

فهم واقع السجون  ةحاولمعلى المنهج الوصفي التفسیري ل واعتمدنا الاجتماعيلإدماجهم في الوسط 
  .ثر الإصلاحات في إدماج المساجینوأ

 .المنهج الوصـفي: لاأو 

أسباب الظاهرة والعوامل التي تتحكم فیها من خلال تجمیع  إلىهو وصف الظواهر للوصول 
الطریقة المنظمة : " البیانات وتنظیمها وتحلیلها لأن المنهج الوصفي كما عرفه الدكتور محمد شفیق

 أوحقائق جدیدة  اكتشافأحداث معینة بهدف  أوأفراد  أوموقف  أو لدراسة حقائق راهنة متعلقة بظاهرة
  .)3("التحقق من صحة حقائق قدیمة وآثارها والعلاقة المتصلة بها وكشف الجوانب التي تحكمها

كما استخدمنا منهج دراسة الحالة من أجل إثراء البحث، فلا یمكننا معرفة واقع السجون إلا إذا   
ط، وهي صعوبة مطروحة على جمیع الباحثین في هذا المیدان فقد تمكنا من تغلغلنا داخل هذا الوس

ن استعمالنا للمنهج  ربط مجموعة من العلاقات داخل وخارج السجن من أجل معرفة هذا الواقع وإ
 :هي  لاعتباراتالوصفي یعود 

   .الأنماط، والنشاطات كما وكیفا رصد حالة السجن من حیث الخصائص والعلاقات، -)1

المنهج  استعمالبظواهر أخرى وبذلك نتمكن من  ارتباطهاأرقام ومدى  إلىتحویل الدراسة  -)2
  .الإحصائي الذي یرتبط بدراسة المشكلات الأساسیة

                                                             
  .91ص  1995مناهج البحث وطرق إعداد البحث، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة : عمار بوحوش  )1(
  .84ص  1985محمد شفیق، الخطوات المنهجیة لإعداد البحوث الاجتماعیة، مصر، المكتب الجامعي الحدیث  )2(
  .102ص  لسابق،المرجع امحمد شفیق،  )3(



157 
 

،الملاحظة بغیة التكفل بوصف الاستمارة تقنیات جمیع البیانات المقابلة، استعمالجانب  إلى
  . تساهم في فهم الواقع تجانتااست إلىالظاهرة كما وكیفا من أجل الوصول 

 .الملاحظـة المباشرة: ثانیا

من أهم التقنیات المنهجیة الجوانب الملموسة لمعایشة الموضوع ومشاهدته عن قرب لصیاغة 
  .)1(الأفكار والنتائج لاحقا

  .والنصوص والسجلات والاستمارات الموجهة للسجناء المقابلة: ثالثا

فرد مع الآخر بهدف الحصول على أنواع محادثة موجهة یقوم بها ال: المقابلة
  .)2(بها في عملیة التوجیه والتشخیص والعلاج تبني أساسها على الحوار الاستعانةالمعلومات،

الجوهریة في  الانشغالاتهي ورقة تحتوي على مجموعة من الأسئلة تفیدنا في : الاستمارة
  .بفرضیات الدراسة للاتصال تقنیة یستعملها الباحثبأنها " لخلیر خفا"الإشكالیة یعرفها 

سؤالا یتوزع بین الأسئلة  51في دراستنا وضع استبیان خاص بالسجناء اشتمل على  ناحاولولقد 
المغلقة نظرا لخصوصیة  الاستفساراتالمفتوحة والأخرى المغلقة رغم اعتمادنا على أغلب الأسئلة على 

  : التالیة محاورالالبحث والطریقة التي سمح لنا بها وقد وزعت الأسئلة عبر 

  أسئلة 10         الرعایة والشروط الصحیة              :      ل والمحور الأ 

  سؤالا  12        التعلیم والتكوین المهني والشغل         :     المحور الثاني 

  سؤالا  12       السجناء بالعالم الخارجي          اتصال:     المحور الثالث 

  أسئلة  08                تنفیذ العقوبـــــة                  :     ع المحور الراب

  أسئلة  09      الرعایة اللاحقة على الإفراج              :   المحور الخامس 

  
                                                             

  .3ص  1984طلعت هشام، قاموس العلوم النفسیة، الطبعة الأولى مؤسسة الرسالة، بیروت،  )1(
  .200ص  1982فاخر خلیل، أسس البحث العلمي في العلوم السلوكیة، دار العلم للملایین، بیروت  )2(
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على النصوص القانونیة والمنشورات التنظیمیة المتعلقة  الاعتماد: الوثائق والنصوص والسجلات
ها مع برامج الأنشطة مع العلم أن الكثیر من المعطیات تجاوبالمساجین و  بالموضوع والتعرف على فئة

  .تشكل سرا من أسرار المؤسسة العقابیة لا یمكن الإطلاع علیها إلا سرا

  .الإحصائیةوالأدوات  عینة البحث ومتغیرات الدراسة: رابعا

 : الأدوات الإحصائیة

  .مئویة، التحلیل الإحصائيالنسبة ال لاستخراجالحساب، ضبط التكرارات  استعمال

 : مجتمع البحث

سجین  480م، البالغ تعدادهم  2013تحدد مجتمع البحث الأصلي للدراسة لشهر جانفي وفیفري 
سجینا  272بمؤسسة إعادة التربیة بالجلفة مقتصرین على المحكوم علیهم نهائیا والبالغ عددهم 

 : مستبعدین كل الفئات التالیة

  .115لیة الصادرة في حقهم وعددهم و ا طعونا في الأحكام الأالمحبوسون الذین قدمو  -

  .91المحبوسین حبسا مؤقتا وعددهم  -

  .02المحبوسین تحت طائلة الإكراه البدني وعددهم  -

 : عینة الدراسـة

تحدد حجم العینة یفإنه )  272( المحددة البالغ  تفي ضوء حجم مجتمع البحث وبالمواصفا
من مجموع المساجین الموجودین في  %43,33المحكوم علیهم نهائیا ونسبة من إجمالي  % 56,66بنسبة 

أسلوب العینة العشوائیة لأن الرخصة لا تسمح بالتعامل المباشر مع المساجین  استخدمناالسجن وقد 
وبفعل اللامبالاة والإهمال  الاستماراته ذبتوزیع ه الاجتماعيوقد كلف الأخصائي النفساني والمساعد 

  .استمارة 20وفقدنا  استمارة 80فقد حصلنا على  استمارة 100لمساجین قد وزعنا من طرف ا

  : متغیرات الدراسة

 : المتغیر المستقل ویشمل المتغیرات التالیة / أ 

 .الرعایة الصحیة -
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  .التعلیم والتكوین المهني والشغل -

 .التثقیف والترفیه -

  .بالعالم الخارجي الاتصال -

 .م التأدیب والتظلمنظا -

 .عایة اللاحقـةالر  -

تحقیق أهداف البرامج الصحیة والتعلیمیة والتكوینیة والعلمیة والتثقیفیة والریاضیة : المتغیر التابع/ ب 
   .فعالیة الرعایة اللاحقة إلىوالدینیة والنفسیة بالإضافة  والاجتماعیةوالترفیهیة 

وعلاقة  هة،جم الخارجي من تتعدد أنظمة السجون على أساس علاقة النزلاء بالعال: نظام المؤسسـة
فعندما یكون الأساس هو علاقة المسجونین بالعالم الخارجي  النزلاء ببعضهم البعض من جهة أخرى،

ضمن السجون  الآخرینسجون شبه مفتوحة ویدخل النوعین  أوسجون مغلقة تماما  إلىتتنوع السجون 
  .)1(القائمة على الثقة

نین ببعضهم البعض فإن السجون تختلف نظمها بین النظام أما إذا كان الأساس هو علاقة المسجو 
و النظام المختلط بین النظامین السابقین وقد تجتمع الأنظمة في نظام  الانفراديالنظام  أوالجمعي 

  . )2(واحد یطلق علیه النظام التدریجي

  .التعریف بمیدان البحــث: المطلب الثاني

  .لولایة الجلفة بیةالتعریف بمؤسسة إعادة التر : لوالفرع الأ 

من عن مؤسسة إعادة التربیة بالجلفة، حیث أن هذه المؤسسة ستكون عینة خصصنا بحثنا هذا 
  :المكاني بالجلفة للخصوصیات التالیة الإطارمجتمع البحث وقد اختیر 

  .أنشئت بعد الاستقلالأن هذه المؤسسة 

  .1972ل قانون لتنظیم السجون الجزائریة سنة أو تزامنا مع صدور 

                                                             
  .62محمود نجیب حسني، المرجع السابق ص  )1(
  .220رجع سابق ص علي عبد القادر القهوجي، م)2(
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كما أنها ، 1980، وفتحت عنابرها سنة 1973لقد تم صدور قرار التخصیص لهذا الهیكل سنة 
وتقع بجوار عدد من  ،2م 3817.88تقع في وسط المدینة، بحي مائة دار وتتربع على مساحة 

نة مع فإن هذه المؤسسة تعتبر نموذجیة بالمقار  وللإشارةالمؤسسات التربویة والمهنیة، وكذا قبالة مقبرة، 
  .البناء والعمرانباقي المؤسسات الأخرى، من حیث المرافق المتواجدة ونوعیة 
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  .الهیكل التنظیمي لمؤسسة إعادة التربیة بالجلفة

  ).1(الهیكل التنظیمي لمؤسسة إعادة التربیة بالجلفة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :وتتوزع مهام مصالح المؤسسة حسب المهام التالیة
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  الاحتباس

 قسم إداري قسم الأبواب قسم الزیارات قسم النظافة
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  امـــلمها

  

  

  

  

  

  المهـــام

  

  

  

  

  

  المهـــام

  

  

  

  

  

  

ص تحفظ ترخی –ضبط تعداد الموظفین  –تأشیر على الوصفات الطبیة  –استقبال المساجین 
إعداد بطاقة خاصة بسیر وسلوك  –مسك بطاقة سلوك المساجین  –المساجین في المغسلة 

 .المتابعة الیومیة –الإشراف على سیر العمل داخل الحیازة  –المسجون 

 المقتصدة

 تسییر الاطعام واقامة الموظفین تسییر الوسائل والهیاكل تسییر المیزانیة

متابعة مشاریع  –إعداد الاتفاقیات التجاریة مع الممونین  –یذها عبر البرامج إعداد المیزانیة وتنف
 .تسییر المطبخ والمخبزة –التغذیة والتموین  –المؤسسة 

 كتابة الضبط القضائیة

قسم الإعلام الآلي  قسم السجلات
 والأمانة

قسم مسك ملف السجون 
 والإعلام الآلي

 –تنفیذ العقوبات  –همزة وصل بین الحاكم والمسجون  –لمساجین المتابعة للملفات القضائیة ل
 .إعداد شهادة الحضور للمساجین –إجراء عملیة الإحصاء  –تصنیف المساجین 

 كتابة الضبط المحاسبیة

 قسم الإعلام الآلي قسم سیر محل البیع قسم البرید
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  المهـــام

  

  

  

  

  

  

  لمهـــاما

  

  

  

  

  

  المهـــام

  

  

  

  

  

تشغیل ناتج  –ة ناتج الشغل محاسب –تحصیل إیرادات المؤسسات  –قسط أموال المساجین 
قراءة  –إحضار الجرائد الیومیة  –الشغل الخاص بالمساجین العاملین بالورشات الخارجیة 

حفظ الطرود الممنوعة من الدخول  –فتح وغلق الرسائل  –الرسائل الداخلة والخارجة 
 .والخروج

تقدیم الأدویة  –نقل المساجین للمستشفى  –متابعة صحة المساجین  –فحص المساجین 
 .ومعالجة وتغییر الكمادات والحقن

ات والتأكد من الأقفال جمع المعلوم –النشید وتوزیع الحراسة  –التكفل بجانب الأمن للمؤسسة 
 .ضبط قائمة المساجین الخطر –

 الأمــــــن

 قسم الأمن الداخلي والاستعلامات قسم الوسائل والمنشآت الأمنیة

  الصحة والمساعدة الاجتماعیة

 منقسم الوقایة والأ القسم الاداري 
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  المهـــام

  

  

  

  

  

  

  المهـــام

  

  

  

  

  

  

  

 إعادة الإدمـــاج

 قسم الثقافة والتسلیة والریاضة قسم التعلیم والتكوین

استلام الجرائد  –تشكیل الأفواج وتوزیع الكتب والأدوات  –إعداد قائمة المساجین في التعلیم 
التقاط البرامج الإذاعیة والحصص وتسجیلها  – إنشاء مجلة دوریة –تنفیذ البرامج  –والمجلات 

 .متابعة الورشات الخارجیة –مراقبة الأقراص المضغوطة  –

 كتابة الإدارة العامة

 قسم النظافة قسم الصیانة القسم الإداري

 –السهر على صیانة المبنى  –مسك بطاقیة التسخیر  –الإطار المهني للموظفین والمتابعة 
 .التفتیش الفجائي –ر العنابر والسجن یومیا والمرافق النظافة عب
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  )1(مخطط هیكلي لمصلحة العیادة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .المخطط الهیكلي مأخوذ من مؤسسة إعادة التربیة بولایة الجلفة )1(

 استحداث جناح خاص بالمساجین داخل المستشفیات القریبة من المؤسسات
العقابیة في حالة ما إذا استدعى نقل المسجون إلى المستشفى الذي تتطلب حالته 

 .الطبیة المكوث به من أجل العلاج

  الصحة والمساعدة الاجتماعیةمصلحة 

  جراحة الأسنان  الطب العام  أخصائیین نفسانیین

  مصلحة الأشعة  الصیدلیة

  المساعدة الاجتماعیة  أمانة العیادة
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  .ة إطارات المؤسسة العقابیة ومساجین أفرج عنهممقابل: الفرع الثاني

  .مقابلة إطارات السجن: لاأو 

سنوات  8نصب منذ مي، معین هذا الئاضهو نائب مساعد بالمجلس الق :قاضي تطبیق العقوبات - 1
متابع یومي لیومیات سجن الجلفة و _ المتضمن قانون السجن  05/04من قانون رقم  22تبعا للمادة 

 تأشله رسالة منوط بها أهداف ن اعمومی اأن المؤسسة العقابیة أصبحت مرفق نامن خلال مقابلتنا سجل
صلاح حقیقلأجلها لذلك وفرت لها الوسائل المادیة والبشریة لت ، ولعل الزیارات المساجین تأهیل وإ

التقرب من السجین لسماع تظلماته ورفع انشغالاته، تكریسا  إلىالدوریة والتي یهدف من خلالها 
ذي یسهر علیها شخصیا وقد سجل أن الخدمات ة من قوانین الجمهوریة والمتلهسلحقوقه الإنسانیة الم

  .في حیاته الیومیة العادیة خارج أسوار السجن المسجون راقیة یفتقدها ممیزة و

شرافه على تنفیذ العقوبة السالبة للحریة وهي مشكل وأه  ا مكتظاظ، أالام ما سجله من خلال مهامه وإ
الإجراءات موضحین له  هامهفإویتم  للمحكوم علیه حلمساجین فهي قضائیة فتوضاي انشغالات قبا

الطرق القانونیة المناسبة، أما ما یجب أن یرفع فیبلغ للنیابة، وللعلم فإن لقاء الطاعن تتم على إنفراد 
ي ضاقي هناك، ویقف السید عو سبفي المكتب الخاص والدائم والموجود في السجن وفقا للتواجد الأ

في عین المكان سواء بالتدخل لدى  همشكاویمساجین یتم حل تنفیذ العقوبات عند نقطة أن الكثیر من ال
مات لظتن الشاكي وبذلك نكتشف أن كثیر من الذهتوضیح المسائل العالقة في  أوإدارة المؤسسة 

  .المسجون من حیاته الجدیدة وعدم تكیفه انزعاج هدفها لفت

جواري بالجلفة یعمل هناك طبیب عام منتدب من القطاع الصحي ال :طبیب المؤسسة العقابیة - 2
سنوات في  3سنوات خبرة من بینها  6رفقة طبیب آخر دائم ویتكفلان بالرعایة الطبیة للمحبوسین له 

  :تلخص تجربته في الطب العقابي بالحبس كالآتيتالمؤسسة العقابیة و 

 إلىاض مردها الأمر  هذهمرض السكري، ضغط الدم، و : اض المسجلة في السجنالأمر أهم 
  .ي یصیب المحبوسین المؤقتین وكذا الطاعنین في الأحكام الصادرة في حقهمالقلق الذ

  .أخصائیین نفسانیین یشتغلون بالمؤسسة العقابیة بالجلفة 3یوجد  :الأخصائي النفساني - 3
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  .سنوات خبرة في المؤسسة 8له  :أخصائي نفساني

  .لها عام خبرة :أخصائیة نفسانیة

  :وا أثناء مقابلتنا لهمرحلمصلحة وقد صوظف حدیثا لیدعم ا :أخصائي نفساني

تشخیص حالاتهم النفسیة  لىب علاجین بناء على طلباتهم، ویغسیفحصون یومیا العدید من الم
هم بالوجود في السجن وهذه الحالة خاصة لمن لم یسبق له أن سجن، كما ئالصدمات النفسیة لتفاج

یسجلون  كما ولا سیما لوجود وسائل العمل، لوحظ التوتر والاكتئاب، حالیا یعملون في ظروف مناسبة،
  .قاتو نظام التصنیف نظرا لضیق السجن واكتظاظه في كثیر من الأ إتباع عدم

لم یسجلوا أیة حالات انتحار، أما الحالات المستعصیة لا تتعدى التشویه للذات باستعمال 
اه بسبب الهستیریا وهذا وسائل بسیطة وأغلب هؤلاء من المدمنین على المخدرات وهدفهم لفت الانتب

اض النفسیة التي تصیبهم فهي الأمر راجع للتكوین الشخصي للمریض، أما الأحداث ومع قلتهم فإن 
  .ان العاطفي والانغلاقمر حالصدمات النفسیة، وال

 Centre de Toxicomanieكما توجد مصلحة للمدمنین على المخدرات وهي تابعة لوزارة الصحة
  .أجل علاجهمیوجه لها المدمنین من 

سنوات خبرة، متجذرة داخل السجن لأن عملها یتطلب التقرب من  6لها  :المساعدة الاجتماعیة - 4
الهاتف : ها هناك عوائق أمامهاعملجسر تواصل بینه وبین عائلته، كما أن وحسب  دالمساجین وم

  .الخارجي وأسرته والسیارة عدم وجودهما یقلل من فاعلیتها وربط جسر التواصل بین السجین والعالم

ادة التربیة إع مؤسسةسنة خبرة عمل في  18موظف جامعي له  :رئیس مصلحة إعادة الإدماج - 5
ل جاهدأ على تطبیق ومتابعة جمیع البرامج المسطرة في معیسنوات في مصلحة الإدماج  7ومن بینها 

دایة كما یعمل على تنشیط العادي التي تقترح في الب أوالعام  أوبدایة الموسم الدراسي سواء المعني 
وأخیراً حیث أشرف مع تنظیم مسابقة لحفظ القرآن وترتیل القرآن  ،الأعیاد والمناسبات الدینیة والوطنیة

   :لىو المرتبة الأ مة بنجاح فيئة من الأمجموعین أطرها سالكریم لفائدة المحبو 

  .محبوس 01: في مجال حفظ القرآن الكریم كاملا -
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  .سمحبو  01: الكریم في مجال ترتیل القرآن -

   .كما تم تنظیم مسابقات ثقافیة بالتنسیق مع الكشافة الإسلامیة لصالح الأحداث

اهرات من أجل دمجها بالتنسیق مع جمعیات ظة فقد برمجت لها تسو بأما فیما یخض المرأة المح
ا الجبهة ین وكذجسامدة العاسالمجتمع المدني مثل جمعیة الثاني عشر فبرایر والجمعیة الوطنیة لم

 ،إلا أن هاجسه الذي یسخر له كامل جهده من أجل تطویره ،ترقیة التكوین المهني والتشغیللالوطنیة 
یة وكم یتمنى أن تدعم حلاف ةزرعمالعمل التربوي المقام في منطقة المعلبة وهو عبارة عن هو 

سجن الجلفة بفعل لصالح  خضراواتالاكتفاء الذاتي من ال حققبالوسائل المادیة والبشریة وحتى ت
  .هسواعد محبوسی

  :الإطارات العاملین بالسجن حالات تحلیل وتفسیر

  :یلي ا مانفلنا من خلال مجموع الحالات التي تقابلنا معها آ بینوقد ت_ 

المقارنة مع بعض الدول العربیة التي تلحقها بوزارة بإجراء رائد  دعیرة العدل اإن إلحاق  السجون بوز _ 
  .)مصر(الداخلیة 

المتابعة الدوریة والزیارات التفتیشیة لقاضي  نأ_ على السجین  مصلحة عیة منتبال هذهه بلما تعود _ 
تنفیذ العقوبات فائدة جمة أقلها ترصد النقائص في حینها، والتقرب الدائم من المساجین مما یشكل همزة 

  .وصل معه

م من الحریة مصان من الكرامة ي یضع نصب أعنیه أن السجین محرو ئاضإن الطاقم الإداري والق_ 
نها وظفت لخدمة السجین ولیس لشيء آخر   .وإ

عادة الإدماج الاج 05/04إن أنسنة السجون عبر القانون _  ي عاتمالمتضمن تنظیم السجون وإ
  .ري لصون حقوق المسجونئزاجها المشرع العقابي الحل القوانین الأخرى منمجمللمسجونین و 

قرون بمشكلة الاكتظاظ المخیف الذي یعیق یسجن الإمكانیات البشریة و یسجل الطاقم العمل في ال_ 
   .أي برنامج إصلاحي



169 
 

یلاحظون أن عددا من المساجین تم إدماجهم وما نسبة العود إلا مؤشرا حقیقیا على ما توصلت إلیه _ 
  .هذا المجال الدول فيمن  في العدیدالدول  المؤسسات العقابیة الجزائریة التي تضاهي من

  .مقابلة مساجین أفرج عنهم: اانیث

  :لىو المقابلة الأ  -1

تاجر، المستوى الدراسي، التاسعة : عازب، المهنة: سنة، الحالة المدنیة 30ذكر ـ السن : جنس 
    .نیالسوابق العدلیة، دخل السجن مرت ،أساسي

بعدما مكث في م تبدید أموال واختلاس أموال عمومیة وحصل على البراءة  1999سنة  :لىو التهمة الأ 
  ).سنتین 02(السجن 

توبع بتهمة الغش الضریبي والتهرب الجبائي والتملص بالطرق  2012فكانت في سنة : الثانیة 
  .یوما 23أشهر و 4وعاء الإقرارات الضریبیة بالخزینة وحصل على البراءة بعدما مكث  لىة عسیالتدلی

ن كرامته و ین تكریما لإنسانیته وصشهود في طرق التعامل مع السجمیسجل اعترافه بالتحسن ال
  .لإهانة للسجیناث انعدم الضرب و یح

حالته  غرفة الاتهام  علىقام بإضراب عن الطعام من أجل التعجیل بإفراج ملفه من التحقیق وإ
 معاملة، وهناك عزله في زنزانة فردیة إلىلمؤسسة مطالبا بسماع بعض الأشخاص، مما أدى بإدارة ا

ل مرة، أو السجن  إلىس، كما یسجل عدم تسلیم النظام الداخلي غداة دخوله راحال منغیر لائقة 
سجن  إلىها المفرط ؤ و لجالجهات العقابیة  لىب ععاویعترف بتوفر الخدمات الضروریة، إلا أنه ی

ه ودلیله مع ذلك حالته حیث استفاد بالبراءة بعد مدة من المكوث في عادالمتهم وتسرعها في إی
  .!السجن؟

  :بلة الثانیةالمقا - 2

أساسي،  9 :بطال، المستوى الدراسي: المهنة ،عازب: سنة، الحالة المدنیة 30: ذكر، السن :الجنس 
  .مرات یدخل السجن 3: السوابق العدلیة

  .دخل السجن بتهمة الدعارة، فنال البراءة بعدها مكث في السجن لمدة 1999سنة : لىو التهمة الأ 
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  .أشهر 7شهر استفاد من تخفیض لمدة  29ض وحكم علیه بـ توبع بتهمة هتك عر  2001: الثانیة

اتهم بالسرقة وحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة لمدة عام، رغم تنازل الضحیة وتنازلها،  2011: الثالثة
  .إلا أن النیابة العامة تمسكت بالمتابعة، وهذا ما حكمت به المحكمة

تكوین في  إلىناعة الحلویات بالإضافة یعترف المصرح أنه استفاد من دبلوم مهني مخبزي وص
دج  2000الإعلام الآلي لمدة شهرین كما منحت له الإدارة السجنیة غداة خروجه ملابس ومبلغ 

ویسجل أن السجن یتوفر على وسائل الترفیه والتثقیف مثل التلفزة، الإذاعة، الإمام للإرشاد الدیني، 
انتشار اللواط بسبب الضیق في القاعات و قابي، عالالجریدة رغم آسفه عن وجود المخدرات في الوسط 

  .واكتظاظ المساجین في فترات

شهرین من الإفراج عنه إلا أن الرعایة اللاحقة بالمساجین تنعدم، فمازال یبحث عن  مروررغم 
فلم یغیر من نظرته نحو  !عمل بغیة الاستقامة لأنه نادم ویرید إقامة أسرة، لكن المجتمع لا یرحم؟

  .ةوصمال

  :المقابلة الثالثة - 3

وتصادفنا مع تواجده في  مسجون حالیا :عازب، المهنة: سنة، الحالة المدنیة 22:ذكر، السن: الجنس
  .أیام 10إجازة من السجن لمدة 

دروسه بالمراسلة وهو مقبل على اجتیازه شهادة  لاو ویز له مستوى الثانیة أساسي  :المستوى الدراسي
  .التعلیم الأساسي

لیس له سوابق سجنیة، وهذه القضیة المتابع لها والموجود بسببها جاء للسجن هي : السجنیةالسوابق 
   .للسجن دخلل مرة یأو 

من  ىسنوات سجن نافذة أمض 5الضرب والجرح العمدي المتبوع بالسرقة فحكم علیه لمدة : التهمة
  .لحد الآن شهرا 31العقوبة 

خلال شهر  یحاو التر المساجین في الصلاة  امةمله لإهیعترف أنه حفظ القرآن كاملا مما أ
  .حفظرمضان للسنة الماضیة إلا أنه لم یستفد من أي تخفیض من العقوبة كتشجیع مع ال
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یوم، استحمام كل أسبوع أما  15، فحص طبي لكل  لاحقةیسجل هذا الأخیر توفر الرعایة ال
إضراب  أولمكتبة، لم یعرف أي تمرد البرامج الریاضیة فهي متوفرة مثل الجرائد، التلفزیون، إذاعة، ا

  .كما یسجل عدم التكیف مع العنابر

  :المقابلة الرابعة - 4

عامل یومي، المستوى : متزوج وله طفل، المهنة: سنة، الحالة المدنیة 25: ذكر، السن: الجنس
  .مرات یدخل السجن 5 :السادسة ابتدائي، السوابق العدلیة :الدراسي

  .أشهر موقوفة التنفیذ 7الضرب والجرح العمدي حكم علیه بـ سجن بسبب : لىو التهمة الأ

  .سنوات 7سجن بسبب الجرح العمدي حاز على البراءة بعدما بقي في السجن لمدة : الثانیة

  .أیام وحكم علیه بالبراءة 6أشهر و 6دخل السجن بتهمة الحرق العمدي ومكث : الثالثة

م علیه لمدة عام نافذ واستنفذ المدة كاملة داخل وحك رسجن لمدة عام تخریب أملاك الغی: الرابعة
  .السجن

اهانة أعوان الدولة حكم علیه شهرین نافذة ونفذها داخل السجن رغم العدید من المرات التي : الخامسة
 ىینتق مجرابدخلها إلا أنه لم یستفید من أي برنامج تأهیلي ربما بسبب قصر المدة كما أنه یصرح أن ال

ممیز إلا أنه ینكر أي مجهود لرعایة أسرة السجین  لتحسین ظروف الاحتباس بشكأصحابها، یعترف ب
وتركها عرضة للإهمال بل ندفعها دفعا للانحراف، أما الخلوة الشرعیة غیر مسموح بها للزوج بل لا 

 للتكفل بأسرته یجد عملاأن ء ما اقترفه إلا أنه یأمل الاده، یحس بالندم جز أو  أویسمح له بلقاء أسرته 
السوابق الإجرامیة ملازمة له، كما أن  ةسجون، وصف جریخوتعویض ما فاته لكن المجتمع یرى فیه 

  .ر أي وسیلة للاستقامةوفالدولة لم ت

  : المقابلة الخامسة - 5

تم إدماجها في إطار برامج وكالة التنمیة : أرملة، المهنة :سنة، الحالة المدنیة 38:أنثى، السن: جنس
  .DAISالاجتماعیة 



172 
 

  .دخلت السجن مرة واحدة: البكالوریا، السوابق السجنیة: المستوى الدراسي

سنة سجنا  15 قتل عمدي مع سبق الإصرار والترصد بسبب الخیانة الزوجیة قضت 1998: التهمة
سنة، استفادت من الحریة النصفیة لها دبلوم قانون أعمال لها طفل یبلغ  25نافذة بعد الحكم علیها بـ 

مة الاجتماعیة ولا سیما تعاني مشاكل مع ابنها، ابنها صالو : سنة من آثار الحبس علیها 16من العمر 
  .ها بقاتلة أبیهنعتی

  :تحلیل وتفسیر حالات السجناء المفرج عنهم - 6

 18تبین البیانات العامة لمجموع الحالات التي تقابلنا معها آنفا أنها تقع ضمن الفئة العمریة من 
الفئة الأكثر تواجدا في المجتمع الأصلي أنهم من جنس الذكور، جلهم  هذهو سنة  29غایة  إلىسنة 

أساسي، أما التهمة التي سجنوا فهي جنح في أغلبها  أوعزاب أما مستواهم التعلیمي فهو متوسط 
مة، السرقة، الضرب، االقتل العمدي أما الآخرین جرائم الآداب الع بسببماعدا المرأة التي سجنت 

ل الأحكام حكم علیهم أكثر من عام و أقل مجمإلخ و في ..... دي مالع قالشتم، الحر الجرح، السب، 
ا في بعض التهم بالبراءة، وهنا یطرح مشكل الإیداع في السجن و من ثلاث سنوات في حین استفاد

ا من عمره یصمالمؤقت وما  وهنا یثار مشكل ) شبابه(ر من یستفید من البراءة، بعدما قضي أیامً
  !؟ ؤقتالسجن الم

أما الحالات التي قابلناها أمضت في أغلبها مدة العقوبة كاملة إلا أنه في حالتین سجلنا 
تخفیض مدة العقوبة بمناسبة عفو رئاسي والثانیة سجلنا حالة تواجد سجین  نالى سجلو ملاحظتین الأ

ظیم السجون المتضمن قانون تن 05/04من القانون رقم  129أیام تفعیلا للمادة  10في إجازة لمدة 
حسن السیرة والسلوك المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة  حبوسالتي تنص على جواز مكافأة الم

 إلىأیام لیعود بعدها  10تقل عنها بمنحة إجازة خروج من دون حراسة لمدة  أوسنوات  3ي و سات
جین ومن ثم فرص التوبة وتعید الثقة في نفسیة الس حمن إلىلها مجمالسجن وهذه الرخص تهدف في 

  .تسهل سبل التأهیل
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  .وعرض النتائج الإحصائیة وتحلیل الفرضیات الدراسـة اتفرضی: ثلالفرع الثا

  .فرضیات الدراسة: أولا

داخل المؤسسات العقابیة علاقة بمدى نجاح عملیة تأهیل لنوعیة البرامج التأهیلیة  :الفرضیة العامة -1
صلاحهم مما ر السجون أماكن تعتبالمسجونین بعد قضائهم مدة العقوبة،  لإعادة تأهیل المنحرفین وإ

الظروف  تجاوزالبرامج التأهیلیة المتعددة، التي تساهم في یمكن من إدماجهم في المجتمع من خلال 
  .مخالفة القانون إلىالتي دفعتهم 

  .العقابیةعلاقة بأنسنة المؤسسات الخدمات المقدمة في السجن : لىو الأ الفرضیة . أ

للسجناء، دورا رئیسیا في تأهیل السجین  تلعب الرعایة الاجتماعیة المقدمة: ضیة الثانیةالفر . ب
  .بعد قضاء مدة العقوبةخارجها،  أوثقافیا واجتماعیا سواء داخل المؤسسات العقابیة  أخلاقیا، مهنیا،

ابیة تعد أداة وضعتها الدولة الجزائریة للمؤسسات العقالأنظمة والقوانین التي : الفرضیة الثالثة. ج
  .الواقع قد یختلف بین الجانبین النظري والعمليلأنسنة السجون غیر أن تطبیقها على أرض 

  .عرض الدراسة الإحصائیة وتحلیل الفرضیات ونتائج الدراسة: ثانیا

  :عرض الدراسة الإحصائیة -1

  :توزیـع المسجونین حسب السن)  1(جدول رقم 

  ئویـةالنسبة الم  التكـرار  العمـــــــر
  % 3,75  03  سنـة 18أقل من 

  % 50  40  سنة 29 إلى 18من 

 % 25  20  سنة 39 إلى 30من 

  % 12,50  10  سنة 49 إلى 40من 

  % 8,75  07  ةـسن 50وق ــف

  % 100  80  ــوعــالمجم

سنة  19و 18أعمارهم بین  تراوحتمن أفراد العینة  % 50أن نسبة ) 1(أظهرت بیانات الجدول رقم  
بعدها تأتي  % 25سنة فكانت نسبة العینة  39 إلىسنة  30بین  تراوحتأن من كانت أعمارهم في حین 
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ت تراوحسنة ف 50أما من بلغت أعمارهم  % 12,50سنة بنسبة بلغت  49ـ  40الفئة العمریة الواقعة بین 
توسط الم إلىالنظر بف % 03,75ت أعمارهم تراوحأما فئة الأحداث  % 08,75نسبهم المئویة حوالي 

یتضح أن جلهم تقع أعمارهم في الفئة العمریة بین ) سنة 27 (الحسابي لسن المستجوبین الذین یقدر بـ 
  .سنة 29ـ  18

وبالفعل یتمیز هذا العمر المعروف بمرحلة النضوج بالخطورة المطلقة على حساب باقي مراحل 
 25ـ  18أن الفترة الممتدة من  العمر إذ یرتفع الإجرام بشكل ملحوظ فقد سجلت الإحصائیات الجنائیة

حتى سن الثلاثین ثم یأخذ في الهبوط  الارتفاعسنة تتأثر بثلث الإجرام تقریبا ویستمر معدل الإجرام في 
ه المرحلة سهلة للإصابة بمرض السكیوباتیة حیث بینت دراسة أجریت على ذتدریجیا بعد ذلك كما أن ه

سنة ویهبط بدرجة  29 إلى 20یوباتین یتركزون في سن یكیة على أن السكالأمر سجین في السجون  500
 على العرض والاعتداءأما نوع جرائم هذه المرحلة فتتمثل في السرقة  ملموسة في سن الأربعین،

أما حسب رأینا فإن الاندفاع والحماس الزائد نحو تحقیق آمال وطموحات الفئة  )1(على الحیاةوالاعتداء 
السلوك دافعان مضاعفان لإثارة البطالة، وتدني المستوى الدراسي  عاملي إلى بالإضافةالعمریة، 
عالم الإجرام عبر بوابتي السرقة والمخدرات بنسبة  إلى، والتي دخلت )2(لدى أفراد هذا السن الانحرافي

  . من مجموع الجرائم المتابع بها سجناء سجن الجلفةعلى التوالي ) % 09.04( و )% 44.07( قدرت 

 :توزیع المحبوسین حسب جنس المحبوس) 2(جدول رقم   

  النسبة المئویــة  التكــرار  الجنــس
  % 91,25  73  الذكــور

  % 8,75  07  إنـــاث

  % 100  80  المجمـــوع

توزیع أفراد عینة الدراسة طبقا للجنس المستجوب حیث كانت نسبة ) 2(یوضح الجدول رقم 
من مجموع  % 08,75ناث فبلغت نسبتهن أما جنس الإ من إجمالي العینة هم ذكور، % 91,25

                                                             
، ص 2005عبد الرحمن محمد العیسوي، علاج المجرمین، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، بیروت،  )1(

38.  
یر، كلیة العلوم السیاسیة والاعلام، علي جلولي، الادارة العقابیة ومبدأ اصلاح السجون في الجزائر، رسالة ماجست )2(

  .75، ص 2002/2003جامعة الجزائر، 
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خمس أمثال إجرام المرأة وفي بعض الأحیان یصل ب زیدالمسجونات وتفسیر ذلك أن إجرام الرجل ی
أن الإحصاء الفرنسي أظهر ) Granierجرانیه (أكثر فقد أشار الفقیه الفرنسي  أوعشرة أمثال إجرامها 

وكذا الحال في معظم  % 15یكیة الأمر لایات المتحدة وفي الو  % 16أن نسبة إجرام المرأة في ألمانیا 
  .)1(دول العالم

وأما حسب الإحصائیات المقدمة من قبل مدیر السجون الجزائریة فعدد المساجین الذكور یبلغ 
الوضع  إلىه النتیجة الضئیلة بالنسبة للمرأة یعود ذ، ومرد ه)2(سجینة 887سجین مقابل  58300حوالي 

أقربائها فلا تعترضها الصعاب ولا تحدیات الحیاة  أوا ما تكون في كنف عائلتها فهي غالب الاجتماعي
وفي  وتعرضها للجریمة، انحرافهایقلل من  الاجتماعيالیومیة التي یواجهها الرجل فوضعها ودورها 

ك بین إجرام الرجل والمرأة یخضع لكافة العوامل المؤثرة في دورة السلو  تفاوتالختام یمكن القول أن ال
قدر بذلك و  حقیقفي ت الاجتماعيعلى تأثیر الوسط "سندرلاند وكرسي"الإجرامي وفي هذا الصدد یعلل 

بأن معدل إجرام الإناث یمیل أكثر من معدل إجرام :"بین إجرام الجنسین وذلك بقولهما الاختلافمن 
ربا الغربیة واسترالیا و أمع الذكور مثل  مساواةالذكور في البلاد التي تتمتع فیها الإناث بحریة أكثر وب

تباعد هذان المعدلان حیث تخضع النساء بشدة للسیطرة والرقابة كما في الیابان یوالولایات المتحدة ثم 
  .)3("والجزائر

  

  

  

  

  

                                                             
  .59محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص  )1(
  .27/02/2007تصریح مدیر السجون لجریدة النهار بتاریخ  )2(
تاریخ  أحمد ضیاء الدین محمد خلیل، الظاهرة الإجرامیة بین الفهم والتحلیل، دار النهضة العربیة، مصر، بدون )3(

  .419نشر، ص 
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 : توزیــع المسجونین حسب الحالة المدنیة للمسجون) 3(جدول رقم 

  النسبة المئویــة  التكـــرار  الحالة المدنیـــة
  % 63,75  51  أعـــزب

  % 22,50  18  متــزوج

  % 10  08  مطلـــق

  % 03,75  03  أرمـــل

  % 100  80  المجمــوع

  

أن أعلى نسبة من أفراد عینة البحث غیر متزوجین بنسبة مئویة ) 3(یتضح من الجدول رقم  
كما  % 22,50من إجمالي عینة البحث في حین أن نسبة المتزوجین بلغت حوالي  % 63,75 تساوي

فهذا یبین مدى  % 03,75: والنسبة الأقل للأرامل بـ % 10ي المرتبة الثالثة المطلقین بنسبة جاءت ف
روبا أن أو الحالة المدنیة على السلوك الإجرامي حیث دلت الإحصائیات التي أجریت في أمریكا و  تأثیر

ه ذوه ،)لعزابا(المتزوجین من الرجال تكون نسبة إجرامهم أقل من نسبة إجرام الذین لم یتزوجوا أي 
فدراسة  )1(تنطبق على كافة مراحل العمر فالإحصائیات أثبتت أن الفارق بین النسبتین یكون طفیفا

 : حالة تبین ما یلي 172، على John Gillienجون جیلین  

 غیر المجرمین لخصائص هي العزوبیة الطلاق، إخوتهمأن المسجونین تتوفر لدیهم نسبة أكبر من  -1
 الجنسیة والعقیدة الدینیة، الحالة الثقافیة، اختلافلعلاقات الزوجیة بسبب عدم التوفیق بین ا

 .)2(بین الزوجین كما أن الزوجین الموفقین تنخفض درجة إجرامهم الاقتصادیة

طرق ملتویة للحصول على جملة من  إلىتأخر الزواج بسبب الشغل، السكن یتسبب في اللجوء  -2
 .)3(الرغبات الكثیرة والمتعددة

  
                                                             

، 1991إسحاق إبراهیم منصور، موجز علم الإجرام والعقاب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثانیة،  )1(
  .61ص 

  .62المرجع نفسه، ص  )2(
(3) Jean Larguier Criminologie et Science Pénitentiaire 7ème édition mémentos Dalloz p 56 le milieu close 
1994 P 109.  
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 :توزیع المسجونین المستوى التعلیمي للمحبوس) 4(رقم  جدول

  النسبة المئویــة  التــكرار  المستوى التعلیمــي
  % 22,50  18  أمــي

 % 03,75  03  یحسن القراءة

  % 45  36  ) ابتدائي( أساسي 

  % 13,75  11  متوســط

 % 12,50  10  ثانـــوي

  % 02,50  02  جامعــي

  % 100  80  المجمـــوع

  

  : أن توزیع المحبوسین حسب المستوى التعلیمي كان كالآتي ) 4(الجدول رقم  یبین 

في  % 22,50في حین كان للأمیین نصیبهم حوالي  % 45التعلیم الأساسي والابتدائي بلغ حوالي  -
ویحسن  % 12,50وبلغت نسبة التعلیم الثانوي حوالي  % 13,75حین بلغ التعلیم المتوسط حوالي 

في " ثشی"وهذا ما أثبته العالم  % 02,50واحتل التعلیم الجامعي حوالي  % 03,75القراءة حوالي 
ولعل التسرب  )1(دراسة بأن الأمیة والمستوى التعلیمي كانا من خصائص الأحداث الجانحین
یب دالأ، یقول )2(المدرسي وضعف المستوى المعرفي یلعبان دورا كبیرا في تفشي ظاهرة الانحراف

 .)3(عندما نبني مدرسة فقد أغلقنا سجنا: مقولته الشهیرة "  Victor Hugoهیقو فیكتور "  الفرنسي

  

  

  

                                                             
  .170فوزیة عبد الستار، مرجع سابق، ص  )1(
  .2011/2012سجون لسنة إصلاح الحول ، عبد القادر محاضرات الأستاذة بوزیان ملیكة والعربي الشحط )2(
، ومأمون محمد سلامة، أصول علم الإجرام 286محمد عوض، مبادئ علم الإجرام، المكتبة الوطنیة بنغازي ص  )3(

  .وما بعدها 47ص نشر،  بدون تاریخ ، مصر،اب، دار الفكر العربيوالعق
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 : توزیــع المتهمین حسب التهمة المودع بها في السجن ) 5(جدول رقم 

  النسبة المئویــة  التــكرار  التهمـــة
  % 6,25  05  المخالفـــة

  % 51,25  41  جنحـــة

  % 41,25  33  جنایـــة

  % 1,25  01  إكراه بدنــي

  % 100  80  المجمـــوع

  

 % 41,25والمتابعین بجنایات حوالي  % 51,25یظهر الجدول أن المتابعین بجنح نسبة    
فارتفاع نسبة الجنح قد یؤكد أن تكییف  % 1,25والإكراه البدني فقد بلغ  % 6,25والمتابعین بمخالفات 

الجرائم من جهة  هذهانون العقوبات في معالجته لمرونة ق إلىالجرائم المتابع بها هؤلاء المساجین راجع 
عن السلوك  والابتعاد الاستقامة إلىومن جهة أخرى هي فرصة تمنح للمتهمین من أجل العودة 

المخدرات والتي تعود و  الإجرامي كما أن نوع الجرائم المرتكبة تتمیز بالبساطة حیث تبرز السرقة
الاجتماعیة التي لها علاقة بالاعتداء على ممتلكات الناس الظواهر  هذهللظروف الاقتصادیة المسببة ل

والإجرام هنا  )1(بغیة شراء المخدرات دون أن ننسى البطالة والتي ساعدت على السلوك الإجرامي
  .)2(بعید كل البعد عن الجریمة المنظمةو  ،عرضي ولیس احترافي

  

  

  

  

                                                             
ص  2008زینب حمیدة بقادة، أثر الوسط الاجتماعي في جنوح الأحداث، رسالة دكتوراه دولة، جامعة الجزائر،  )1(

321.  
، رسالة ماجستیر، كلیة بلقاسم بوفاتح، أنسنة السجون الجزائریة ما بین النظریة والتطبیق وأثرها على ادماج المساجین )2(

  .120، ص 2007/2008العلوم الاجتماعیة، بوزریعة، جامعة الجزائر، 
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 : ة توزیــع المسجونین حسب نوع الجریمة المرتكب) 6(جدول رقم 

  النسبة المئویـة  التــكرار  نوع الجریمــة
  % 26,25  21  السرقة

  % 20  16  المخدرات
  % 18,75  15  التزویر

  % 16,25  13  الجرائم الماسة بالآداب العامة
  % 5,00  4  القــتل

  % 3,75  3  التهرب الضریبي
 % 3,75  3  السكر وبیع الخــمور

  % 2,50  2  الإهانة والتعدي على الموظف العمومي
 % 2,50  2  الرشــوة

  % 1,25  1  خیانة الأمانــة
  % 100  80  المجمــوع

  

من أفراد العینة تبعا للجریمة  % 26,25أن ما نسبته ) 6(أظهرت معطیات الجدول رقم        
قضایا المخدرات فیأتون في المتابعین في  المتابع بها هي جریمة السرقة بمختلف أنواعها في حین أن

، القتل % 16,25، جرائم الآداب العامة بنسبة % 18,75جرائم التزویر بنسبة  % 20الثانیة بنسبة المرتبة 
، % 2,50والإهانة والتعدي على الموظف بنسبة  % 3,75والتهرب الضریبي بنسبة   % 5,00بنسبة 

 .% 1,25، وخیانة الأمانة % 2,50الرشوة بنسبة 

لى لاعتبارات عدیدة أهمها الفئة و احتلت المرتبة الأه الأرقام یتبین أن السرقة ذبقراءة ه   
 %50) 1(سنة وكذا الجدول رقم  29ـ  18أعمارهم ما بین  تراوحتالعمریة التالیة لشریحة عینة البحث 
  .)1(المخدرات تناولالفقر والبطالة والدخل المحدود راجع ل

  

  
                                                             

  .حالة 8.000مسجون، ثم تلیها المخدرات بـ  15.000السرقة بمجموع : تصریح مدیر السجون لصحیفة النهار )1(
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 :هم توزیــع المحبوسین حسب مدة العقوبة المحكوم بها علی) 7(جدول 

  النسبة المئویـة  التكرار  المــدة
 % 18,85  15  سنـة 01أقل من 

  % 61,25  49  سنوات 03أكثر من سنة وأقل من 

  % 20  16  سنـوات 05سنوات وأقل من  03أكثر من 

  % 100  80  المجمـوع

  

 : أن ما نسبته) 7(رت البیانات في الجدول رقم ـأظه 

  .% 18,85: أقل من عام واحـد  -

    .% 61,25: سنـوات  03عام وأقل من أكثر من  -

  .% 20: سنـوات  05سنوات وأقل من  03أكثر من  -

طبیعة المؤسسة حیث أن أقصى حد یمكن أن یسجن فیها  إلىالمعطیات تعود  هذهإن   
أما إن كان من ما یحكم علیهم نهائیا  ،)1(سنوات 05المؤسسة بعقوبة أقصاها  هذهالمحكوم علیه في 

مؤسسات عقابیة أخرى من صنف مؤسسات إعادة التأهیل ثم رأینا  إلىنوات فیحولون س 05بأكثر من 
سنوات كما تجدر  05 تجاوزأن أغلب الجرائم هي من نوع الجنح التي تعد أحكامها في أغلبها لا ی

  . مؤسسات عقابیة أخرى كإجراء تأدیبي إلىأن هناك من تم تحویلهم  إلىالإشارة 

  

  

  

  

  

                                                             
  .24، ص 05/04من القانون  28المادة ) 1(
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 :  لمسجونین حسب المدة المتبقیة للمسجون توزیــع ا) 8(جدول 

  النسبة المئویــة  التـكرار  المدة المحكوم بــها
  % 37,50  30  أقل من سنــة
  % 47,50  38  سنوات 03أكثر من سنة وأقل من 

  % 15  12  سنــوات 03أكثر من  أو یساوي
  % 100  80  المجمــوع

  

م بها علیهم والمتبقیة لهم منها لمدة أكثر مجموع عقوبات السجن المحكو ) 8(یوضح الجدول رقم 
 15سنوات بنسبة  03أكثر من  أو یساويو  % 37,50وأقل من سنة  % 47,50سنوات  03من عام وأقل من 

%. 

 03عام وأقل من  01ما بین  تراوحتكما یتضح من الجدول أن الفئة التي لها مدة في السجن 
الإجرام لأن نسبة العودة والانتكاس بلغت نسبة كبیرة  إلى تشدید العقوبة زجرا للعائدین إلىسنوات یعود 

كما أن تعدد فرص العفو الرئاسي أصبح عاملا في تخفیض العقوبة لعدد من المحكوم علیهم نهائیا 
  .المتضمن قانون السجون 05/04السجون التي جاء بها القانون  أنسنة آلیات إلىبالإضافة 

تشجیع الأشخاص المتابعین  إلىأصبحت تهدف  2004من سنة إن تدابیـر العفو الرئاسي انطلاقا 
عطائهم فرصة ثانیة للابتعاد عن جو الجریمة   . )1(في الجرائم الصغیرة وإ

  

  

  

  

  
                                                             

، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة یاسة العقابیة الجزائریةنوریة كروش، تصنیف المساجین في الس) 1(
  .12، ص 2003/2004الجزائر، 
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 : السجن  إلىتوزیـع المحبوسین حسب عدد مرات الدخول ) 9(جدول 

  النسبة المئویــة  التـكرار  عدد المـــرات
  % 31,25  25  لم یسجن سابقــا

  % 26,25  21  واحدة مــرة
  % 18,75  15  مرتیــن

  % 11,25  09  مــرات 03
  % 7,50  06  مــرات 04

 % 3,75  03  مــرات 04أكثر من 

  % 1,25  01  بدون إجــابة
  

لم یسجن سابقا أي من قبل في حین أن  % 31,25أن نسبة ) 9(أظهرت البیانات للجدول رقم 
أما من سجنوا لمرتین وثلاث مرات فإن نسبتهم  % 26,25م ت نسبتهتجاوز الذین دخلوا السجن مرة واحدة 

 7,50مرات فكانت نسبتهم ) 04(متقاربة، أما من دخلوا السجن لأربعة )  % 18,75/  % 26,25( متقاربة 
 .% 1,25: أما الذین لم یحددوا إجابة فكانت نسبة إجابتهم بـ %

یة من نسبة المساجین الذین لم ما سبق یتبین أن قضیة العود تشكل نسبة عال إلىوبالنظر 
عدم نجاح  إلى، ولیس مرده )1()مداني مداني(یسبق لهم السجن وهذا ما أكدته الدراسة السابقة للسید 

عدم جدیة الكثیر من المساجین  إلىبرامج الأنشطة في المؤسسات العقابیة بل نعتقد أن السبب یعود 
 إلىتغییر صورتهم  إلىلمجتمع مما لا یؤدي نیتهم في او الإحساس بد أوتأثر بعضهم بالوهم  أو

الأحسن وبذلك لا یسهل علیهم اندماجهم من جدید دون أن نهمل عدم أداء هذه البرامج الإصلاحیة 
الخروج  بعددورها في التأهیل والإدماج أما فیما یخص التفسیرات الأخرى فعدم التكفل بهؤلاء المساجین 

أن عوامل  إلىفالأطر النظریة لعلم الاجتماع التي تشیر  ،ودمادیا ومعنویا سببا في العمن السجن 

                                                             
رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الجزائر، قسم  ،مداني مداني، أثر البرامج التعلیمیة في الحد من ظاهرة العود) 1(

  .103، ص 2008علم الاجتماع، 
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ط تزداد لدى الأفراد الذین لدیهم أسر وأطفال ووظائف أكثر من غیرهم مما یجعل ارتكابهم بالض
  . )1(للسلوك الإجرامي أقل من غیرهم

 :  توزیع المسجونین حسب مدى إجراء الكشف الطبـي على السجین حسب الجنـس) 10(جدول 

  جنسال
  

  الإجابة

  المجمــوع  إنــــاث  ذكــــور

  %  ك  %  ك  %  ك

  % 80  64  % 5  04  % 75  60  نعــم

  % 20  16  % 1,25  01 % 18,75  15  لا

  % 100  80  % 6,25  05  93,75  75  المجمـوع

  

الذي یؤكده من إجراء الكشف الطبي على السجین ) 10(بدراسة وتحلیل نتائج الجدول رقم   
ب لا ،مما یؤكد  % 20،بنعم و % 80السجن إذا كانت إجابتهم بنسبة بلغت  إلىة ل مر أو غداة دخوله 

أن المؤسسة العقابیة قد عملت بالمواثیق الدولیة التي تراعي الرعایة الصحیة المساجین وقد طبق 
بإجراء الفحص الطبي عند  )2(من قانون السجون 58المشرع العقابي الجزائري هذا في نص المادة 

  . المؤسسة العقابیـة إلىین دخول السج

  : توزیـع عینة البحث حول مدى إجراء الفحص الطبي النفسي للمبحوث عنــه) 11(جدول 

  الجنس
  

  الإجابة

  المجمـوع  إنـاث  ذكــور

  %  ك  %  ك  %  ك

  % 68,75  55  % 10  08  % 58,75  47  نعـم

  % 31,25  25  % 3,75  03  % 27,50  22  لا

  % 100  80 %13,75  11  % 86,25  69  المجمـوع

  

                                                             
(1) Raymond Gassin, Criminologie 4ème édition 1998 page 609.  

  .05/04من القانون  58ة مادال )2(
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في حین أن  % 68,75أن المستجوبین بنعم بلغت نسبتهم ) 11(یتبین من خلال الجدول رقم 
فالمصرحین بلا ارتفعت نسبتهم مقارنة مع الكشف الطبي  % 31,25المستجوبین ب لا بلغت نسبتهم 

النفسانیین  لأن الكثیر من المساجین یرون قصور الأخصائیین % 20إذ بلغت ) 10(الوارد في الجدول 
 إلىفي أداء أدوارهم فهذا یؤثر على عمل التصنیف داخل السجون مما یؤثر على جدیة التأهیل وصولا 

عادة تربیتهم على  إلىالبرامج التأهیلیة والإصلاح التي تهدف في أساسها  ترقیة سلوك المساجین وإ
دت وجود علاقة بین المرض اعتبار أن المنحرفین یعانون أمراضا نفسیة لأن أبحاث علم الإجرام أك

الجریمة ومن ثم فإن الأخصائي النفساني یحقق  اقترافوالجریمة لأن المرض أحد عوامل الإقدام على 
لأن تشخیص الحالة النفسیة  )Thérapie de Groupe)1الجماعة  دینامكیةالعلاج والنفاذ من خلال تقنیة 

  . )2(مبكرا یساعد على استئصال المرض

  : التصنیــفحول ) 12(جدول 

  الجنس
  

  الإجابة

  
  ذكـور

  
  إنـاث

  
  المجمـوع

  % 31,25  25  % 6,25  05  % 25  20  وجود تنظیم التصنیف

  % 53,75  43  % 3,75  03  % 50  40  عدم وجود تنظیم التصنیف

  % 15  12  % 2,50  02  % 18,75  10  بدون إجابــة

  % 100  80  % 12,50  10  % 87,50  70  المجمــوع

  

مع عدم وجود التصنیف في السجون وهؤلاء ینفون  % 53,75أن نسبة ) 12(أظهر الجدول رقم 
لال للكشف الطبي والفحص النفسي في تصنیف المساجین بعد ذلك یأتي المستجوبین غأي است

أما من لیس لدیهم رأي  % 31,25لال الفحص النفسي والكشف الطبي بلغت غبالإیجاب فیما یتعلق باست
  .السجون الجزائریة داخلالاكتظاظ  إلىراجع ذلك وظیف التصنیف وربما عدم ت إلىوهذا یؤدي  % 15

                                                             
  .وما بعدها 30السمالوطي نبیل، علم الاجتماع العقاب، دار الشروق، لبنان ص  )1(
  .265ص  1961كمال دسوقي، علم النفس العقابي، دار المعارف، مصر  )2(
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في الماضي حینما كان غرض العقوبة السالبة للحریة هو الإیلام وذلك بحرمان المحكوم علیه 
من حریته وحبسه في مؤسسة عقابیة لم تكن مشكلة توزیع المحكوم علیهم موضع البحث وعندما تطور 

مجموعات وبوضع  إلىتقسیم المحكوم علیهم  إلىح والتأهیل ظهرت الحاجة الإصلا إلىهدف العقوبة 
برنامج تأهیل ملازم وظروف كل مجموعة،ویشمل الفحص توزیع المحبوسین على المؤسسات العقابیة 

والتصنیف على هذا النحو  ،)2(تتشابه ظروف أفرادها ،)1(فئات إلىثم تقسیمهم داخل المؤسسة الواحدة 
  .)3(ابقة على تحدید البرنامج التأهیلي لكل سجینیعد الخطوة الس

 : توزیــع المسجونین حول الكشف الطبي الدوري للسجناء ) 13(جدول 

  النسبة المئویــة  التــكرار  مدى وجود كشف طبي دوري
  % 85  68  نعــم
  % 15  12  لا

  % 100  80  المجمــوع
  

على إجراء كشوف طبیة دوریة علیهم أن المستجوبین الموافقین ) 13(یتبین من خلال الجدول 
في حین أن المستجوبین بالرفض النافیین لذلك إجراء الكشف الطبي  % 85في السجن بلغت نسبتهم 

  . معنى أن المصرحین بنعم جاءت نسبتهم عالیة بالمقارنة مع الفئة الأخرى % 15كانت نسبتهم 

المستشفیات في  إلىالتحویل ى بالإضافة إلتوفر الخدمة الطبیة داخل المؤسسات العقابیة 
الحالات المستعصیة فهذا ضمان لتقبل السجین برامج الإصلاح والتأهیل لمواجهة الحیاة العادیة لبعض 

من قواعد الدالات لمعاملة المساجین التي أقرتها الجمعیة  25ـ  24السجون وهذا ما یتفق مع القاعدتین 
  .)4( )1955جنیف (عاملة المذنبین العامة للأمم المتحدة في مكافحة الجریمة وم

                                                             
  .50ص  1995یوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر بن الشیخ فرید زین الدین، علم العنف الجنائي، د )1(
  .3، 2ص  1983أحمد فتحي سرور، المشكلات المعاصرة للسیاسة الجنائیة، مطبعة جامعة القاهرة  )2(
  .304رحماني منصور، مرجع سابق، ص ) 3(
  .من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین 25و 24القاعدتان  )4(
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جراحة  النتائج تعد مؤشرا قویا على توفر الخدمة الطبیة بمختلف أنواعها طب عام، هذهإن 
الخ عبر مختلف السجون الجزائریة مما یعد مظهرا من مظاهر ..جراحة عامة تحالیل، أشعة، أسنان،

  .)1(ة المؤسسات العقابیةنسنأ

 :   ستحمام مدى استفادة المسجونین من الا

  النسبة المئویــة  التـــكرار  الإجابــــة
  % 88,75  71  أسبوعیــا
  % 11,25  09  شهریـــا

  % 100  80  المجمــوع
  

لاستحمام بصفة لأجابوا بالإیجاب عن مدى استعدادهم  % 88,75حسب الجدول یتضح أن نسبة 
معنى ذلك أن المحبوس یستحم مرة  % 11,25أسبوعیة عكس الذین أجابوا بنعم بصفة شهریة فقد بلغت 

أسبوعیا على الأقل نستنتج أن السجن أعطى أهمیة كبیرة لاستحمام السجین ونظافته الجسدیة لأن 
الصحة تخلق جوا لاستیعاب الأسالیب العقابیة المعدة لهذا الغرض وخاصة العمل العقابي ومن ناحیة 

إلى  تي تؤديملة العقابیة الامن أسالیب المع بئة وهذاو اض والأالأمر أخرى یجنب المجتمع من انتشار 
 .تفعیل برامج التأهیل والإدماج الاجتماعي

لمعاملة المحبوسین التي أقرتها الجمعیة دنى لأا دحالخدمة تستجیب ومجموعة قواعد ال هذهإن 
ضمنة المت 15لاسیما القاعدة  1955العامة للأمم المتحدة في مكافحة الجریمة ومعاملة المذنبین جنیف 

وجوب إلزام المحكوم علیهم النظافة الجسدیة مما یحتم على الإدارة توفیر المیاه وأدوات النظافة 
  .)2(اللازمة

  

  
                                                             

  .107، ص 1971علم الإجرام، دار النهضة العربیة القاهرة  وف عبید، مبادئرؤ  )1(
یجب أن یلزم المسجونون بمراعاة « : من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین أنه 15جاء في نص المادة  )2(

  .»النظافة الشخصیة، ولذلك یجب أن یزودوا بالمیاه، والأدوات اللازمة للمحافظة على صحتهم ونظافتهم
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 :  كفایة العاملین بالسجن ) 14(جدول 

  النسبة المئویــة  التــكرار  الوظیفــــة
  % 45  36  الأطباء
  % 31,25  25  نفساني
  % 15  12  اجتماعي
  % 8,75  07  ممرضـین
  % 100  80  المجمــوع

  

والناتجة عن استجواب عینة البحث إذ جاءت ) 14(المعطیات الواردة في الجدول  إلىبالنظر 
فهذا یعني تردد السجناء على الأطباء تردد مبالغ فیه وهذا ما یسبب عجزا  % 45نسبة وجود الأطباء بـ 

حالة السجن  تجاوزیس عن نفسه بغیة العیادة هو من أجل التنف إلىفي التغطیة الطبیة لجوء السجناء 
سببا في  % 31,25ة بسبب العجز وتدني الخدمات كما أن جهل دور الأخصائي النفساني بنسبة قالمغل

عدم الاستعانة به والذهاب إلیه أما الأخصائي الاجتماعي فیأتي في المرتبة الثالثة ضعف دوره في 
عدم  إلىخلق ضعف في هذا السلك،وهذا ما یؤدي عدم اقتناعه بدوره مما  إلىالحیاة السجنیة أدى 

  .)1(ربط السجین بالحیاة الخارجیة لأن الرعایة داخل السجن كمقدمة للرعایة بعد الإفراج

 :توزیـع العینة حسب رأیها في توزیع اللباس على المساجین ) 15(جدول 

  النسبة المئویــة  التــكرار  مدى توزیع اللبـاس
  % 56,25  45  مــرة واحدة
  % 12,50  10  مرتیــن
  % 31,25  25  لا یوجــد
  % 100  80  المجمــوع

  

                                                             
  .328علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  )1(
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تعطي دلالة على أن الذین صرحوا بأنهم استفادوا من ) 15(إن الأرقام الواردة في الجدول رقم 
أما من استفادوا مرتین فنسبتهم كانت   % 56,25اللباس السجني الممنوح لهم لمرة واحدة بلغت نسبتهم 

 % 31,25الذین ردوا بالنفي المطلق بین وأنهم لم یستفیدوا ولو لمرة واحدة ونسبتهم  عكس % 12,50
وبالمقارنة بین الفئتین ممن استفادوا ولم یستفیدوا وهذا یبین الفجوة الكبیرة بین الفئتین فالسجناء 

جین وسوف نفورا لما یثیره في نفسیة الس أوما تقززا إسون في لبس اللباس السجني بل یرفضونه عیتقا
له من أهمیة من الناحیة الأمنیة والتنظیمیة وهذا ما أكدته المادة  مارغم یقف عقبة في سبیل اندماجه 

 فیجب على الإدارة مراعاة تناسبه مع الحرارة والبرودة، ،)1(من النظام الداخلي للمؤسسات العقابیة 43
  . جب تغییره على فترات دوریةفی )2(إهدار لكرامتهم أووأن لا یكون له هیئة تحقیر للنزلاء 

 :  مدى استفادة المحبوسین من مواد التنظیـف 

  النسبة المئویـة  التـكرار  الاستفادة من مواد التنظیف
  % 85  68  نعـم
 % 15  12 لا

  % 100  80  المجمــوع
   

   %. 85كانت  )الاستفادة من مواد التنظیف( عدد المستجوبین بنعم 

 .% 15كانت  )ستفادة من مواد التنظیفالا( عدد المستجوبین بلا 

بالمقارنة مع الجدول السالف الذكر هناك توافق بین النتیجتین وهذا ما یؤكد أن المؤسسة العقابیة 
الجزائریة فیما یتعلق بالصحة الشخصیة قد خطت خطوة كبیرة ومعتبرة وهذا ما جاء في مجموعة قواعد 

 1955الجمعیة العامة للامم المتحدة ومعاملة المذنبین جنیف  التي أقرتهالمعاملة المساجین  ىندالأ دحال

                                                             
  .2005الصادر في فیفري  05/04من النظام الداخلي للمؤسسات من القانون  43المادة  )1(
  .وما بعدها 228علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص )2(
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المتضمنة وجوب إلزام المحكوم علیهم بالنظافة الجسدیة مما یحتم على الادارة  15لا سیما القاعدة 
  .)1(توفیر المیاه وأدوات النظافة اللازمة

 : توزیــع المنحرفین حسب رأیهم في فرص تشغیل السجناء ) 16(جدول 

  النسبة المئویــة  التـكرار  ـةالإجاب
 % 43,75  35  نــعم

  % 56,25  45  لا
  % 100  80  المجمــوع

  

تعطي دلالة على أن عدد اللذین صرحوا بأنهم استفادوا من  16إن الأرقام الواردة في الجدول رقم 
 % 56,25والذین لم یستفیدوا فنتیجتهم كانت  % 43,75الشغل السجني المتاح لهم بلغت نسبتهم 

وبالملاحظة یتبین أن من لم یستفیدوا ولو لمرة واحدة من العمل كانت نسبتهم عالیة وبفارق كبیر عن 
أسالیب  منالذین استفادوا من الشغل وبذلك نسجل الفجوة بینهما رغم أن العمل داخل السجون یعتبر 

ام قدیم ارتبط نظو یل المحكوم علیه وهأهالمعاملة العقابیة التي تنبع في الوقت الحاضر من أجل ت
ن كان قد حدث ت ورا في أغراضه فهو وسیلة تأهیلیة للمحكوم طبالعقوبة السالبة للحریة منذ وجودها وإ

ومؤتمر لاهاي  1948علیه بعد الإفراج عنه وكان محل نقاشات عدة مؤتمرات دولیة كمؤتمر بروكسل 
لسجون والتزام الدولة لكي یكون ل بالعمل داخل او ،إذا اعترف المؤتمر الأ1955ومؤتمر جنیف  1950

فقد انصب الاهتمام على اعتباره وسیلة للتأهیل والتهذیب  الآخرینأما المؤتمرین  عملا مجدیا ومنتجا،
واستمر الجدل حوله في مؤتمرات كمؤتمر جنیف  ،)2(واستبعاد اعتباره عقوبة إضافیة للردع والإیلام

  .1990،ومؤتمر هافانا 1975

                                                             
سجین الأدوات اللازمة لنظافته یجب أن یتوفر لكل : 41المادة : جاء في مواد النظام الداخلي للمؤسسات العقابیة )1(

یستحم المساجین ویحلقون لحیتهم مرة في الأسبوع على الأقل : وفقا لتدابیر الصحة والنظافة: 42الشخصیة، المادة 
  .ویقص شعرهم مرة كل شهر

 ص 2006توح الشاذلي، أساسیات علم الإجرام والعقاب، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ف )2(
536.  
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تمرده وعصیانه على نظام السجن بل  إلىعلى نفسیة المسجون وتؤدي فالبطالة تعد خطر 
التفكیر في أشیاء أخرى غیر التمرد والعصیان  إلىالانتحار فهو یصرف نفسیة المسجون  إلىوتدفعه 

  .)1(فهو وسیلة للرضا والتأهیل والإدماج ومقدمة لتأهیل المحكوم علیه خارج السجن

 :ه موقف المسجونین من دورات المیــا

  النسبة المئویــة  التــكرار  الإجــابة
  % 62,50  50  نــعم
  % 37,50  30  لا

  % 100  80  المجمــوع
    

  .% 62,50نسبة المستجوبین بنعم كانت   

 .% 37,50نسبة المستجوبین بلا كانت   

یستنتج من خلال ذلك أن المؤسسة العقابیة تتوفر على المرافق الضروریة لشروط الحیاة في 
لمعاملة  دنىلأا دحمن مجموعة قواعد ال 12ن متعددة في المؤسسة العقابیة توافقا مع المادة أماك

  . )2(1955المساجین التي أقرتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة في مكافحة الجریمة ومعاملة المذنبین 

 : توزیع العینة حسب رأیها في توفر شروط المیاه في العنابر 

  ـفیالتكی  التدفئـة  یـةتهویة كاف  الإجـابـة
  % 25  20  % 93,75  75  % 90  72  تـوفر

  % 75  60  % 6,25  05 % 8,75  07  عـدم توفـر
  % 100  80  % 100  80  % 100  80  المجمـوع

  

                                                             
  .80ص  1970محمود نجیب حسني، المرجع السابق، جامعة بیروت  )1(
یجب أن تكون دورات المیاه « : 1955من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء عام  12جاء في القاعدة  )2(

  .»كافیة حتى یمكن لكل مسجون من قضاء حاجته في الوقت المناسب بطریقة نظیفة ولائقة
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أما نسبة  % 93,75المستجوبین بوجود التدفئة كانت  ،% 90نسبة المستجوبین بتهویة كافیة 
ذلك أن السجناء یرون أن التهویة والتدفئة  ىنع، م% 25ت ف داخل العنابر كانیالمستجوبین حول التكی

ف التي جاءت نسبة موافقة المحكوم یمتوفرة وبشكل صحي عبر كامل القاعات والعنابر عكس التكی
من مجموع عینة البحث فنستنتج أن التكیف غیر كاف إذا لم یكن موجودا  ،1/3علیهم على توافر نسبة 

 أو )2(التهویة أو )1(بیة على شروط الحیاة سواء من حیث المساحةإن توفر المؤسسات العقا أصلا،
كلما وتخفض من الضغوطات و  لیأهف كلما وجدت ساعدت المسجون على التیالتكی أوالإضاءة 

اض واللواط والشجار ونشوب العراك مع الحراس الأمر والعقاب مما یحمله على تفشي  انعدمت ساعدت
ة ولا تستجیب عموما للمقاییس صرنسة العقابیة الجزائریة تعتبر أقل عالمؤس وقدم إن هیكلة والانعزال،

المعتمدة في الهندسة المعماریة العقابیة الحدیثة التي تتوافق في تصامیمها وطبیعة هیاكلها مع 
  .  )3(مطالبة بأدائها في عصرنا هذا هي خصوصیة الوظائف التي

 : الاستفادة من بــرامج التعلیم 

  الاستفــادة  كرارالتـ  الإجــابة
  % 56,25  45  نــعم
  % 43,75 35  لا

  % 100  80  المجمــوع
وبفارق  % 43,75أما بالنفي فكانت  % 56,25یتبین أن المستفیدون من برامج التعلیم قدرت بـ 

بسیط یتبین من خلال الجدول أن المؤسسات العقابیة قد طبقت الاتفاقیة المبرمة بین وزارة العدل 
ربیة الوطنیة مما یزید من فرص التأهیل وفتح المجال للسجین من الاستفادة من برامج ووزارتي الت

ولذا یقال أن للتعلیم دورا وقائیا في بعض الأحوال یحول  التعلیم فالتعلیم یعد وسیلة وقائیة من الجریمة،
  .)4(لةحیوال الفرد وبین الإقدام على السلوك الإجرامي كما أن له دورا بارزا في جرائم الذكاءبین 

                                                             
  .لكل سجین 2م 12، في حین المقاییس الدولیة تحدد 2م 1.68فید السجین الجزائري سوى من لا یست )1(
، ولذلك 1962و  1900قد بنیت ما بین  36م، و 19من المؤسسات العقابیة بنیت في القرن  127إن من مجموع  )2(

  .لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط الحیاة
  .21/04/2008بتاریخ  167رة إدارة السجون الفرنسیة للخبر الحوادث رقم تصریح السیدة فالیرین دوكروا مدی )3(
أن جرائم القتل انخفضت مع ارتفاع نسبة المتعلمین، وأن جرائم السرقة قد زادت،  1895إحصائیات لمبروزو عام  )4(

  .يلمزید من التفصیل یمكن الرجوع إلى كتاب علم الإجرام والعقاب لمؤلفه علي عبد القادر القهوج
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 : مسجونین من حلقات القرآن الكریـماستفادة ال

  النسبة المئویــة  التــكرار  الإجــابة
  % 33,75  27  نـعم
  % 66,25 53  لا

  % 100  80  المجمـــوع
  

یعد تحفیظ القرآن الكریم أحد القواعد  % 66,25وعدم الاستفادة كانت  % 33,75الاستفادة كانت بـ 
الطریقة في عدد من سجون الدول العربیة ولاسیما  هذهالمساجین وقد طبقت  الأساسیة في إصلاح

العقوبة  في مدةالمملكة العربیة السعودیة حیث أنه من یحفظ القرآن الكریم یستفید من التخفیض 
ومكافآت مالیة ولاشك أن ضعف الوازع الدیني له أثره في انحراف السلوك ولذلك یهدف تحفیظ القرآن 

حیث أنه لم یثبت وجود حالات عودة لأي سجین حفظ القرآن  تقویة الوازع الدیني لدیهم، إلىالكریم 
  .)1(الكریم في السجن كاملا

  : مدى تقاضي المبحوثین المسجونین لأجر مقابل عمل حسب الحالة المدنیة

  الحالة المدنیة
  

  الإجابة

  المجموع  مطـلق  أرمل  متزوج  أعــزب

  % ك %  ك %  ك  %  ك  %  ك
  % 45  36  5  4  25  4  23,50  18  12,50  10  فـادةالاست

  % 55  44  6,25  5  6,25  5  27,50  22  15  12  عدم الاستفـادة
  % 100  80  11,25  9  11,25  9  50  40 27.50  22  المجمــوع

  

بالوقوف على معطیات الجدول نستنتج أن نسبة الذین أجابوا بالنفي في استفادتهم من الأجر قد 
 % 45أما نسبة الإجابات بنعم فكانت حوالي  % 55غل قاموا به كانت عالیة من جراء ش هیكونوا تقاضو 

داخل السجن لأن العمل العقابي هو كمقدمة للإدماج  أوالعمل سواء خارج  فرص وهذا راجع لانعدام

                                                             
  .http//www.pdg.gov sa/ar 30/04/2008الرعایة الاجتماعیة المقدمة لنزلاء المؤسسات الإصلاحیة  )1(
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ولاشك أن منتجاته تشكل زیادة في الإنتاج الوطني  )1(خارج السجن فهو أداة تسهل مهمة الإفراج
ذلك ضمان تحصیل الغرامات والمصاریف  إلىعلى تحمل نفقات السجون یضاف  ویساعد الدولة

، الأمر الذي یسهل من الإفراج عند القضائیة عن طریق اقتطاع جزء مقابل العمل الذي یعطى للسجین
  .تأدیة حقوقه ومثال ذلك حالات الإكراه البدني

 :الجهة المحول إلیها العائد من العمل حسب المسجونین

  النسبة المئویــة  التــكرار  لمحول إلیها العائدالجهة ا
  % 18,75  15  لأسرتـــه

  % 50  40  لحسابــه

  % 31,25  15  بدون إجابــة

  % 100  80  المجمــوع

  

أما نسبة الذین أجابوا  ،% 18,75توحي نتائج الجدول أن نسبة المستجوبین بتحویل العائد لأسرته 
وهذا یعطي دلالة قویة أن السجین لا یدرك العمل التربوي  % 31,25بدون إجابة  % 50لحسابهم هو 

 أوالمقام بالمؤسسات العقابیة باعتبار مصدر دخل لصاحبه یمكن أن یستغل في تسدید حاجیاته 
من قانون تنظیم السجون حیث نستنتج منها أن إدارة  ،)2(97المادة  إلىللإنفاق على أسرته بالرجوع 
بقبض المردود المالي من جراء العمل المنجز من طرف المحكوم علیه  المؤسسة العقابیة هي المحولة

المقابل المحصل توزیع تحدد آلیات  06/02/2005المؤرخ في  05/04من القانون رقم  98كما أن المادة 
یتكون المكسب المالي للمحبوس من المبالغ التي " علیه في العمل والذي قام به إذ نصت على ما یلي 

،توزع إدارة المؤسسة العقابیة المكسب المالي "ح التي یتحصل علیها من عمله المؤدى یملكها والمن
 :للمحبوس على ثلاث حصص متتالیة 

  .حصة ضمان لدفع الغرامات والمصاریف والاشتراكات القانونیة عند الاقتضاء )1

                                                             
لمیاء طرابلسي، تنفیذ العقوبات طبقا لقانون تنظیم السجون الجزائري، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنون،  )1(

  .50، ص 2000/2001جامعة الجزائر، 
تقوم إدارة المؤسسة العقابیة، دون سواها، بتحصیل المقابل المالي : ما یلي 05/04ن القانون م 97جاء في المادة  )2(

  .لصالح المحبوس عن عمله
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 .لمحبوس حاجاته الشخصیة والعائلیةحصة قابلة للتصرف تخصص لاقتناء ا )2

 .لم للمحبوس عند الإفراج عنهحصة احتیاط تس )3

  : استفادة المسجونین من برامج التكوین المهني حسب الجنس

  الجنس
  

  الإجابة

  المجموع  أنثـى  ذكـر

  % ك  %  ك  %  ك
  56,25  45  6,25  5  50  40  الاستفـادة

  43,75  35  6,25  5  37,50  30  عدم الاستفـادة

  % 100  80  12.5  10 87.5  70  المجمــوع

  

حتویات الجدول یتبین أن أفراد عینة البحث حول الاستفادة من برامج التكوین المهني بدراسة م
  :التي تقدمها المؤسسة العقابیة یتضح ما یلي

من أفراد عینة الدراسة استفادوا من برامج التكوین المهني في حین أن الباقي  % 56,25أن نسبة 
فیدوا من البرامج رغم أن هناك اهتماما كبیرا من لم یست % 43,75: من عینة البحث والمقدرة نسبتهم بـ

وزارتي  بین قبل المؤسسات العقابیة بتوفیر التكوین المهني للمسجونین والدلیل على ذلك اتفاقیة إطار
میم التكوین عالتي تتضمن ت 08/05/2006العدل والتكوین المهني والتشغیل والتضامن الوطني المبرمة في 

مرحلة ما  إلىإعادة إدماج وتأهیل السجناء وتحضیرهم  إلىاء وهذا هدفا المهني على شریحة السجن
تحقیق الاستقرار نفسیا  إلىكما یؤدي  )1(بعد الإفراج والكسب الشریف وابتعاده عن السلوك الإجرامي

  . واجتماعیا

  

  

                                                             
عدد » مجلة المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب« نبیل محمد صادق، التدریب المهني مدخل علم الجریمة،  )1(

  .113ص  1984خاص الریاض 
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 : مدى ممارسة المسجونین للریاضة داخل المؤسسة العقابیة  

  مئویــةالنسبة ال  التــكرار  الإجــابة
  % 33,75  27  نــعم

  % 66,25  53  لا

  % 100  80  المجمــوع

  

المعطیات الواردة في الجدول والناتجة عن استجواب عینة البحث إذ جاءت نسبة  إلىبالنظر 
 تجاوزإن النشاط الریاضي یعد مجال تنفیس عن أنفسهم بغیة  بلا، % 66,25ونسبة  بنعم، % 33,75

للترویج والترفیه، فالنشاط الریاضي یشكل أهمیة كبرى في تهذیب النفوس  حالة السجن المغلقة وساعة
  :ویمكن أن نطلع على أحد التجارب العربیة في هذا الشأن، تجربة مصر العربیة حیث

 قات الفراغ أو ممارسة الریاضة نشاط یومیا بالسجون مما یساهم في شغل  )1

 ا وعدم قصرها على لعبة واحدةممارسة الألعاب الریاضیة المختلفة بعد توفیر أدواته )2

 الاستعانة بالإمكانیات المادیة والفنیة لمدیریات الشباب والریاضة  )3

إن الریاضة تترك الأثر الإیجابي في نفوس الأشخاص والمنفعة التي تعود بالإیجاب على 
اقیة بین وهذا ما قامت به ادارة السجون وهو ابرام اتف  )1(تصرفات المساجین داخل المؤسسات العقابیة

  .03/05/1986وزارة العدل ووزارة الشباب والریاضةبتاریخ 

  :مدى استفادة المسجونین من خدمات المكتبة بالمؤسسة العقابیة   

  النسبة المئویــة  التكــرار  الإجابـــة 
  % 75  60  نــعم
  % 25  20  لا

  % 100  80  المجمــوع
  

                                                             
(1) Raymond Gassin, Criminologie 4ème édition 1998 page 641 642.  
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في  % 75 إلىكتبة وصل مال استفادوا منالذین ین بجو تتبین من خلال الجدول أن نسبة المس
إن غایة عملیة التأهیل والإصلاح تهدف في أساسها  % 25ین بلا كانت حوالي بجو تحین نسبة المس

عادة تربیتهم وصولا لتحقیق المعرفة والعلم على اعتبار أن الكثیر من  إلى ترقیة سلوك المساجین وإ
 ،)1(لإجرام أكدت وجود علاقة بین الجهل والجریمةالمنحرفین یعانون جهلا مطبقا لأن أبحاث علم ا

یكیة الأمر ن غیره بسبب ظروف السجن وقد دلت الإحصائیات موالسجین المتعلم یمیل للمطالعة أكثر 
والمطالعة تقضي على عامل  على أن المسجون المتعلم یقرأ خمسة أضعاف ما یقرأه غیر المجرم،

المتضمن قانون السجون الملغى  72/02رقم  الأمرمن  98الاكتئاب لدى المساجین وقد نصت المادة 
عادة الإدماج الاجتماعي للمسجونین  05/04بموجب القانون رقم  تنشأ لدى " المتضمن تنظیم السجون وإ

، فقد تم تعویضها بالاتفاقیة المبرمجة "ة سجن مكتبة تجعل كتبها تحت تصرف المساجینمؤسسكل 
  .)2(2004دیسمبر  21ة الجزائریة في بین وزارة العدل والمكتبة الوطنی

  :عدد الزیارات المرخصة للمسجونین حسب الحالة المدنیة  

  الحالة المدنیة
  الإجابة

  المجموع  مطـلق  أرمل  متزوج  أعزب

  % ك %  ك %  ك  %  ك  %  ك
  % 86,25  69  5  4  4  5  37,50  30  37,50  30  أسبوعــیا
  % 13,75  11  1,25  1  5  4  5  4  2,50  02  شهریــا

  % 100  80  6,25  5  9  9  42,50  34 40  32  مجمــوعال
  

مما  % 13,75ومرة شهریا كانت  % 86,25ة شهریا من طرف المسجونین بلغت حوالي ر نسبة الزیا
یؤكد أن المؤسسة العقابیة تقوم بمد جسور التواصل واللقاء بین السجین وأسرته أسبوعیا وهذا تفعیلا 

وذلك  ى إبقاء علاقة المسجون متواصلة مع المجتمع الخارجي،ة وتطبیقا للقانون الذي حرص علسنللأن
عن طریق استقباله للأشخاص الآخرین وخاصة أفراد أسرته كما یجوز للمسجون مقابلة من له مصلحة 

ممثل دبلوماسیة بلده بالنسبة للأجنبي وتكسب  الوصي ومن یدیر أعماله،و  الموثقو  معه مثل المحامي

                                                             
  .326ص  2000علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، بیروت  )1(
  .2004دیسمبر  21الاتفاقیة المبرمة بین وزارة العدل والمكتبة الوطنیة الجزائریة التي أبرمت بتاریخ  )2(
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همیة قصوى فهي تمثل دعما مادیا ومعنویا للسجین وینطبق حق الزیارة على الزیارة بالنسبة للسجین أ
: ، من النظام الداخلي للمؤسسات العقابیة الجزائریة حیث تنص المواد على ما یلي)1()58،59،60(المواد 

 ".ا وأخواتهاملاد زوجه وكذا أصولهأو للمسجون الحق في زیارة أصوله وفروعه وأقاربه وزوجته وأخواته و "

ن بعد إذن آخریفي حالات استثنائیة ولأسباب مشروعة یمكن للمحكوم علیه أن یزوره أشخاص  -
 .قــاضي تطبیق العقوبات

   ...للمحبوس البالغ الحق في الزیارة العائلیة مرة في الأسبوع -

 : الاستفادة من برامج محو الأمیة

  

   

  .% 52,50: الذین استفادوا من برامج محو الأمیــة 

 .% 47,50:  الذین أجــابوا بالنفــــي 

ل كما أن قصر المدة العقابیة و إن شروط الاستفادة من محو الأمیة هي اختیاریة في المقام الأ
 إلىهمیة محو الأمیة هذا ما یؤكد أن هناك خللا في جهة ما وهذا راجع وعدم اكتراث المحبوسین بأ

الحافزیة والدافعیة  لانعدامتقاعس الكثیر من المساجین عن متابعة وحضور هذا النوع من البرامج راجع 
بات یتطلب تدخلا بإیجاد آلیات فعالة لمحاربة الأمیة داخل  الأمروهذا ما أثر على الإقبال، إن 

 .)2(العقابیة وهذا ما یبین علاقة التعلم بالإجرامساط و الأ

                                                             
  .من القانون الداخلي للسجون 60، 59، 58المواد  )1(
  .79ص  1988عبد االله عبد الغني غانم، تأثیر السجن على سلوك النزیل، الریاض  )2(

  ــةالنسبة المئوی  التــكرار  الاستفادة من برامج محو الأمیة
  % 52,50  42  نـعم
  % 47,50  38  لا

  % 100  80  المجمــوع
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كما أظهرت دراسات جرت في فرنسا،إیطالیا،ألمانیا أن نسبة الأمیین من المجرمین تزید على 
  .)1(نسبة المتعلمین منهم

  :المبحوثینمدى وجود حاجز أثناء الزیارة حسب 

  النسبة المئویـة  التـكرار  الإجابـة
  % 87,50  70  نــعم

  % 12,50  10  لا

  % 100  80  المجمــوع

  

المعطیات الواردة في الجدول والناتجة عن استجواب أفراد مجتمع العینة إذ جاءت  إلىبالنظر 
 ،%87,50 ة بین السجین والزوار تتم خلف حاجز زجاجي وباستعمال هاتفر نسبة من یؤكدون أن الزیا

ومرد ذلك  ،%12,50د بلغت هذه الفئة نسبة ومن ینفون وجود حاجز في الزیارة بین السجین والزوار فق
إقامة حاجز زجاجي بین المحكوم علیه والزائرین له أسباب أمنیة  إلىإدارة المؤسسات العقابیة  وءجلأن 

بحتة لكن نعتقد أن التطور العلمي وتوفر الوسائل التقنیة أصبحت تحد كل ما من شأنه أن یؤثر في 
كر صفوها وحسب أقوال المساجین الذین أجریت معهم المقابلة ما یع أوسیر الزیارة في ظروف حسنة 

یتضح أن الزیارة في سجن الجلفة تتم من خلف حاجز زجاجي ویستخدم الزوار والمعتقلون الهواتف 
التعانق، مما یحد من التواصل مع  أوالحدیثة للحدیث مع بعضهم البعض ولا یتمكنوا من المصافحة 

الحاجز الزجاجي إهدار للكرامة الإنسانیة فضلا عن المعاناة النفسیة للنزیل لاد فاستعمال و الأ أوالأسرة 
واصل على فلعدم تمكنه من رؤیة زواره ویمكن للإدارة العقابیة أن تسمح استثناء بأن تتم الزیارة بدون 

ا الإطلاق مثلما یتم في السجون المغلقة رغم أن الزیارة في السجون المفتوحة تتم في غرفة عادیة به
  .)2(مجموعة من المقاعد التي یجلس علیها الزوار والمحكوم علیهم في جلسات شبه عائلیة

  

  
                                                             

  .107رؤوف عبید، مرجع سابق، ص  )1(
  .237 236توح الشاذلي وعلي القهوجي، مرجع سابق، ص ص ف )2(
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  :توزیع المسجونین حسب رأیها في السماح بالخلوة الشرعیة للسجین مع زوجته 

  

  النسبة المئویــة  التــكرار  الإجابـــة
  % 10  08  نــعم
  % 90  72  لا

  % 100  80  المجمــوع
  

في حین أن  % 90فراد عینة البحث لم یسمح لهم بالخلوة الشرعیة وهي نسبة أعلى نسبة من أ
النتائج لا نشك في صحتها لأن نظام السجن الجزائري لا تسمح  هذهأجابوا بالإیجاب و  % 10نسبة 

بالخلوة الشرعیة للمحكوم علیهم رغم أهمیتها الكبرى على غرار ما قامت به المملكة العربیة السعودیة 
هذا النهج كل من الكویت،  تفي تطبیق الخلوة الشرعیة بین المسجونین وزوجاتهم وتبع ،1987منذ 

 إلىدبي وقد أجریت دراسة مقارنة بین المسجونین والطلقاء أشارت  قطر، المغرب، تونس، لیبیا، الیمن،
 متزوجون كما اتضح %49نشوب مشكلات جنسیة خطیرة لاسیما أن  إلىأن الإیداع في السجن یؤدي 

من مجمل  % 15ونسبة انتشاره داخل السجون  % 2أن نسبة انتشار الشذوذ داخل المجتمع الخارجي 
الدور الذي یؤدیه الإیداع في السجن في تعمیق وانتشار تلك الظاهرة  إلىعدد السجناء وهو ما یشیر 

ة والمستقبلیة فهنا الیحكونها نتیجة للحبس وتمتد متسببة بدورها في عدد كبیر من الآثار ال تجاوزتالتي 
یتلذذ بمثل هذا المشهد وفي كل  أوطرفا فیه قد یستاء  أویكون السجین إما مستهدفا لهذا الاعتداء 

ممارسة هذا السلوك الشاذ  إلىفقد یلجأ السجین  ،الأحوال هناك سلسلة من الآثار الضارة تتربص به
صة وهذا ما یؤثر سلبیا على لتغطیة احتیاجات خا أوكعقدة تعویض بسبب الحرمان من النساء 
  .)1(السجین حیث یشعر بالخوف والقلق والاكتئاب

  

  

                                                             
 http//www.Fact.joالأمراض الجنسیة، الخلوة الشرعیة للسجناء، بین الغرض المنشود من العقاب والخطر  )1(

29/04/2008.  
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رسال الرسائل من طرف المسجونین حسب نوع التهمة    : مدى التواصل وإ

  التهمة
  

  الإجابة

  جنایة  جنحة  مخالفة
  

  المجموع  إكراه بدني

  % ك %  ك %  ك  %  ك %  ك
  % 80  64  1,25  1  25  20  50  40  3,75  3  أسبوعــیا
 % 20  16  0  0  6,25  5  12,50  10  1,25  01  شهریــا

  % 100  80  1,25  01  31,25  25  62,50  50 5  4  المجمــوع
  

 نسبة بدراسة وتحلیل الجدول الذي یبین مدى تواصل السجین واستعماله للرسائل إذ كانت
 20سبتهم أما من أجاب بالاستعمال الشهري لهذه الوسیلة فكانت ن ،% 80بلغت  قدالإجابات إیجابیا 

فالمؤسسة العقابیة تبیح للمحكوم علیهم ببعض الرسائل أسبوعیا وهذا تفعیلا للتواصل والتلاحم بین  %
السجین ومن یرید أن یبقى في اتصال معهم ولقد أعطى المشرع العقابي الجزائري في المادة 

بوسین وتخضع المتعلق بالإدماج الاجتماعي للمح 05/04حق المراسلات من القانون ) 73،74،75(
 .)1(المراسلات للقیود والمراقبة هذه

  : توزیــع المحبوسین حسب رأیهم باستعمال الهاتف حسب الحالة المدنیة 

  الحالة المدنیة
  

  الإجابة

  المجموع  مطـلق  أرمـل  متزوج  أعـزب

  % ك %  ك %  ك  %  ك %  ك
   82,50  66  1,25  1  3,75  03  40  32  37,50  30  نعــم
   12,50  10  01,15  01  2,50  2  6,25  05  2,50  02  لا

  5  04  1,25  01  1,5  01  1,25  01 1,25  01  بدون إجابة

   100  80  3.75  3  7,50  6  47,50  38  41,25  33  المجموع
  

                                                             
  .05/04من القانون  75 74 73المواد  )1(
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لم یسبق لهم الاتصال بذویهم في حین أن  % 82,50أظهرت البیانات للجدول أن ما نسبته 
  .% 5 بنسبة من لیس لهم إجابةسمح لهم باستعمال الهاتف في حین جاءت  % 12,50نسبة 

ویعد تنظیم اتصال السجین بالمجتمع الخارجي من أهم برامج الرعایة التي تقدمها المؤسسات 
العقابیة للسجناء وذلك لأنه یساعد على نجاح إعادة التأهیل بشكل مباشر إذ یتاح للسجین الاتصال 

دت القوانین المتعلقة بأنشطة السجون في حین أك بمن یشاء لقضاء شؤونه خارج السجن وتسییر أموره،
الجزائریة بضرورة تجهیز المؤسسات العقابیة بخطوط هاتفیة بغرض وضعها تحت تصرف المحبوسین 

  .والترخیص لهم باستعمالها

  : إعلام المساجین بالنظام الداخلي للسجن غداة دخوله للسجن 

  النسبة المئویة  التكرار لام بالنظام الداخلي للسجنالإع
  % 31,25  25  ــعمن

 % 68,75  55 لا

  % 100  80  المجموع
من المسجونین لم یطلعوا على النظام الداخلي للسجن  % 68,75أظهرت البیانات أن نسبة 

السجن في حین أن اللذین اطلعوا على النظام الداخلي للسجن نسبتهم كانت  إلىل مرة أو غداة دخولهم 
 . % 31,25حوالي 

السجن  إلىل مرة أو لم تولي اعتبار لوجوب معرفة السجین الذي یدخل  المؤسسات العقابیة إن
حیث نادت على وجوب  ،1955لمعاملة المساجین عام  دنىلأا دحوهذا تطبیقا لما جاءت به قواعد ال

وهذا ما یسهل مستقبلا عملیة  ،)1(المساجین بتعلیمات وقواعد النظام الداخلي للسجون وتزوید إعلام
  .امج التهذیبیة والإصلاحیةالتواصل مع البر 

                                                             
یجب أن یزود « : من مجموعة القواعد المذكورة أعلاه حیث نصت 35إن المحتوى المذكور جاءت به المادة رقم  )1(

د كل سجین بمجرد قبوله في السجن بتعلیمات مكتوبة بشأن النظم المقررة لمعاملة المساجین من طائفته، والقواع
التأدیبیة المعمول بها في المؤسسة والطرف المصرح بها للحصول على المعلومات وتقدیم الشكاوى لمعرفة حقوقه 

  .»وواجباته حتى یكیف نفسه مع حیاة المؤسسة
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توزیــع المسجونین حسب رأیهم في إجراء التخفیف قبل توقیع الجزاء على السجین حسب نوع 
 : التهمة 

  التهمة
  

  الإجابة

  المجمـوع  إكراه بدني  جنایة  جنحة  مخالفة

  % ك %  ك %  ك  %  ك %  ك
  % 66,2  5,53  1,25  1  23,75  19  37,50  30  3,75  3  نعــم
  % 33,75  27  0  0  13,75  11  18,75  15  1,25  01  لا

  % 100  80  1,25  01  37,50  30  56,25  45 05  04  المجموع
  

جاءت بأن توقیع  % 66,25الجدول من خلال استجواب العینة یتبین أن نسبة  إلىبالنظر  
النتیجة كانت ممیزة  هذهالجزاء على السجین لا یتم إلا بعد إجراء التحقیق حول الفعل التأدیبي و 

عاقب علیه إذ الم نمالأأو السجین بالنظام  إخلاللمقارنة مع اللذین أجابوا بنفي إجراء التحقیق غداة با
الأرقام تدعم أن المؤسسات العقابیة أصبحت تخضع للقانون  هذهو  % 33,75بلغت النسبة حوالي 

ع بعض المساجین المقابلات التي أجریناها م إلىوالأنظمة واللوائح المسیرة في هذا الشأن وبالرجوع 
ومع عدد الموظفین ومن بینهم قاضي تطبیق العقوبات واللذین أكدوا أن التحقیق في كل الوقائع یكاد 
أن یكون مقدسا و مكرما في الحیاة الیومیة للسجین ومرد ذلك أن سجوننا بدت تتمتع بقیم ومعاییر 

عودة والاندماج في أحضان لل اسیر یإنسانیة تمهد الطریق للسجناء لإصلاحهم وتهذیب أخلاقهم ت
  . )1(المجتمع من جدید

  : توزیــع المسجونین حسب مدى احترام حقهــم في التظلم للسجین

  النسبة المئویـة  التــكرار  الإجابـة
  % 76,25  61  نعـم
  % 23,75  19 لا

  % 100  80  المجمـوع
                                                             

، الادماج الاجتماعي في الوسط العقابي، رسالة لنیل شهادة ماجستیر في علم الاجتماع، جامعة الجزائر، مهدي عمر) 1(
  .101، ص 2006/2007



203 
 

ن أن المستجوبین في حی % 76,25یتبین من خلال الجدول أن المستجوبین بنعم بلغت نسبتهم 
وهذا ما یتفق وما جاء به الجدول السابق المتضمن مدى إجراء  ،% 23,75بلا بلغت نسبتهم حوالي 

من النظام الداخلي للمؤسسات العقابیة التي  168التحقیق قبل توقیع الجزاء وهذا یتماشى والمادة رقم 
وعلى هذا الأخیر استقباله یمكن للمحبوس أن یقدم عرائض لرئیس المؤسسة : " نصت على ما یلي

ن لم یتخذ أي إجراء بشأن عریضته یمكن للمحبوس أن یتصل  عطاء النتیجة المناسبة للعریضة وإ وإ
مباشرة بقاضي تطبیق العقوبات كما یمكن للمحبوس أن یعرض شكواه على السلطات والقضاة المكلفین 

  .)1("ظفین بالتفتیش الدوري في المؤسسات وتجري المحادثات دون حضور المو 

إن ترسیخ حق التظلم والطعن یبعث الراحة في نفوس المساجین لأنه یشعره أن حقوقه مصانة 
  .التأهیل والإصلاح  إلىوهذا ما یؤدي بالطریق 

  : شعور المسجونین بمستقبل أفضل بعد الخروج من السجن حسب نوع التهمة 

  التهمة
  

  الإجابة

  المجموع  إكراه بدني  جنایة  جنحة  مخالفـة

  % ك %  ك %  ك  %  ك %  ك
  % 40  32  0  0  25  20  12,50  10  42,50  2  نعــم
  % 60  48  11,25  9  21,25  17  25  20  2,50  02  لا

  % 100  80  11,25  9  46,25  37  37,50  30 05  04  المجمـوع
  

أن المسجونین الذین یرون أن البرامج الإصلاحیة ) 17(یتبین من خلال نتائج الجدول رقم 
في حین أن المستجوبین بلا فكانت  ،% 40أن المستقبل سیكون أفضل قد بلغت تجعلهم یشعرون ب

فهذا یدل على أن المتشائمین قد زادوا على المتفائلین وهي فجوة كبیرة بین  ،% 60نسبتهم حوالي 
  نا لهؤلاء بعد أن أدوا حق المجتمع؟ دماذا أعد: المستجوبین بنعم والمستجوبین بلا، السؤال المطروح

                                                             
  .من النظام الداخلي للمؤسسات العقابیة 168المادة  )1(
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ل بمنع و صى بها مؤتمر الأمم المتحدة الأأو واعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء التي إن الق
وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي  ،1955الجریمة ومعاملة المحبوسین المعقودة بجنیف عام 

 .)1(1977ماي  13المؤرخ في ) 24.د( جیم،  633بقراریه 

تقلیص الفوارق التي یمكن أن تقوم بین حیاة السجن  إلىینبغي لنظام السجن أن یلتمس السبل  -
بالاحترام الواجب  أووالحیاة الحرة والتي من شأنها أن تهبط بحس المسؤولیة لدى السجناء 

 .لكرامتهم البشریة

اتخاذ التدابیر الضروریة لكي تضمن للسجین  إلىومن المستحسن أن یعمد قبل انتهاء العقوبة  -
  . )2(الاجتماعیة للتمهید لمرحلة بعد الإفراج عنه الحیاة إلىعودة تدریجیة 

  : نظرة المسجونین في الإعداد لمواجهة المستقبل حسب نوع التهمة 

  التهمة
  

  الإجابة

  المجمـوع  إكراه بدني  جنایة  جنحة  مخالفـة

  % ك %  ك %  ك  %  ك  %  ك
  % 48,25  29  1,25  1  22,50  18  20  16  5  4  نعــم
  % 51,25  41  1,25  1  18,75  15  26,25  21 5  4  لا

  % 100  80  2,50  2  41,25  33  46,25  37 10  8  المجمـوع
  

من أفراد العینة یرون أن  % 48,25أن ما نسبته ) 18(أظهرت البیانات في الجدول رقم 
لى و أما من یأتوا في الأ البرامج المقدمة من طرف المؤسسة العقابیة تساعد على مواجهة المستقبل،

نكاد نجدها ) 17(الجدول  إلىرامج لا تعتمد على مواجهة المستقبل بالرجوع یرون أن الب % 51,25
الدینیة یعد سببا في الإخفاق  أوالتكوینیة  أومتطابقة لأن محدودیة البرامج المقدمة سواء التعلیمیة 

  . وعدم إقناع السجین بمدى صلاحیتها لما قد تمنحه للسجین في مواجهة المستقبل

                                                             
من قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في  633قرار رقم  )1(

13/05/1973.  
  35لتدریب، السعودیة العدد غانم ، علم الاجتماع السجون، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة وا عبد االله عبد الغني)2(

  .157، ص 18المجلد 
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  : المسجونین بوجود جهة مختصة بالرعایة اللاحقة على الإفراجیبین علم ) 19(جدول 

  النسبة المئویــة  التــكرار  الجهة المختصة بالرعایة
 % 38,75  31  نـعم

  % 61,25  49 لا
  % 100  80  المجمــوع

  

ضحت البیانات التي تفصل المسجونین بالإجابة عنها مدى علمهم بالجهة المختصة بالرعایة أو 
من أفراد العینة أما نسبة المسجونین هناك خلل عدم علم  % 61,25راج عنهم قدرت بـ اللاحقة للإف

انقطاع الصلة بین المحبوسین والعالم  إلىالمسجونین بجهة تتكفل بهم بعد الإفراج عنهم وهذا ما یؤدي 
لم یصل  الخارجي وهیئات الدولة التي یفترض بها القیام بالرعایة كما تبین أن المجتمع المدني مازال

 .التفعیل والفاعلیة إلى

إن السجین من خلال بقائه في السجن یكتسب عادات وقیم جدیدة تسمى بثقافة الإجرام كما أن 
ه ب فإذا لم تتكفل) منهم من یرید الاستمرار في الإجرام(المعاشرة داخل السجون واكتساب معارف جدیدة 

ساعده على الاندماج فإن أیادي شریرة تترقبه المؤسسات الحكومیة والجمعیات الخیریة بعد خروجه وت
  .)1(للانخراط معها وارتكاب جرائم أخرى

  

  

  

  

  

   

                                                             
(1  )  Jacques Léauté, Criminologie et Science Pénitentiaire op-cit p 290. 
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    :یبین موقف المسجونین من المصیر الذي ینتظرهم غداة الإفراج عنهم حسب الحالة ) 20(جدول 

  الحالة المدنیة
  

  الإجابة

  المجمـوع  مطـلق  أرمل  متزوج  أعـزب

  % ك %  ك %  ك  %  ك %  ك
   6,25  5  1,25  0  1,25  1  1,25  1  3,75  30مئنان والراحة  الاط

   6,25  5  1,25  1  0  0  1,25  1  3,75  3  السجن  إلىالعودة 

   22,50  18  5  4  1,25  1  3,75  3 12,50  10  الأهل والبیت

   7,50  6  0  0  1,25  1  1,25  1 5  4  الفقر والبطالة 

   13,75  11  0  0  1,25  1  3,75  3  8,75  7  المجهول 

   11,50  9  1,25  1  1,25  1  1,25  1  7,50  6   المشاكل

العمل والحیاة 
  الجدیدة 

7  8,75  2  2,50  1  1,25  0  0  10  12,50   

   15  12  2,50  2  0  0  0  0  12,50  10  لا أدري 

   100  80  10,25  9  6,25  6  18,75  15  62,50  50  المجمــوع 

  

هم غداة الإفراج عنهم بیانات التي تفصل السجناء بالإجابة عن المصیر الذي ینتظر الوضح ت
برتبة  % 22,50ا أن مصیرهم هو الأهل والبیت أو ین من أفراد العینة الذین ر بجو تفبلغت نسبة المس

 % 12,50الحیاة الجدیدة بـ  إلىوالعودة  % 13,75المجهول بنسبة  المعبر لى أما المرتبة الثانیةأو 
السجن أما نسبة  إلىر والبطالة والعودة ین عن الفقبجو تجانب المس إلى % 11,50في المرتبة الثالثة 

أما الفئة التي یجب الوقوف علیها هي فئة تنتظر العودة  % 15لا أدري عدم المستجوبین بحوالي 
فعدم التكفل وبناء جسر  % 6,25السجن من جدید بنسبة معتبرة  إلىوالانتكاس من جدید للرجوع 

passerelle)1(  الجریمة  إلىلخارجي یعتبر سبب من أسباب العودة مع العالم ابین ما هو داخل السجن
یوجد  یكیةالأمر تحدة ملایات الففي الو ) المصیر المجهول(وهذا یتفق مع نسبة لا ادري في الجدول 

خص وراء قضبان السجون وخاصة أن انتشار ظاهرة العود بین فئات ش 143خص من بین ش
ب مفهوم السجن بحیث صار المجتمع السجني الحیاة السجنیة وتمكنوا من قل لىع واالمساجین تعود

                                                             
  .وما بعدها 240محمود حسني نجیب، المرجع السابق، ص  )1(
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فیه حریاته  تیجسد فضاء للحریة بالنسبة لهم بینما المجتمع الخارجي أصبح عبارة عن سجن تكب
  .وتقمع فیه رغباتهم

رة العود تمثل إشكالیة في غالبیة اهلانجازات العلمیة أن ظاولأجل ذلك تؤكد الدراسات و 
من المسجونات  %40من الرجال المسجونین و %50أن  سبیل المثال لىالمجتمعات حیث نجد ع

من الأحداث في بریطانیا یعودون مرة ثانیة لممارسة ) 8-10(من الشباب المسجونین و %30و
  .)1()الیونیسیف(جهم من السجن و ك الإجرامي في غضون سنتین من خر سلو ال

  :تحلیل الفرضیات - 2

   :لىو النتائج الخاصة بالفرضیة الأ 

السجن كانت نسبته  إلىل مرة أو  دخوله إجراء الكشف الطبي على السجین غداةلقد تأكد أن 
غیر أن استغلال الكشف ) %68.75(أما فیما یخص الفحص النفسي فقد بلغت النسبة ) 80%(

الأكثر الذي ) %31،25(الطبي للفحص النفسي في تصنیف المسجون جاءت بأقل نسبة  بلغت 
عادة العمل بهایستدعي المر  ذه القاعدة إما إجراء الكشوف الطبیة دوریا علیهم في السجن فقد جعة وإ

ا یخص توفر العاملین في السجون مالنتیجة تتطلب التدخل وفی هذه باتت قدو ) %85(بلغت نسبتهم 
  :لقد كانت النتائج كالأتي

   % 31.25: نفساني نسبة  الكفایة خصائيأ _                 ،%45: الأطباء بنسبة الكفایة_   

   %.8.75مرض نسبة الكفایة مال_        ،%15 :اجتماعي نسبة الكفایة خصائيأ_   

   %.25،56 :واحدة بلغت نسبته ةر ملهم  حاللباس السجني الممنو _   

     %. 14،88: كفایة دورات المیاه_   

    .لى تحققت بشكل متوسطو الأقول أن الفرضیة ن هعلی

  

                                                             
  .وما بعدها 240كمال دسوقي، مرجع سابق، ص  )1(
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   :ة بالفرضیة الثانیةاصنتائج الخال

فیما من استفادوا من برامج ) %50،52(الذین استفادوا من برامج محو الأمیة بلغت نسبتهم  إن 
لقات حدین من یالمستف)  %25،56(التعلیم العام والجامعي الذي یترجمه إدارة السجن كانت نسبتهم 

  .)%75،43(أما الذین استفادوا من برامج العمل السجني ) %75،33(القران الكریم 

  .)%25،56(المهني  بنسبة  التكوین -
 .)%75،33(ممارسة الریاضة  -

 .)%75(الاستفادة من المكتبة  -

  . ة الثانیةضیهناك خلل في تحقیق الفر 

   :ةلثة الثاضیالنتائج الخاصة بالفر 

أما من ) %25،86(أسبوعیا بنسبة كانت  ربهقاألقد أكد السجین مدى تمتعه بالزیارة مع أسرته و 
وقد صرحوا أن الزیارة بین السجین ) %75،13(رة في الشهر فكانت نسبتهم أجاب بالإیجاب وبمعدل م

بین السجین  جزنفون وجود حایومن ) %50،87(والزوار تم خلف حاجز وباستعمال الهاتف قدرت 
نة البحث یوكما أن الاستبیان بین أن أعلى نسبة من أفراد ع) %50،12( ةئالف هذهوالزوار فقد سجلت 

   .)%00،90(وة الشرعیة بزوجاتهم إذ بلغت لبالخلم یسمح لهم 

  .)%80(تواصل السجین واستعماله للرسائل أسبوعیا فكانت إجابتهم إیجابا بالنسبة  -
  .)%50،82(فكانت نسبتهم نسبة استعمال الهاتف واتصال بذویهم  -
  .)%50،12(لم یسمح لهم باستعمال الهاتف فكانت نسبتهم  -
  .)%25،31(لي للسجن النظام الداخ لىنسبة الذین یطلعوا ع -
  ).%75،68(النظام الداخلي للسجن لىیطلعوا ع لم نسبة الذین -

على حسب نوع  ءزاجین بنعم حول إجراء تحقیق قبل توقیع البجو تفي حین جاءت نسبة المس
ین بنعم حول حق بجو تأما نسبة المس ،)%75،33(حوالي  ولا ،)%25،66(التهمة فكانت بنعم 

   .)%75،23(وبلا فكانت  ،)%25،76( م فكانتلظتفي ال المساجین
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مستقبل أفضل بعد الخروج من السجن حسب نوع التهمة بأما فیما یخص شعور المسجونین 
 ا ماهذو ) %60(أن المستقبل غیر واضح نسبة  اأو ر ونسبة الذین ) %40(فكانت نسبة الإیجاب ب 

یجاد الخلل هذهیستدعي الوقوف عند    .النقطة لإیجاد حل ناجح وإ

 75،38جابات بنعم حوالي الإقة فقد كانت حلارعایة الالجهة مختصة ب یما یخص وجودأما ف
تشف حالة الیأس وانعدام سن هومن) 25،61( وعدم وجود جهة مختصة بالإدماج بعد الإفراج كانت

  .الأمل لدى السجناء

ن المصیر الذي ینتظرهم غداة الإفراج فكانت نسبة مأما فیما یخص موقف المسجونین 
، 22.50ل والبیت حوالي هالأ ،6.25السجن  إلىالشعور بالعودة ، 6.25طمئنان الراحة حوالي الا

العمل والحیاة  ،11.50دة إلي المشاكل و لعا ،13.75المجهول حوالي  ،7.50البطالة حوالي و الفقر 
   .15أما نسبة المیؤوس منهم وبدون إجابة  ،12.50الجدیدة حوالي 

   :نتائج الدراسة - 3

خلال  مننورد جمیع النتائج التي تم استخلاصها  أنالدراسة عن نتائج عامة یمكن  هذهت ر سفأ
تتطلب الوقوف عند أهم  الاختصارالدراسة إلا انه یمكن طرح توصیة مقابل كل نتیجة لكن ضرورة 

  :نقاش لما یلحق من الدراسات والأبحاث المستقبلیةالفتحنا باب  أننا لىنتائج فقط عال

سنة  وقد بلغت نسبتهم  30عن  أعمارهمسجناء هم من الفئات العمریة  التي تقل ن غالبیة الأ .1
50 %.  

  .العینة يلامإجمن  % 91.25إن اغلب المحكوم علیهم نهائیة حیث هم ذكور وكانت نسبة  .2
  .% 63.75على حیث بلغت نسبتهم أإن نسبة العزاب  .3
لثانوي حیث بلغت نسبتهم المتوسط وا ىإن غالبیة السجناء كان مستواهم من ذوي المستو  .4

  .% 12.50و % 13.75
  .نحجبالعینة هم المتابعون  أفرادمن  % 51.25إن ما نسبة  .5
 .% 22.50إن فئة العاطلین عن العمل هم الفئة الأكثر بین السجناء  جاءت نسبتهم  .6

. لثلاث مرات % 11.25لمرتین و % 18.75ة بلغت حوالي مریجال إلىإن نسبة العائدین  .7
  .% 7.50مرات كانت حوالي  أربعالسجن  إلىخلوا وهناك من د
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 حیثمن  لىو الأالعامة والقتل تحتل المراتب  الآدابإن السرقة والمخدرات والتزویر وجرائم  .8
 .جرائم المسجونین

تعرف نظام التصنیف بشكل كبیر وهذا راجع لضیق السجن بنسبة  إن المؤسسة العقابیة لا .9
  .% 53.75 ـقدرت ب

حیة قد تمكنت من جعل السجناء یدركون الهدف الحقیقي من وجودهم في إن البرامج الإصلا .10
  .السجن

الكره والنقمة على المجتمع وفعلت روح الندم التقلیل من  مننت تمكإن البرامج الإصلاحیة قد  .11
  .لدى السجناء

إن هناك اختلاف بین السجناء في تقدیرهم لمدى تحقق المنفعة المستقبلیة للعقوبة تبعا لمتغیر  .12
  .العمر

ة السجناء دعة المستقبلیة للعقوبة من متغیر العمر مع محور مدى استفافإنه یمكن التنبؤ بالمن .13
م صمن البرامج الإصلاحیة، ومحور مدى نجاح البرامج الإصلاحیة في خفض مشاعر الو 

  .لدى السجناء بالانحراف
السجن مع محور مدى  إنه یمكن التنبؤ بالمنفعة المستقبلیة للعقوبة من متغیر مجموع عقوبات .14

نظر السجناء في الإجراءات الجنائیة  وجهة، ومحور لاحقةالسجناء من البرامج الرعایة ال استفادة
  .والجزائیة

  .إنه یمكن التنبؤ  بالمنفعة المستقبلیة للعقوبة بشكل عام من متغیر العمر .15
  .% 22.50البیت والعائلة بنسبة بلغت  ینتظرهمإن من السجناء من  .16

  .12.50لسجناء من تنتظرهم حیاة جدیدة بنسبة بلغت إن من ا

النتائج وتفسیرها، والمتعلقة بمدى تحقیق أنسنة السجون الجزائریة، لفكرة  هذهنستنتج من تحلیل 
  .نسبة متوسطةبهیل والإدماج من وجهة نظر السجناء جاءت أالت
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  :خلاصة الفصل الثاني

القول أن تطور الفكر العقابي وصل  لىإمن خلال ما سبق عرضه في الفصل الثاني نخلص 
ثلت في الرعایة اللاحقة للمساجین، وهي برنامج مكمل لبرامج فعالة لمكافحة الجریمة تم إستراتیجیة إلى

عادة التأهیل للمحبوسین داخل السجن من أجل إعادة إدماجهم في مجتمعهم كأفراد  إعادة التربیة وإ
  .أسویاء صالحین

الحدیثة ول المتقدمة القلیلة التي تبنت خلال السنوات الأخیرة السیاسة وأن الجزائر من بین الد
في عدد  الإصلاحللمساجین والمفرج عنهم من خلال الشروع في برنامج  الاجتماعيلإعادة الإدماج 

كان من أهم ما تم لها إعادة تكییف المنظومة التشریعیة مع التحولات الوطنیة، حیث أو  محاورالمن 
عادة إدماج المحبوسین هو صدور قانو  ، 2005فبرایر  06المؤرخ في  05/04ن تنظیم السجون وإ

برام الإدماج حبیس المؤسسات العقابیة بل الاتفاقیات مع مختلف القطاعات الأخرى حتى لا یبقى  وإ
زالة العوائق  أمام الإدماج الفعلي والصحیح سیظل مشكل تتحمله كامل القطاعات الأخرى في الدولة وإ

   .عنه في المجتمع تكریسا لمبادئ سیاسة الدفاع الاجتماعي للمفرج
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  :خاتمةال

على نحو ما ورد في المبدأ الخامس من المبادئ  ،أن یتمتعالمسجون باعتباره إنسانا یجب إن 
، فیما عدا ما »یجب أن یتمتع«: 1995الصادرة عن الأمم المتحدة سنة الأساسیة لمعاملة السجناء 

الصادر  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانالتي وردت في  الإنسانالحریة، بكل حقوق یقتضیه سلب 
  .الدولیةوغیره من المواثیق  1948دیسمبر  10في عن هیئة الأمم المتحدة 

عن تطور ل و من هذا المنطلق الذي یتبناه المجتمع الدولي قمنا بدراسة مستفیضة في الفصل الأ
الوجود إلا بجهود المفكرین  إلىین، ذلك أن هذه الحقوق لم تظهر الفكر العقابي حول حقوق المساج

ي منتصف القرن السابع عشر، وعلى على ضوء الواقع الألیم الذي كان یعانیه المسجون فوالفلاسفة 
 إلىارتكاب الجریمة فقد كان ینظر  إلىضوء تغیر مفاهیم علم الإجرام عن العوامل الإجرامیة الدافعة 

 أومتصور أن تعتني به الدولة شریر وعدو للمجتمع، ومن هنا لم یكن من ال إنسان المسجون على أنه
  .تقرر له أي حقوق أوالمجتمع، 

على ضوء تطور دراسات علم الإجرام التي أكدت أن المجرم لیس تغیرت الفكرة عن المجرم و 
نما هو شخص با یق الجریمة، طر  إلىوعوامل غیر عادیة أدت به س تعرض لظروف ئإنسانا شریرا، وإ

عوامل الإجرام لدیه، ودعا علماء العقاب في القرن  معاملة إنسانیة لاقتلاعفبدأ التفكیر في معاملته 
الإنسان، وانعكست هذه الدعوة الحفاظ على كرامة المسجون باعتباره یحمل صفة  إلىمن عشر االث

، ثم المدرسة ا قیم الرحمة والعدالةالتي بدأت بالمدرسة التقلیدیة التي ساد أفكاره على المذاهب العلمیة
علیهم عن طریق التفرید التنفیذي للعقاب ثم التقلیدیة الحدیثة التي سلطت الضوء على المحكوم 

صلاحهم إلىتهدف إخضاع كل مجموعة منهم لمعاملة خاصة    .تأهیلهم وإ

صلاحه، وتبعها  جاءت المدرسة الوضعیة التي ركزت اهتمامهاو  في ذلك على تأهیل المجرم وإ
العشرین التي الدولي للقانون الجنائي، ثم جاءت مدرسة الدفاع الاجتماعي في منتصف القرن الاتحاد 

لحقوق المجرم واستهدفت لیس الدفاع عن المجتمع  واحترامانطوت أفكارها على معاني إنسانیة نبیلة 
نماوحده،    .عن المجرم أیضا، ضد ظاهرة الإجرام وإ
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 لىت عحرصاس واضح على المواثیق الدولیة والتشریعات المقارنة التي وكان لهذه المدرسة انعك
بالدراسة حقا من  ناتناول، كما الإدماجفي عملیة  زاویةالنص على حقوق المساجین باعتباره حجر ال

نظرا لأهمیتها في تأهیل المحكوم علیه  الإنسانیةحقوق المساجین الأساسیة هو حقه في المعاملة 
صلاحه، وحرص ا لحقوق لمواثیق الدولیة على النص على هذا الحق وفي مقدمتها الإعلان العالمي وإ

والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة التي اعتمدته الجمعیة العامة للأمم المتحدة  الإنسان
  .1966سنة 

كذلك بینت الدراسة حرص التشریعات الأجنبیة على الاعتراف بحق المسجون في المعاملة 
كذلك حرص  الأردني والسودانيالانجلیزي، الفرنسي، : وعدم التعرض للتعذیب ومنها التشریع الإنسانیة

كما لا یجوز إیذاؤه  ،الإنسانالدستور الجزائري على النص على معاملة المسجون بما یحفظ كرامة 
  .معنویا أوبدنیا 

وهي رعایة بالغة اعیة حق المسجون في الرعایة الاجتم إلىوامتدت هذه الدراسة بعد ذلك 
صدمة دخوله كثرة المشكلات التي یعاني منها المسجون داخل السجن، مثل  إلىالأهمیة بالنظر 

بالغربة بین زملاء السجن وسلب حریته وقسوة الحیاة داخل جدران السجن، وقلقه على أسرته وشعوره 
والعهد  1955المساجین سنة  قواعد الحد الأدنى لمعاملة: على هذه الحقوق مفروضین علیه وقد نصت
والمبادئ الأساسیة لمعاملة . 1966الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة سنة الدولي الخاص بالحقوق 

  .1990ها الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة المسجونین التي اعتمدت

على  ت الدراسة حقوق المساجین في الرعایة الاجتماعیة في التشریع المقارن، ثمتناولكما 
في التواصل مع المجتمع الخارجي، سواء عن طریق الزیارة ومدى تمتع السجین بحقه  وطنيصعید الال
للمحافظة على  لما ، كذلك عني البحث بحق السجین في الرعایة الصحیةالإجازات أو التراسل أو

صلاحه لحیاة شریفة بعد خروجه من المؤسسة العقابی في إعادة تأهیلهمن أهمیة صحته  وتبین . ةوإ
  .المواثیق الدولیة لهذا الحق اهتمام

سجینة كما أكدت مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین أهمیة هذه الرعایة بالنسبة لل 
من أفضل الوسائل لتأهیل  ت الدراسة حق السجین في التعلیم باعتبارهتناولالحامل وجنینها، كما 

وتنمیة شخصیته  ،استئصال عوامل الإجرام إلىؤدي المحكوم علیه لما یتضمنه من عمل تربوي ی
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وفي القانون والالتزام به، وقد عنیت المواثیق الدولیة بهذا الحق  إلىلخضوع ا إلىوتوجیه إرادته 
  .مقدمتها قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین

یه من یقتضت الدراسة بعد ذلك حقا من أهم حقوق المساجین حقه في العمل وما قد تناولوقد 
وهو تأهیل المحكوم علیه أنه یحقق أهم أغراض الجزاء الجنائي  إلىتدریب، وترجع أهمیة هذا الحق 

شغل  أن فضلا عنوتزویده بوسیلة للحصول على رزق شریف بعد خروجه من المؤسسة العقابیة 
 لإنتاجل، كما أنه وسیلة من شأنه أن یضمن النظام داخل المؤسسة العقابیةقات المحكوم علیهم أو 

  .جه الإنفاق المختلفةأو یساعد المؤسسة في عائد مالي  قوتحقی

وتبین مدى حرص المواثیق الدولیة على وعنیت الدراسة بحق من حقوق المساجین في الشكوى 
القضائي على التنفیذ العقابي كضمانة من ضمانات  الإشرافصور  إلىعرضنا إقرار هذا الحق وقد 

  .شریعات المقارنةجانب الت إلىحقوق المساجین 

أسالیب المعاملة العقابیة في ظل التشریع الجزائري، والتي من  إلىنا في دراستنا ضعر ت كما
استحدث المشرع العقابي الجزائري آلیات وأسالیب لمعاملة المحكوم علیهم وذلك من خلال خلالها 

 عند دخول المحكومیام بها مجمل النظم التهذیبیة التي تعتمد علیها مختلف المؤسسات العقابیة في الق
، والفحص الإیداعوالفحص قبل  كالفحص الصادر قبل الحكم،الفحص والتصنیف  :علیه إلیها وهي

داخل  إعادة التأهیل إلىمبدأ التصنیف داخل المؤسسات العقابیة،  إلىولا وص الإیداع لىعاللاحق 
 اجتماعیةكتب داخل السجن ورعایة ومجلات و هذه المؤسسات العقابیة من تعلیم وتكوین وتوزیع جرائد 

والتواصل بعد  للإدماجغایة إصلاح وتأهیل المحبوسین من أجل تهیئتهم  إلىغیر ذلك،  إلىوصحیة 
  .السالبة للحریةالعقوبة 

في إعادة الإدماج  ودورهاأنظمة الاحتباس وتنظیم المؤسسة العقابیة  ةدراسأیضا نا تناولو 
 06/02/2005المؤرخ في  05/04یات التي استحدثها قانون الاجتماعي للمساجین من خلال الآل

وقاضي تطبیق العقوبات ولجنة تكییف العقوبات واللجنة الوزاریة المشتركة  تصنیف العقوباتة جنكل
جانب إعادة التربیة  إلىداخل المؤسسات العقابیة  والإدماجوالتأهیل  الإصلاحبصفته راعي عملیة 

، وتكییف العقوبات ومالها من نتائج كبیرة الخارجیةقة والمفتوحة والورشات المحبوسین داخل البیئة المغل
 والإفراجلتطبیق العقوبة ثم تكییف العقوبات والتوقیف المؤقت  والإدماج والإصلاحعلى عملیة التأهیل 



215 
 

داخل المؤسسة العقابیة وتهیئة المحبوسین كآلیات إدماج التي تعتبر  النصفیةالمشروط والحریة 
  .هة العالم الخارجيلمواج

والمصالح الخارجیة  الإفراجدراستنا على موضوع الرعایة اللاحقة على وركزنا من خلال 
أي أن الرعایة اللاحقة للمفرج عنهم هي  الاجتماعي للمحبوسین الإدماجللسجون ودورها في إعادة 

بدونها تتعرض هذه الجهود  والتي ،الامتداد الطبیعي والمهم لأسالیب المعاملة العقابیة داخل المؤسسات
 مشاكل ما بعد الإفراج تمكینا للمفرج عنهم منالعون لمواجهة  ید للضیاع، والهدف منها هو تقدیم

مكمل للمعاملة  أسلوب :لجهود التأهیل والتهذیب من الضیاع، فهيالتكیف مع المجتمع الحر وحمایة 
وعبورها بسلام، والمصالح الخارجیة  راجالإفتمكینا لهم من مواجهة أزمة داخل المؤسسات العقابیة 

مع السیاسة العقابیة الجدیدة ا تجاوب، والتي تم استحداثها لوزارة العدل الجزائریةلإدارة السجون التابعة 
والتي تم إثراؤها بمجموعة من التدابیر انطلاقا من حداثة الإصلاحات المنتهجة  05/04في ظل قانون 

  .للمحبوسین الاجتماعي الإدماجدا لسیاسة إعادة لآلیات الجدیدة تجسیاوالصیغ و 

بین وزارة العدل ومختلف الأجهزة التابعة للوزارات المبرمة  الاتفاقیاتذلك مجمل  إلىضف 
القرض المصغر والمؤسسات المصغرة، والتكفل بالمرأة السجینة المفرج كوكالة التنمیة الاجتماعیة، 

الحكومة في إطار تجسید إصلاح قطاع ة من طرف من الأهداف المسطر  الاتفاقیاتعنها وهذه 
إدماج المحبوسین اجتماعیا، وتكریس مبادئ سیاسة عقابیة  بإعادةوتجدیده بتدابیر خاصة السجون 

بواسطة إعادة قائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي التي تجعل من تطبیق العقوبة وسیلة لحمایة المجتمع 
  .الإدماج

استبیانا موزعین على المساجین یتضمن  80بحوالي القیام  إلىعرضنا أما الجانب التطبیقي فقد ت
قواعد الحد الأدنى للمساجین والتشریع العقابي الجزائري الدولیة و  الاتفاقیاتكامل الحقوق الواردة في 

الخروج  ةحاولمالرعایة اللاحقة على الإفراج و  إلىبالإضافة  06/02/2005الصادر في  05/04
أن المشرع الجزائري قد كرس حقیقة  إلىمن أجل الوصول نفا آالفرضیات المطروحة  بنتیجة بناء على

فكرة الدفاع الاجتماعي التي تجعل من العقوبة وسیلة لحمایة المجتمع السیاسة العقابیة المبنیة على 
 وجواب على أن الرعایة اللاحقة تعتبر امتدادا طبیعیا لأهمالاجتماعي للمحبوسین  الإدماجبواسطة 

      .العقابیة أسالیب المعاملة داخل المؤسسات



216 
 

   :اه من الدراسة یمكن اقتراح ما یلينمن خلا ما استنتج

ل و حكم علیهم لأ نها بالنسبة للمجرمین الذیسلعقوبة السالبة للحریة وتكریلنحو إیجاد بدائل  الاتجاه_ 1
   .مرة في بعض الجرائم البسیطة

  .الحد من الحبس المؤقت_ 2

صدار الأحكام سواء في حالة حبسهم المؤقت، سر الإ_ 3 في حالة  أواع في معالجة قضایا المساجین وإ
  .الطعون

إتباع أسلوب الوقایة خیر من العلاج وذلك بالتحدي لظاهرة البطالة وتفعیل آلیات التشغیل والعمل _ 4
  .قنابل موقوتة نهملأ

  .یائإعادة النظر في عدم تشغیل الأفراد المسبوقین قضا_ 5

داخل السجون، وتفعیل القوانین الصادرة في هذا الشأن مثل الإفراج  الاكتظاظ لىالقضاء ع_ 6
  .الخ..... المشروط، الحریة النصفیة 

بمبادئ  ستعانةالبرامج المقدمة، وذلك بالا في ةیعلافلتحقیق ضرورة تفعیل نظام التصنیف _ 7
من مختلف النواحي  واختبارهمكوم علیهم ة المحقبثة، حیث تسبق عملیة التصنیف معایالتصنیف الحد

  .)1(والاجتماعیةالنفسیة والعقلیة 

  .déperdition scolaire يالمدرس ربتسإعطاء عنایة كبیرة لبرامج محو الأمیة والتقلیل من نسبة ال_ 8

  .ه الشریحةذأئمة أكفاء قادرین مع التعامل مع ه باختیارإعادة النظر في برامج الإرشاد الدیني، _ 9

  

                                                             
، 2005نوفمبر  13، 12عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین یومي داخلة في المنتدى الوطني لإ، معلي جلولي )1(

عادة التربیة   .بفندق الریاض سیدي فرج، الجزائر من تنظیم وزارة العدل والمدیریة العامة لإدارة السجون وإ
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التكفل ورعایة  إلىتشجیع مصالح المجتمع المدني والمنظمات الإنسانیة التي تهدف  _10
   .)1(المساجین

  .قة بالمساجین والتكفل بأسرهمحتكفل بالرعایة اللایجهاز تحت إشراف الدولة  قخل_ 11

رة یم فكعمنة وجعلها مصدراً مالیا للمؤسسة وكذا السجناء وتیلة السجامالید الع استغلال_ 12
  .نهم من تملك الأراضي المستصلحةیمكتالفلاحي و  الاستصلاح

نة نحو تأسیس مؤسسات لصالح المفرج یروض المصغرة ودفع الفئة السجقتخصیص حصة من ال_ 13
  .عنهم

فكرة الخلوة الشرعیة للمساجین المتزوجین والذین یثبتون ذلك رسمیا حفاظا على حق  ءإرسا_ 14
  .والزیارة المباشرة للأسرة لانحرافهاسجون، ودرءا الزوجة المتمسكة بزوجها الم

  .ة القرآن الكریم مادیاظالمساجین بتخفیض مدة حبسهم، وتشجیع حف تحفیز_ 15

بغیة تحصینهم من إغراءات  واجتماعیاوظفي وأعوان الحبس وتحفیزهم مادیا مإعطاء الأهمیة ل_ 16
  .عمل الخاصة بهمهؤلاء من ظروف ال هعانییا لما ضالسجناء من جهة، وتعوی

الدراسة لمعرفة علاقتها بأنواع السلوك  هذهإلیها  قالقیام بدراسات تأخذ متغیرات لم تتطر _ 17
  .المؤسسات هذه عل متصاة للدارسین بالاصالإجرامي، ولا یأتي ذلك إلا بسماح السلطات المخت

بة للمفرج عنهم هدف عدم النظر بتوجس وری إلىحسیس عن طریق وسائل الإعلام للوصول تال _18
  .المجتمع في

  .دة إدماج المفرج عنهمإعاادة من تجربتها في مجال فمع الدول المتطورة للاست تعاونیف الثتك_ 19

تعلق بالمخالفات والجنح یا متثمین الصلح والتنازل عن الشكوى في القضایا الجزائیة وخاصة فی_ 20
  .المدنیة دعاوىمثلها مثل الصلح في ال

                                                             
في جان 20، 19فرانسوا كورتاز آجان، مداخلة في الملتقى الدولي حول عصرنة قطاع السجون في الجزائر یومي  )1(

  .من تنظیم وزارة العدل بالتنسیق مع برنامج الأمم المتحدة 2004
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  :قائمة الملاحق

 
 



219 
 

 
  
  
  
  



220 
 

  :أمر بمهمة لمؤسسة إعادة التربية بولاية الجلفة 
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إستدعاء لاجتماع بمؤسسة إعادة التربية مع قاضي تطبيق العقوبات ومدير المؤسسة العقابية 
 :بالجلفة 
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  :البرامج الموجهة لإعادة إدماج المساجين 
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 .2006الوطني للأشغال التربوية، 

 .21/04/2008المؤرخ في  5301جريدة الخبر العدد  )6

خليل سناء سيد، الموسوعة المصرية لحقوق الإنسان الإدارة العامة لشؤون حقوق  )7
  .163الإنسان، القاهرة وزارة العدل ص 
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  .18المجلد   35والتدريب، السعودية العدد 

 .2002إصدارات مجلة سطور فرحات محمد نور، البحث عن العدل القاهرة  )14
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  :الدساتير. أ

 1998ديسمبر  08 الصادرة بتاريخ 76الجريدة الرسمية عدد  1996دستور الجزائر لسنة  )1
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  :القوانين. ب
المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج  06/02/2005 المؤرخ في 05/04القانون  )1

برتي للنشر والطباعة، طبعة ، 2005لسنة  12الاجتماعي للمساجين، الجريدة الرسمية رقم 
2011-2012. 

ديسمبر سنة  20الموافق لـ  1427ذي القعدة عام  29المؤرخ في  06/22القانون رقم  )2
الجزائية، الجريدة  الإجراءاتمن قانون المتض 66/155المعدل والمتمم للأمر رقم  2006

 .2006ديسمبر  24الصادرة بتاريخ  84الرسمية 
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المحدد لكيفيات تنظيم المؤسسة العقابية وسيرها، المؤرخ  06/109التنفيذي رقم  المرسوم )5
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 ديسمبر 20الموافق لـ   ،1427ذي القعدة عام  29المؤرخ في  06/22الأمر رقم  )2
 ريدةجال، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 66/155دل والمتمم للأمر رقم المع 2006

 .2006ديسمبر  24الصادر بتاريخ  ،84رقم  سميةرال

  :القرارات.ه
خصصة تبتنظيم وتسيير المصلحة الم المتعلق 2005ماي  21القرار الوزاري المؤرخ في  )1

 .36رقم  44ج ر رقم ، بالمؤسسات العقابية



233 
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، يحدد جدول نسب المنحة 2005ديسمبر سنة  12الموافق  1426ذي القعدة عام  10

 12الصادرة بتاريخ  07المالية التي تتلقاها اليد العاملة العقابية الجريدة الرسمية، عدد 
 .2006اير سنة فبر

، المحدد 2006 أوت 02الموافق  1427رجب  07القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  )3
تنفيذ إجراء منح المساعدة الاجتماعية والمالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند  لكيفيات

  .2006أكتوبر  04، الصادرة بتاريخ 62الإفراج عنهم، الجريدة الرسمية عدد 
  :المناشير.و

، يتعلق بكيفية البت في ملفات الإفراج 2005جوان  05مؤرخ في  05-01 رقم منشور )1
 .العدلالمشروط، وزارة 

  .الاتفاقيات: خامسا
  :الدولية .أ

لمعاملة المساجين الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة في جنيف  الأدنىجموعة قواعد الحد م )1
  .1955عام 

  :الداخلية .ب
  .21/12/2004دل والمكتبة الوطنية المؤرخة في الاتفاقية المبرمة بين وزارة الع )1
الاتفاقية المبرمة بين وزارة العدل والديوان الوطني لمحو الأمية المؤرخة في  )2

 .المتضمنة تكوين المساجين 19/07/2007

الاتفاقية المبرمة بين وزارة العدل وجامعة التكوين المتواصل المؤرخة في  )3
24/04/2007.  

  .28/07/2008زارة العدل ووكالة التنمية الاجتماعية المؤرخة في الاتفاقية المبرمة بين و )4
  .27/12/2009الاتفاقية المبرمة بين وزارة العدل ووكالة القرض المصغر المؤرخة في  )5
الاتفاقية المبرمة بين وزارة العدل ووزارة الصناعات التقليدية والحرف في الوسط العقابي  )6

 .22/10/2009المؤرخة في 

  .ضراتمحاال: سادسا
لحسن سعدي محاضرات حول علم السجون وقاضي تطبيق العقوبات، المدرسة العليا  )1

 .2010ماي  ،للقضاء، الجزائر

حول ، عبد القادر العربي شحطالدكتور الأستاذة الدكتورة بوزيان مليكة و محاضرات )2
طلبة ماجستير تخصص علم العقاب وعلم الإجرام لسنة ل تدرس إصلاح السجون

2011/2012. 
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، 12علي جلولي، مداخلة في المنتدى الوطني لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين يومي  )1
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 .من تنظيم وزارة العدل بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة 2004جانفي  20، 19يومي 
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  :البحث ملخص
  المساجين في الوسط الاجتماعي إدماجإعادة 

  
 الإصلاح إلىإن تطور السياسة العقابية أدى إلى تطور وظيفة السجن من الانتقام والتعذيب 
وتهيئته  إعدادهوالتأهيل، وأصبح الهدف الأساسي للتنفيذ العقابي هو تأهيل المحكوم عليه عن طريق 

ن يكون عضوا صالحا محترما لنظامه القانوني، وترتب عن واليأخذ مكانه في المجتمع من جديد 
التأهيل حقا أساسيا للمسجون كفلته له المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، ويتفرع  أصبحذلك أن 

عن التأهيل بوصفه حقا أساسيا للمسجون العديد من الحقوق التي كفلتها له المواثيق الدولية، وقواعد 
على توضيح أنواع أساليب المعاملة العقابية  الأخيرةالمساجين فحرصت هذه لمعاملة  الأدنىالحد 

التي تحقق هذا التأهيل ومن أجل ذلك يجب استخدام الوسائل الملائمة من الرعاية، التعليم، التوجيه، 
ة التدريب المهني، الخدمة الاجتماعية الفردية، التشغيل الموجه، التربية البدنية وتقوية الصفات الخلقي

قدراته العقلية  ،الإجراميماضيه  ،وفق الحاجات الفردية لكل مسجون مع مراعاة تاريخه الاجتماعي
، على الإفراجومزاجه الشخصي وطول مدة عقوبته وطموحاته بعد  ،اتجاهاته وميوله ،والجسمانية

  .أن المسجون يحتفظ بكل حقوقه عدا التي تقتضيها عملية السجن
من بين التشريعات العالمية التي أخذت بهذا الأسلوب بموجب الأمر  ويعتبر التشريع الجزائري

تربية المساجين، وأقر المشرع  وإعادةالمتضمن قانون السجون  10/02/1972المؤرخ في  72/02
والذي أكد على هذا النهج  06/02/2005الصادر بتاريخ  05/04الجزائري تعديله بموجب القانون 

ملغى فيما يخص الأخذ بمبادئ الدفاع الاجتماعي لتبرير توقيع العقاب، الذي انتهجه في ظل الأمر ال
وتضمن القانون الجديد أحكاما مستحدثة ومستنبطة من الانعكاسات التي أفرزتها الساحة الدولية في 

المتضمنة في مختلف الاتفاقيات  الإنسانالحقبة الأخيرة لا سيما تلك المتعلقة بضرورة التكفل بحقوق 
 الإدماج إعادةالشارعة أو  التي صادقت عليها الجزائر، المتعلقة بوضع نظام ناجح يضمن الدولية 

الاجتماعي للمحبوسين من خلال استحداث آليات وأساليب لمعاملة المحكوم عليهم كبرامج التكفل بعد 
  .واستحداث المصالح الخارجية للسجون الإفراج
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Résumé : 
La réinsertion sociale des détenues 

 
L’évolution de la politique pénitentiaire a engendré l’évolution fonctionnelle de la prison, 
du concept de la vengeance et de tortue à la réforme et la formation, ainsi le but essentiel 
aujourd’hui de l’exécution de la peine est la formation du condamné, par sa préparation 
pour prendre sa place au sein de la société, et ou le faire un élément respecté du système 
juridique des pays. 
La réinsertion est devenue un droit essentiel du détenue, pour qu’il puisse vivre ses 
ambitions après sa libération tout en exerçant tous ses droits, donc la législation algérienne 
à l’instar de toutes les législations universelles a concrétisé ce système suite à l’ordonnance 
02/72 du 10/02/1972 concernant la loi pénitentiaire et la rééducation des détenues modifié 
par la loi 04/05 du 05/02/2005 qui a modifié l’application des systèmes pénitentiaires à 
travers la création des mécanismes et des méthodes de traitement des détenues, comme un 
programme de prise en charge ( assistanat-post-pénitentiaire) après la libération et la 
création du système exogène des prisons.          
 

  
  

     
 



ملخص 
في المبدأ إن المسجون باعتباره إنسانا یجب أن یتمتع على نحو ما ورد 

المتحدة الأممالأساسیة لمعاملة السجناء الصادرة عن المبادئالخامس من 
نیجب أن یتمتع بكل حقوق الإنسان التي وردت في الإعلا.1955سنة 

دیسمبر 10العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن ھیئة الأمم المتحدة في 
وتغیرت الفكرة مع إحداث ثورة للمدارس المتعلقة بعلم الإجرام .1948

وعلم العقاب و أثر ذلك في المواثیق و المعاھدات الدولیة و في مقدمتھا 
نیة و العالمي لحقوق الإنسان والعھد الدولي الخاص للحقوق المدنالإعلا

و امتدت .1966المتحدة سنة للأممالسیاسیة التي اعتمدتھ الجمعیة العامة 
ھذه الدراسة إلى حقوق المساجین في الرعایة الاجتماعیة و الصحیة و حق 
المسجون في الشكوى و التظلم طبقا لقواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین 

.1955سنة 
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